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جهاز أمن الرؤساء سيتولى نقله إلى المحكمة الثلاثاءكل عائلة منهم تحصل على ما يعادل «راتب وزير»

نيويورك تستعد أمنياً لاستقبال «المتهم ترمب»الانهيار اللبناني يفاقم الخلافات مع النازحين السوريين
يــــدفــــع الانــــهــــيــــار الــلــبــنــانــي 
والأزمــــــة الاقــتــصــاديــة المــتــفــاقــمــة 
إلى تفاقم الخلافات مع النازحين 
الــســوريــين، وبــلــغ الاحــتــقــان بين 
المـــجـــتـــمـــع المــــضــــيــــف والمـــجـــتـــمـــع 
النازح، مستويات غير مسبوقة 
فــي الآونـــة الأخــيــرة مــع التدهور 
المــــــتــــــواصــــــل فـــــــي ســـــعـــــر الــــلــــيــــرة 
الــلــبــنــانــيــة، مــــا أدى إلـــــى تــفــاقــم 
الـــصـــراع عــلــى مــقــومــات الــعــيــش 

والــــــخــــــدمــــــات وفــــــــــرص الــــعــــمــــل. 
ونبهت مصادر عدة من مخاطر 
تحول هذا الاحتقان إلى إشكالات 
ومــواجــهــات بــين الــطــرفــين تــؤدي 

إلى انفجار أمني.
وتـــــتـــــزايـــــد الاتـــــهـــــامـــــات بــــأن 
المــســاعــدات الــتــي يــحــصــل عليها 
النازحون من مفوضية اللاجئين 
تفوق بكثير مداخيل اللبنانيين، 
فــضــلاً عــن الانــتــقــادات مــن رئيس 
الــــحــــكــــومــــة نـــجـــيـــب مـــيـــقـــاتـــي أو 
الوزراء المعنيين بأن سياسة هذه 

المفوضية تشجع النازحين على 
الــبــقــاء فــي لــبــنــان بـــدل تحفيزهم 
على العودة إلى بلادهم. وتشدد 
المفوضية مــن جانبها على أنها 
لا تعارض العودة، لكنها تتفهم 
أن القسم الأكبر من النازحين في 
لبنان غير متحمسين لها لعدم 
توافر مقومات العيش في بلداتهم 

وقراهم التي نزحوا منها.
وزارة  مــــــــصــــــــادر  وتــــــــقــــــــول 
الــشــؤون الاجــتــمــاعــيــة فــي لبنان 
«الشرق الأوســط»، إنه «بــدل أن  لـ

تــدفــع المــفــوضــيــة بــاتــجــاه إعـــادة 
الـــنـــازحـــين، وأقـــلـــه إســـقـــاط صفة 
ألـــف  الـــــنـــــزوح عــــن حــــوالــــي ٥٠٠ 
مسجلين كنازحين، حسب الأمن 
الــــعــــام الـــلـــبـــنـــانـــي، تــســعــى لــرفــع 
قيمة المساعدات التي يحصلون 
عليها ما سيؤدي لأن يفوق المبلغ 
الذي تتقاضاه عائلة سورية، إذا 
افترضنا أنه سيصبح ١٥ مليون 
ليرة (حوالي ١٣٦ دولاراً)، راتب 
موظف درجة أولى بالقطاع العام 
أو راتب الوزير». (تفاصيل ص ٥)

رفــــــعــــــت شــــــرطــــــة نـــــيـــــويـــــورك 
تــأهــبــهــا الأمــنــي اســتــعــدادا لمثول 
الــرئــيــس الــســابــق دونـــالـــد تــرمــب 
أمام محكمة في قضية «ستورمي 
دانـــيـــيـــلـــز» الـــثـــلاثـــاء. وأثــــــار قـــرار 
المدعي العام الفيدرالي ألفين براغ 
تـــوجـــيـــه الـــتـــهـــم إلـــــى تـــرمـــب جـــدلا 
واســـعـــا، فـــاقـــم حــــدة الاســتــقــطــاب 

السياسي في الولايات المتحدة.
وكـــثـــفـــت ســـلـــطـــات نـــيـــويـــورك 

الإجـــــــــــراءات الأمـــنـــيـــة فــــي مــحــيــط 
المــحــكــمــة، وحــولــتــهــا إلـــى منطقة 
شبه مغلقة. وأعلنت شرطة المدينة 
أنـــهـــا تــنــســق مــــع مـــحـــامـــي تــرمــب 
وفـــريـــقـــه الأمـــنـــي عــمــلــيــة وصــولــه 
إلــى قاعة المحكمة، والــطــرق التي 
ســـيـــســـلـــكـــهـــا، قــــــادمــــــا مــــــن «بــــــرج 
تــرمــب»؛ حيث سيبيت ليلته فيه 

بعد وصوله من فلوريدا.
إلـــــى ذلــــــك، أجــــــرى فـــريـــق مــن 
عــمــلاء الــخــدمــة الــســريــة المــســؤول 
عــــن حـــمـــايـــة الـــــرؤســـــاء الــحــالــيــين 

يــوم الجمعة، جولة  والــســابــقــين، 
في قاعة المحكمة وخارجها، لرسم 
خريطة دخــول ترمب إلــى المبنى، 
وفـــقـــا لمـــســـؤولـــي إنـــفـــاذ الـــقـــانـــون. 
ونـــقـــل عــــن مــــســــؤول مــــشــــارك فــي 
العملية قوله إن «عشرات العملاء» 
سيقومون بتأمين سفر الرئيس 
الــــســــابــــق، مـــــن مـــقـــر إقــــامــــتــــه فــي 

فلوريدا إلى نيويورك.
ورغم «العاصفة» السياسية 
الــــتــــي ســـبـــبـــهـــا تـــوجـــيـــه الاتــــهــــام 
لترمب، فإن السلطات الأمنية لم تر 

دعوات خارجة عن المألوف لتنظيم 
مظاهرات أو مؤشرات على وقوع 
أعمال عنف، وسط رقابة مشددة 
على وسائل التواصل الاجتماعي.

فـــي غـــضـــون ذلـــــك، تــواصــلــت 
ردود فعل قادة الحزب الجمهوري 
المــنــددة بتوجيه الاتــهــام لترمب. 
وقالت نيكي هايلي، التي أعلنت 
رسميا ترشحها للفوز بترشيح 
حزبها لانتخابات ٢٠٢٤، إن لائحة 
الاتهام «تتعلق بالانتقام أكثر مما 
تتعلق بالعدالة». (تفاصيل ص ٩)

واشنطن: إيلي يوسفبيروت: بولا أسطيح

د الدعم للتسوية السياسية... والمقداد يأمل «مزيداً من التضامن العربي»
ّ

شكري يجد

اتفاق مصري ـ سوري 
على تكثيف قنوات الاتصال

اتـــفـــقـــت مـــصـــر وســــوريــــا، 
أمــــس، عــلــى «تــكــثــيــف قــنــوات 
الــتــواصــل بـــين الــبــلــديــن على 
مــــخــــتــــلــــف الأصــــــــعــــــــدة خـــــلال 
المــرحــلــة المــقــبــلــة»، وذلـــك على 
هــامــش أول زيــــارة مــنــذ أكــثــر 
من ١٠ سنوات يقوم بها وزير 
خارجية سوري إلى القاهرة.

د سامح شكري وزير  وجدَّ
الخارجية المصري، تأكيده أن 
بـــلاده «تــدعــم تــســويــة شاملة 
لـــلأزمـــة الـــســـوريـــة»، فـــي حــين 
السوري فيصل  أعرب نظيره 
المـــقـــداد، عــن تــطــلــع بـــلاده لأن 
«مزيداً  المقبلة  المرحلة  تشهد 
مـــــن الـــتـــضـــامـــن الــــعــــربــــي مــع 
ن من تجاوز  سوريا كي تتمكَّ
أزمـــتـــهـــا، وتــضــطــلــع بـــدورهـــا 
الـــتـــاريـــخـــي الــــداعــــم لــقــضــايــا 

العربية». الأمة 

تـــــــأتـــــــي زيـــــــــــــــارة المـــــــقـــــــداد 
للقاهرة بعد شهر تقريباً من 
زيـــارة شــكــري لــدمــشــق، حيث 
التقى الرئيس السوري بشار 
الأســــــد، ونـــقـــل لـــه رســـالـــة مــن 
الفتاح  المصري عبد  الرئيس 
د فيها «تضامن»  السيسي، أكَّ
الزلزال  مصر مع سوريا بعد 
المــــدمــــر الــــــذي ضـــربـــهـــا فــــي ٦ 
فــــبــــرايــــر (شــــــبــــــاط) المــــاضــــي. 
وقــــبــــلــــهــــا أجــــــــــرى الـــســـيـــســـي 
اتـــصـــالاً هـــو الأول مـــن نــوعــه 
مع نظيره السوري، بعد أيام 

من وقوع الزلزال.
د الـــــوزيـــــر شـــكـــري،  وجـــــــدَّ
حــــــــســــــــب إفــــــــــــــــــــــادة رســــــمــــــيــــــة 
لــلــخــارجــيــة المـــصـــريـــة، «دعـــم 
ـــــــكـــــــامـــــــل لـــــجـــــهـــــود  بـــــــــــــــلاده ال
الــــــــتــــــــوصــــــــل إلـــــــــــــى تـــــســـــويـــــة 
ســــيــــاســــيــــة شــــامــــلــــة لــــلأزمــــة 
الـــســـوريـــة فــــي أقـــــرب وقـــــت»، 
مشدداً على «أهمية استيفاء 

بتحقيق  المرتبطة  ات  الإجراء
التوافق الوطني بين الأشقاء 
الـــــســـــوريـــــين، وبـــــنـــــاء الـــثـــقـــة، 
اللجنة  اجتماعات  ومواصلة 

السورية». الدستورية 
ت زيــــــــــــارة المـــــقـــــداد  جــــــــــاء
لمـــــــصـــــــر لــــــــتــــــــقــــــــدّم «مــــــــؤشــــــــراً 
جــــــديــــــداً» بـــــشـــــأن الــــعــــلاقــــات 
البلدين، وسط  بين  الثنائية 
أنــبــاء عــن احــتــمــال عــقــد قمة 
تـــجـــمـــع الـــســـيـــســـي والأســــــــد، 
لــكــن الــدكــتــور طــــارق فــهــمــي، 
أســــتــــاذ الـــعـــلـــوم الــســيــاســيــة 
ـــه 

َّ
بــجــامــعــة الـــقـــاهـــرة، يـــرى أن

قمة  عــن  الــحــديــث  المبكر  «مــن 
مـــصـــريـــة - ســــــوريــــــة». وقــــال 
«الـــشـــرق الأوســـــط»،  فــهــمــي لــــ
مـــقـــاربـــة  عــــن  الآن  «الـــحـــديـــث 
العلاقات بين  لمنظومة  أشمل 
الــبــلــديــن يــتــجــاوز فــكــرة عقد 

الثنائية». القمم 
(٤ (تفاصيل ص 

القاهرة: «الشرق الأوسط»

ينتظر موافقة الحكومة الاتحادية في بغداد

اتفاق مبدئي لاستئناف تصدير نفط كردستان
تــــم الـــتـــوصـــل إلـــــى اتـــفـــاق 
مـــبـــدئـــي بــــين بــــغــــداد وأربــــيــــل 
لاســـتـــئـــنـــاف تـــصـــديـــر الــنــفــط 
مـــــن إقـــلـــيـــم كـــــردســـــتـــــان، بــعــد 
توقفه إثر قرار أصدرته هيئة 
الــتــحــكــيــم الــتــجــاريــة الــدولــيــة 
فـــي بـــاريـــس لــصــالــح الـــعـــراق، 
فـــــي خــــــلاف مـــــع تـــركـــيـــا حـــول 
صادرات الإقليم عبر الأخيرة.

وقـــــــــــال المـــــتـــــحـــــدث بــــاســــم 
ـــــــــوزارة، عـــاصـــم جــــهــــاد، فــي  ال
اتــفــاقــاً  إنَّ «هــــنــــاك  تـــصـــريـــح، 
مبدئياً على استئناف عمليات 
إقليم كردستان  تصدير نفط 
عن طريق شركة تسويق النفط 
الـــعـــراقـــيـــة (ســـــومـــــو)»، مــبــيــنــاً 
أنَّ «هـــذا الاتــفــاق يــحــتــاج إلــى 
مــوافــقــة الــحــكــومــة الاتــحــاديــة 

أنَّ «وزارة  لإقــــراره». وأضـــاف 
النفط أبدت رغبتها التعجيل 
النفطي  التصدير  باستئناف 
من قبل الإقليم، وبعد ذلك يتم 
حل الخلافات الموجودة ما بين 
الحكومة والإقليم فيما يتعلق 
بـــالمـــشـــكـــلات الأخـــــــــرى»، لافــتــاً 
إلى أنَّ «الإقليم لديه التزامات 
وشركات متعاقدة لاستخراج 
الــنــفــط، ولـــديـــه الـــتـــزامـــات مع 
الدول المصدر إليها من النفط 

الخام تُسدد شهرياً».
«هـــــذه  أنَّ  جـــــهـــــاد  ــــــــــد  وأكَّ
يــجــب بحثها ووضــع  الأمـــور 
آلـــــــيـــــــات لـــــهـــــا لــــــلاتــــــفــــــاق بـــين 
فيما بعد»، مضيفا  الطرفين 
يـــومـــيـــاً  الــــنــــفــــط  «إيــــــقــــــاف  أن 
ســيــضــر الـــعـــراق فـــي المـــوازنـــة 
الاتـــحـــاديـــة الــتــي تـــم إقـــرارهـــا 
ومــــن ضــمــنــهــا نــفــط الإقــلــيــم، 

وســــيــــضــــرّ أيــــضــــاً بــــالمــــواطــــن 
الإقليم». العراقي في 

وأوقــــــــــــــف الــــــــعــــــــراق ضـــخ 
بــرمــيــل يــومــيــاً من  ألــــف   ٤٥٠
صـــــــــادرات الــــخــــام مــــن إقــلــيــم 
كــــردســــتــــان وحــــقــــول كـــركـــوك 
الشمالية، بعد أن فاز بقضية 
تـــحـــكـــيـــم طـــويـــلـــة الأمـــــــد ضــد 
تـــركـــيـــا. فـــفـــي شــــكــــوى تــعــود 
إلى عام ٢٠١٤ أكدت بغداد أن 
أنقرة انتهكت اتفاقاً مشتركاً 
بــــالــــســــمــــاح لـــحـــكـــومـــة إقـــلـــيـــم 
كـــردســـتـــان بــتــصــديــر الــنــفــط 
عــبــر خــط أنــابــيــب إلـــى ميناء 
جـــيـــهـــان الـــتـــركـــي. وأصــــــدرت 
هيئة التحكيم في باريس في 
٢٣ مارس (آذار) ٢٠٢٣، الحكم 
الــنــهــائــي لــصــالــح الــعــراق في 

دعوى التحكيم.
(تفاصيل ص ٣)

بغداد: «الشرق الأوسط»

جناح خاص وإفطار جماعي في متحف «فيكتوريا آند ألبرت» وسط تصاعد التوتر مع إيران

احتفاء لافت برمضان هذا العام في لندن أذربيجان تتأهب لردع «التهديدات»
شهد شهر رمضان هذا العام في 
بريطانيا احتفاءً لافتاً، فباللإضافة 
إلـــــى مــــا شـــهـــدتـــه لـــنـــدن مــــن ابــتــهــاج 
بالشهر الفضيل، فإن  مؤسسات عدة 
فيها تستضيف مآدب إفطار جماعي.

ربما المتاحف بعيدة عن أنشطة 
الــصــائــمــين فـــي شــهــر رمــــضــــان، لكن 
مـــتـــحـــف «فــــيــــكــــتــــوريــــا آنـــــــد ألــــبــــرت» 
بــلــنــدن نــجــح فــي جـــذب أعــــداد كبيرة 
من الصائمين (وغيرهم) عبر جناح 
جــديــد فــي بــاحــة المــتــحــف الــخــارجــيــة 
بالتعاون مع جمعية «رمضان تينت 
بروجكت» (مــشــروع خيمة رمضان) 
الخيرية، وبدعم من مؤسسة «بينالي 
الـــــدرعـــــيـــــة»، إضــــافــــة إلــــــى المـــؤســـســـة 
الــــخــــيــــريــــة «كــــــــوســــــــاراف» وجـــامـــعـــة 
ويــســتــمــنــســتــر و«مــعــهــد المــعــمــاريــين 

البريطانيين».
الـــجـــنـــاح أثـــبـــت فــــي أول عــشــرة 

أيـــــام مـــن رمـــضـــان أنــــه أضـــــاف قيمة 
للمسلمين في بريطانيا؛ حيث جذب 
الــــــزوار بــأنــشــطــة مــتــنــوعــة وورشــــات 
عمل وعــروض أدائية أيضاً نظمتها 
مــؤســســة «مـــشـــروع خــيــمــة رمــضــان» 
الـــتـــي تــنــظــم ٣٠ فــعــالــيــة عـــلـــى مــــدار 
الــشــهــر فـــي عــشــر مــــدن، مــنــهــا إفــطــار 
جــمــاعــي فــي متحف «فــيــكــتــوريــا آنــد 

ألبرت» والمكتبة البريطانية واستاد 
الــقــدم، وســـوف يقيم  لــكــرة  تشيلسي 
إفطاراً في قاعة «ألبرت هول» يوم ٧ 
أبريل (نيسان) وفي مسرح شكسبير 
«ذا غـــلـــوب» فـــي الــعــاشــر مـــن الــشــهــر 
الحالي، علما أن جميع هــذه المعالم 
الثقافية موجودة في العاصمة لندن. 
(تفاصيل رمضانيات)

أمر وزير الدفاع الأذربيجاني 
ذاكـــــــــر حـــــســـــنـــــوف، قــــــواتــــــه بـــرفـــع 
درجــــة الــجــاهــزيــة الــقــتــالــيــة لـــردع 
كـــل الــتــهــديــدات المــحــتــمــلــة، وســط 
تصاعد التوتر بين باكو وطهران، 
على خلفية التقارب الأذربيجاني 
- الإسرائيلي، واتهامات متبادلة 
بين الطرفين محورها النزاع على 

إقليم ناغورني قره باغ.
ونـــــــقـــــــلـــــــت وســــــــــائــــــــــل إعــــــــــلام 
أذربــيــجــانــيــة عـــن حــســنــوف قــولــه 
خـــــلال اجـــتـــمـــاع لــــقــــادة الــجــيــش، 
أمس، إن «الاتهامات التي يوجهها 
كـــــبـــــار الــــعــــســــكــــريــــين مــــــن بــعــض 

البلدان الراعية للإرهاب وسياسة 
الاحـــــــــتـــــــــلال، ضـــــــد أذربــــــيــــــجــــــان، 
مرفوضة وسخيفة»، واصفاً إياها 
«الافــتــراء والبهتان»، وقـــال: «لا  بـــ
إلــيــنــا بلغة  الــتــحــدث  يمكن لأحـــد 

التهديد».
كانت أذربــيــجــان قــد احتجت 
عـــلـــى تـــصـــريـــحـــات قـــائـــد الـــقـــوات 
الــــبــــريــــة فـــــي الـــجـــيـــش الإيـــــرانـــــي، 
كيومرث حيدري، الذي اتهم باكو 
بـــإيـــواء مــقــاتــلــي تنظيم «داعـــش» 
واستخدامهم في حرب عام ٢٠٢٠ 

ضد أرمينيا.
أتـــــــى إعــــــــلان حــــالــــة الـــتـــأهـــب 
لـــلـــجـــيـــش الأذربـــــيـــــجـــــانـــــي، فــيــمــا 
اســـتـــمـــر الـــتـــراشـــق بــــين المــتــحــدث 
بــاســم الخارجية الإيــرانــي ناصر 
كــنــعــانــي، ونــظــيــره الأذربــيــجــانــي 
إيخان حاجي زاده. وقلل كنعاني 
مــــن أهـــمـــيـــة رد بـــاكـــو عـــلـــى طــلــب 
طــــهــــران تـــوضـــيـــح مــــا قـــالـــه وزيــــر 

الــــخــــارجــــيــــة الإســــرائــــيــــلــــي إيـــلـــي 
كوهين، عن تفاهم بين باكو وتل 
أبيب على تشكيل جبهة موحدة 

ضد إيران.
وتـــــــــســـــــــاءل كـــــنـــــعـــــانـــــي عـــلـــى 
«تويتر»: «أليس استمرار الصمت 
هــذا تأكيداً بأنها تــوافــق ضمنياً 
على كلام شريكها الاستراتيجي». 
فـــي المـــقـــابـــل، اتـــهـــم حـــاجـــي زاده، 
«الــتــحــيــز»،  الــجــانــب الإيــــرانــــي، بـــ
وقال، «أوضحنا موقفنا من المزاعم 
ضد أذربيجان. السؤال الرئيسي 
هو لماذا يتمسك الجانب الإيراني 
بمنطقه المنهجي لــلانــحــراف عن 

القاعدة والعقلانية في الحكم».
وكان كنعاني قد قال الجمعة 
إن «طـــهـــران لا يــمــكــنــهــا أن تبقى 
مــكــتــوفــة الأيـــــــدي تـــجـــاه مـــؤامـــرة 
الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي ضـــدهـــا من 

الأراضي الأذربيجانية».
(تفاصيل ص ٣)

لندن: عبير مشخص لندن - باكو - طهران:
«الشرق الأوسط»

«الاتفاق النهائي» السوداني ٦ أبريل موعداً جديداً لـ

«حميدتي» يشترط تطهير الجيش من أنصار البشير
أعــلــن الــنــاطــق الــرســمــي باسم 
الــســودان،  العملية السياسية فــي 
الـــوزيـــر الــســابــق خــالــد يــوســف، أن 
الأطراف المدنية والعسكرية اتفقت 
عــلــى تــوقــيــع «الاتــــفــــاق الــســيــاســي 
الــنــهــائــي» يـــوم ٦ أبـــريـــل (نــيــســان) 
الحالي، بعدما كان مقرراً أن يُوقع 
أمس، لكن تم تأجيله في اللحظات 
الأخيرة بسبب خلافات بين الجيش 
وقوات «الدعم السريع» حول عملية 
دمج القوتين في جيش موحد ضمن 
إجـــــراءات واســعــة لإصـــلاح الــقــوات 

العسكرية والأمنية في البلاد.
واجتمع في القصر الرئاسي، 
أمــس، كل من قائد الجيش الفريق 
عبد الــفــتــاح الــبــرهــان وقــائــد قــوات 
«الدعم السريع» الفريق محمد دقلو 
«حميدتي»، بالإضافة إلى ممثلين 
للأحزاب والقوى المدنية وممثلين 

أمميين.
«الـــشـــرق  وكـــشـــفـــت مــــصــــادر لــــ
الأوســـــط» عـــن أن نــقــطــتــي الــخــلاف 
الــــــرئــــــيــــــســــــيــــــتــــــين بــــــــــين الــــــقــــــوتــــــين 
الــجــيــش  الـــعـــســـكـــريـــتـــين هــــمــــا، أن 
يطالب بدمج «الــدعــم السريع» في 
القوات المسلحة خلال عامين فقط، 
بينما يطالب الأخــيــر بفترة أطــول 
تمتد من ٥ إلى ١٠ سنوات، والأهم 
من ذلك اشتراط حميدتي «تطهير 
الــجــيــش مــن الــضــبــاط الإســلامــيــين 
الذين كدّسهم الرئيس المعزول عمر 
البشير طوال فترة حكمه لـ٣٠ عاماً». 
وأضــــافــــت المــــصــــادر أن الاجـــتـــمـــاع 
كــــان قــصــيــراً ولــــم يــنــاقــش أيــــا من 
القضايا الخلافية بين الطرفين، بل 
إن «حــمــيــدتــي بـــدا غــاضــبــاً ورفــض 
التحدث في الاجتماع» الذي انتهى 
بــالــتــأكــيــد فــقــط عــلــى يـــوم ٦ أبــريــل 

لتوقيع الاتفاق النهائي.
وكـــــان اتـــفـــاق إطــــــاري قـــد وُقـــع 
بـــين الــطــرفــين الــعــســكــري والمـــدنـــي، 
بـــوســـاطـــة دولــــيــــة وإقـــلـــيـــمـــيـــة، فــي 
المــاضــي،  ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
يقضي بأن يتنازل العسكريون عن 
الحكم  للمدنيين في مرحلة انتقالية 
«انتخابات  مدتها عامان، تنتهي بـ

حرة ونزيهة».
(تفاصيل ص ٢)

الخرطوم: محمد أمين ياسين
لندن: «الشرق الأوسط»

«افتعال تصعيد» في «الأقصى» رام الله تتهم تل أبيب بـ

باتيلي يبحث في تشاد إخراج «المرتزقة» من ليبيا

(ص ٤)

(ص ٧)

بابا الفاتيكان يغادر المستشفى بعد وعكة صحية

نمو «غير مسبوق» في قطاع التقنيات المالية السعودية

«جناح رمضان» في متحف «فيكتوريا آند ألبرت» (المتحف)

(ص ٩)

(اقتصاد)

كييف اعتبرت الرئاسة الروسية لمجلس الأمن «صفعة للمجتمع الدولي»

أميركا لدعم «هجوم الربيع» الأوكراني
يــنــتــظــر أن تــعــلــن واشــنــطــن 
غــــــــداً عــــــن حـــــزمـــــة جــــــديــــــدة مــن 
المساعدات العسكرية الأميركية 
بــقــيــمــة ٢٫٦ مــلــيــار  لأوكــــرانــــيــــا 
دولار، وتشمل رادارات للمراقبة 
الــــجــــويــــة وصــــــواريــــــخ مـــضـــادة 
لــــلــــدبــــابــــات وشـــــاحـــــنـــــات لــنــقــل 
الوقود، يعتقد على نطاق واسع 
ـــا ســـتـــســـاهـــم فــــي إنـــجـــاح  بـــأنـــهَّ
الـــذي تستعد له  هــجــوم الربيع 
أوكرانيا ضد الجيش الروسي.

وقـــــــــــال ثــــــلاثــــــة مــــســــؤولــــين 

أمــيــركــيــين اشــتــرطــوا عـــدم نشر 
ــه من المتوقع أيضاً 

َّ
إن أسمائهم 

ن قائمة العتاد ضمن  أن تتضمَّ
حزمة المساعدات المرتقبة ستة 
أنواع من الذخائر بينها ذخائر 
ه قد يطرأ 

َّ
الدبابات. وأضافوا أن

تــغــيــيــر عـــلـــى المـــبـــلـــغ الــنــهــائــي 
لــلــحــزمــة والـــعـــتـــاد. ومــــن المــقــرر 
أيضاً إدراج ذخائر جوية دقيقة 
ومعدات جسور قد تستخدمها 
أوكــرانــيــا للهجوم عــلــى مــواقــع 
روســــــــيــــــــة، ومــــــركــــــبــــــات إنـــــقـــــاذ 
لمساعدة المعدات الثقيلة المعطلة 
مثل الدبابات وقذائف إضافية 
لمــنــظــومــة (نـــاســـامـــس) لــلــدفــاع 

الجوي، التي قدمتها الولايات 
المتحدة وحلفاؤها لكييف.

وفي سياق متصل، اعتبرت 
أوكرانيا أنَّ تولي روسيا رئاسة 
مــجــلــس الأمــــــن الــــدولــــي لــشــهــر 
ــل إهــانــة 

ّ
أبـــريـــل (نـــيـــســـان) يــمــث

الــدولــي. وقـــال وزيــر  للمجتمع 
الــخــارجــيــة الأوكـــرانـــي دميترو 
كـــولـــيـــبـــا إنَّ «رئـــــاســـــة روســـيـــا 
لمجلس الأمن الدولي صفعة في 
ــه  وجــه المجتمع الــدولــي». ووجَّ
كــولــيــبــا عـــبـــر «تـــويـــتـــر» دعــــوة 
«الأعضاء الحاليين» للمجلس 
إلـــــى «الــــتــــصــــدي لأي مــحــاولــة 
روســيــة لإســـاءة استخدام هذه 

الرئاسة». لكن هذه الانتقادات 
لـــم تــمــنــع مــوســكــو مـــن الــتــأكــيــد 
عــــلــــى أن وزيــــــــــر خـــارجـــيـــتـــهـــا 
ســـــيـــــرغـــــي لافــــــــــــــروف ســــيــــقــــود 
وفــدهــا إلـــى الأمـــم المــتــحــدة هــذا 
الشهر. وقــالــت المتحدثة باسم 
الــــخــــارجــــيــــة الــــروســــيــــة مـــاريـــا 
زاخاروفا للصحافيين: «الحدث 
الــــرئــــيــــســــي الآخــــــــــر لـــلـــرئـــاســـة 
الروسية هو المناقشة المفتوحة 
رفيعة المستوى لمجلس (الأمن) 
حول تعددية أطــراف فعّالة من 
خلال الدفاع عن مبادئ ميثاق 

الأمم المتحدة».
(تفاصيل ص ٨)

واشنطن: إيلي يوسف
كييف: «الشرق الأوسط»

جنود يحرسون مراسم تسليم وحدات الجيش الأوكراني المضادة للمسيرات عربات «بيك أب» مزودة برشاشات 
في مطار قرب كييف أمس... ويبدو حطام طائرة شحن من طراز «أنتونوف» دمرها هجوم روسي (أ.ف.ب)
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ولي العهد السعودي يهنئ
 القيادات الإماراتية الجديدة

أعــــرب الأمــيــر مــحــمــد بــن ســلــمــان ولــي 
العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي عن 
تمنياته في أن تعزز التعيينات الجديدة 
بـــــــالإمـــــــارات خـــــطـــــوات مـــســـيـــرة الازدهـــــــــار 

والتقدم.
وأجــــــــرى الأمــــيــــر مـــحـــمـــد بــــن ســلــمــان 
اتـــصـــالات هــاتــفــيــة بــكــل مـــن الــشــيــخ هـــزاع 
بــن زايــــد آل نــهــيــان نــائــب حــاكــم أبــوظــبــي، 
والشيخ طحنون بــن زايــد آل نهيان نائب 
حاكم أبوظبي، والشيخ منصور بن زايد 
آل نــهــيــان، نـــائـــب رئـــيـــس دولـــــة الإمــــــارات، 
والشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان 
ولــي عهد أبوظبي، كــلاً على حــدة، هنأهم 
خلالها بمناسبة صدور القرارات والمراسيم 
الأميرية من رئيس دولة الإمارات بتعيينهم 

في مناصبهم القيادية الجديدة.
وأعـــــرب ولـــي الــعــهــد الــســعــودي خــلال 
الاتــــصــــالات الــهــاتــفــيــة، عـــن تــمــنــيــاتــه لهم 
بالتوفيق وأن تعزز هذه الخطوات مسيرة 
الازدهــــــــار والـــتـــقـــدم الـــتـــي تــشــهــدهــا دولـــة 
الإمارات وتسهم في تحقيق ما يتطلع إليه 
الشعب الإماراتي من رفعة وتطور في ظل 

قيادته.
وجــــــرى خـــــلال الاتـــــصـــــالات الــهــاتــفــيــة 

ــــــروابــــــط الأخــــويــــة  الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى عـــمـــق ال
والعلاقات الثنائية بين السعودية ودولــة 

الإمارات العربية المتحدة.
وعــبّــر الــقــادة الإمــاراتــيــون عــن خالص 
شكرهم وتقديرهم لولي العهد السعودي 

على ما أبداه من مشاعر أخوية صادقة.
وكان الرئيس الإماراتي الشيخ محمد 
بــن زايـــد آل نــهــيــان أصـــدر مــراســيــم أميرية 
وقــــرارات (الأربــعــاء) قضت بتعيين الشيخ 
خــالــد بــن محمد بــن زايـــد، ولــيّــاً للعهد في 
إمارة أبوظبي، وتعيين الشيخ هزاع بن زايد 
آل نهيان والشيخ طحنون بن زايد آل نهيان 
الــقــرارات  نائبين لحاكم أبوظبي. وشملت 
تعيين الشيخ منصور بــن زايــد آل نهيان، 
نائب رئيس مجلس الوزراء، نائباً لرئيس 
الدولة، إلى جانب الشيخ محمد بن راشد آل 
مكتوم، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي.

وعـــلـــق الــشــيــخ مــحــمــد بـــن راشـــــد على 
تــلــك الــتــعــيــيــنــات عــبــر حــســابــه الــشــخــصــي 
«تـــويـــتـــر»: «أبــــــــارك لأخـــــي الـــشـــيـــخ هــــزاع  بــــ
والشيخ طحنون والشيخ منصور والشيخ 
خــالــد بــن محمد ثقة رئــيــس الـــدولـــة... بكم 
وبإخوانكم القادة من الجيل الجديد تستمر 
المسيرة... وتعلو الراية... ويترسخ المجد... 
الــلــه الإمـــــارات وشعبها وأدام عزها  حــفــظ 

وازدهارها».

جدة: «الشرق الأوسط»

 «حميدتي» يطالب بتطهير الجيش من أنصار البشير بالتزامن مع دمج قواته فيه

السودان يؤجل توقيع «الاتفاق السياسي النهائي» إلى ٦ أبريل

أعــلــن الــنــاطــق الــرســمــي باسم 
الــســودان،  العملية السياسية فــي 
الــوزيــر الــســابــق خــالــد يــوســف، أن 
الأطراف المدنية والعسكرية اتفقت 
عــلــى تــوقــيــع «الاتــــفــــاق الــســيــاســي 
الــنــهــائــي» يـــوم ٦ أبـــريـــل (نــيــســان) 
الحالي، والذي كان مقرراً أن يُوقع 
أمس (الجمعة)، لكن تم تأجيله في 
اللحظات الأخيرة بسبب خلافات 
بين الجيش وقوات «الدعم السريع» 
حول عملية دمج القوتين في جيش 
مــــوّحــــد ضـــمـــن إجــــــــــراءات واســـعـــة 
لإصلاح القوات العسكرية والأمنية 

في البلاد.
وأوضحت مصادر أن التأجيل 
«إحــــبــــاط  أصـــــــاب الــــســــودانــــيــــين بـــــ
كبير وشكوك حول إتمام العملية 
السياسية الجارية الآن، والقاضية 
بخروج العسكريين من السلطة»، 
كـــمـــا عــــــززت الاعـــتـــقـــاد بـــــأن كــــل مــا 
يــــحــــدث لا يـــتـــعـــدى كــــونــــه (كـــذبـــة 

أبريل)».
واجـــتـــمـــع، أمــــــس، فــــي الــقــصــر 
الــــرئــــاســــي كــــل مــــن قــــائــــد الــجــيــش 
الفريق عبد الفتاح البرهان، وقائد 
قوات «الدعم السريع» الفريق محمد 
دقــلــو «حــمــيــدتــي»، بــالإضــافــة إلــى 
لــلأحــزاب والــقــوى المدنية  ممثلين 
وممثلين أمميين. وكشفت مصادر 
«الــشــرق الأوســـــط» أن الاجــتــمــاع  لـــ
ـــــاً من  كــــان قــصــيــراً ولــــم يــنــاقــش أيّ
القضايا الخلافية بين الطرفين، بل 
بــدا غاضباً ورفــض  إن «حميدتي 
التحدث في الاجتماع» الذي انتهى 
بــالــتــأكــيــد فــقــط عــلــى يـــوم ٦ أبــريــل 

لتوقيع الاتفاق النهائي.
وأضــافــت المــصــادر أن نقطتي 
الــخــلاف الرئيسيتين بــين القوتين 

العسكريتين هما، أن الجيش يطالب 
بدمج «الدعم السريع» في القوات 
المسلحة خــلال عامين فقط، بينما 
يطالب الأخــيــر بفترة أطـــول تمتد 
مــن ٥ إلـــى ١٠ ســنــوات، والأهــــم من 
ذلك اشتراطه «بتطهير الجيش من 
الضباط الإسلاميين الذين كدسهم 
الرئيس المعزول عمر البشير طوال 

فترة حكمه لـ٣٠ عاماً».
وكــــان اتــفــاقــاً إطـــاريـــاً قـــد وُقـــع 
بين الطرفين العسكريين والمدنيين، 
بـــوســـاطـــة دولــــيــــة وإقـــلـــيـــمـــيـــة، فــي 
المــاضــي،  ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
يــقــضــي بــــأن يــتــنــازل الــعــســكــريــون 
عن الحكم إلى المدنيين في مرحلة 
انــتــقــالــيــة مــدتــهــا عــــامــــان، تنتهي 

«انتخابات حرة ونزيهة». بـ
وقال يوسف، في بيان نشرته 
صفحة «المرحلة النهائية للعملية 
السياسية» على منصة «فيسبوك» 
إن الاتفاق جاء خلال اجتماع ضم 
عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس 
السيادة الانتقالي، ومحمد حمدان 
دقــلــو قــائــد قــــوات الـــدعـــم الــســريــع، 

وبــحــضــور الآلــيــة الثلاثية المكونة 
مــن الاتـــحـــاد الأفــريــقــي ومجموعة 
«الإيـــــقـــــاد» وبـــعـــثـــة الأمــــــم المــتــحــدة 
المتكاملة «يــونــيــتــامــس». وأضــاف 
يـــوســـف أن الاجـــتـــمـــاع اســتــعــرض 
الـــتـــقـــدم فــــي مـــنـــاقـــشـــات الـــوصـــول 
للاتفاق السياسي النهائي، وحدد 
آخر القضايا المتبقية وهي القضايا 
الفنية المرتبطة بمراحل الإصــلاح 
والــــدمــــج والـــتـــحـــديـــث فــــي الــقــطــاع 
الأمـــنـــي والـــعـــســـكـــري الـــــذي يشمل 
الــجــيــش وقــــوات «الـــدعـــم الــســريــع» 

والشرطة وجهاز المخابرات.
وتابع: «بعد تداول مستفيض 
قــــرر الاجـــتـــمـــاع بــإجــمــاع الأطـــــراف 
العسكرية والمدنية مضاعفة الجهد 
لتجاوز العقبة المتبقية خلال أيام 
مــعــدودة، تمهيداً لتوقيع الاتــفــاق 
السياسي النهائي في السادس من 

أبريل الحالي».
وأكــد يوسف أن اجتماع أمس 
«حـــــــدد آخــــــر الـــقـــضـــايـــا الـــخـــلافـــيـــة 
المــتــبــقــيــة، وهـــــي الـــقـــضـــايـــا الــفــنــيــة 
المرتبطة بمراحل الإصلاح والدمج 

والـــتـــحـــديـــث فــــي الــــقــــطــــاع الأمـــنـــي 
والعسكري الذي حسم مداه الزماني 
وقضاياه الرئيسية في ورقة المبادئ 
الموقعة في ١٥ مارس (آذار) الماضي. 
وأضاف أنه «بعد تداول مستفيض 
قــــرر الاجـــتـــمـــاع بـــإجـــمـــاع الأطـــــراف 
العسكرية والمدنية مضاعفة الجهد 
لتجاوز العقبة المتبقية خلال أيام 
مــعــدودة؛ تمهيداً لتوقيع الاتــفــاق 
السياسي النهائي». وبعد اجتماع 
الأمـــــــس، أصــــــدر مــجــلــس الـــســـيـــادة 
الانتقالي بياناً صحافياً أكــد فيه 
فحوى الاتفاق، لكنه خلا من تحديد 
موعد السادس من أبريل للتوقيع 

على الاتفاق النهائي.
وفـــي ديــســمــبــر المـــاضـــي، اتــفــق 
الــــقــــادة الـــعـــســـكـــريـــون مــــع فــصــائــل 
مــدنــيــة عــلــى عــمــلــيــة ســيــاســيــة من 
مـــرحـــلـــتـــين لإنــــهــــاء الاضــــطــــرابــــات 
السياسية التي تعم البلاد منذ أن 
تولى الفريق البرهان السلطة في 
أكتوبر (تشرين الأول)  ٢٠٢١ بعد 
أن حل الحكومة المدنية الانتقالية 
التي كان يرأسها عبد الله حمدوك، 

وحل مجلس السيادة، وألغى بنوداً 
فـــي الــوثــيــقــة الـــدســـتـــوريـــة، وأعــلــن 

حالة الطوارئ في البلاد.
وركزت المحادثات بين الموقعين 
على الاتفاق الإطــاري في ديسمبر 
المـــــاضـــــي، بـــشـــكـــل أســـــاســـــي، عــلــى 
تفكيك نظام الرئيس السابق عمر 
البشير الذي حكم ٣٠ عاماً، استعان 
خـــلالـــهـــا بــــكــــوادر حـــزبـــه «المـــؤتـــمـــر 
الوطني» الإسلاموي، ومكّنهم من 
جميع مفاصل الدولة، بما في ذلك 
الــقــوات المسلحة والــخــدمــة المدنية 

والقضاء.
واخــتــتــمــت الأســـبـــوع المــاضــي، 
ورشــــــــــة حــــــــول الإصـــــــــــلاح الأمــــنــــي 
والعسكري مــن دون التوصل إلى 
اتــــفــــاق، بـــعـــد أن انـــســـحـــب مــمــثــلــو 
الـــجـــيـــش مــــن جــلــســتــهــا الأخــــيــــرة. 
عــــقــــدت الـــــورشـــــة تـــنـــفـــيـــذاً لمــــا نــص 
عـــلـــيـــه «الاتـــــفـــــاق الإطــــــــــاري» الــــذي 
وقعه العسكريون مع المدنيين في 
ديــســمــبــر المـــاضـــي، كــجــزء أول من 
الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة الـــتـــي تــهــدف 

لعودة المدنيين إلى السلطة.

الخرطوم: محمد أمين ياسين
لندن: «الشرق الأوسط»

قائد قوات الدعم السريع الفريق محمد دقلو «حميدتي» (أ.ف.ب) قائد الجيش الفريق البرهان (أ.ف.ب)

مواطنون أشاروا إلى تردي الوضع الاقتصادي والأمني بسبب غياب الحكومة

استياء بين السودانيين من تأجيل توقيع «الاتفاق السياسي النهائي»

أشــــــــــاع عــــــــدم تــــوقــــيــــع الأطــــــــــراف 
الـــســـودانـــيـــة عــلــى الاتـــفـــاق الــســيــاســي 
الـــنـــهـــائـــي، كـــمـــا كـــــان مــــقــــرراً لــــه أمـــس 
(السبت)، حالة من الإحباط والاستياء 
في الأوساط الشعبية والشارع بشكل 
عــــــام، الــــــذي كـــــان يـــتـــرقـــب بـــشـــدة هـــذا 
الـــحـــدث المـــهـــم، بــوصــفــه بـــدايـــة تتبعه 
خطوات أخرى تقود إلى الحكم المدني 
فــي الــبــلاد. وعــبّــر مــواطــنــون تحدثوا 
«الــــشــــرق الأوســــــــــط»، عــــن إحـــســـاس  لـــــ
بـــالـــضـــجـــر والــــــخــــــذلان مـــــن اســـتـــمـــرار 
الـــخـــلافـــات والــــصــــراعــــات بــــين الـــقـــادة 
الــعــســكــريــين عــلــى الــســلــطــة، فـــي وقــت 
تعاني فيه البلاد من ظروف اقتصادية 

وأمنية متردية.
وقــــــال المـــتـــحـــدث بـــاســـم الــعــمــلــيــة 
الــســيــاســيــة فــي الـــســـودان، خــالــد عمر 
يوسف، في تصريحات صحافية أمس 
إن الأطراف العسكرية والمدنية الموقعة 
على الاتفاق الإطاري، قررت مضاعفة 
الجهد لتجاوز الخلافات المتبقية خلال 
أيــام مــعــدودة تمهيداً لتوقيع الاتفاق 

الــســيــاســي الــنــهــائــي فـــي ٦ مـــن أبــريــل 
(نيسان) الحالي.

ويقول مشكور محمد الأمــين، ٦٣ 
بــالــتــجــارة فــي العاصمة  عــامــاً، يعمل 
الخرطوم، إن عدم التوقيع على الاتفاق 
النهائي، «بالنسبة لنا دليل على أن 
هـــنـــاك أشـــخـــاصـــاً هــدفــهــم أن تستمر 
الــســيــئــة، دون تغيير  هــــذه الأوضــــــاع 
نحو الأفضل، ليظلوا هم في كراسي 
السلطة لا يتزحزحون عنها». وأضاف 
الأمين: «كمواطنين نتابع ما يجري في 
الــقــادة سواء  البلاد الآن، ونحس بــأن 
إن كــانــوا عسكريين أو ســيــاســيــين، لا 
علاقة لهم بالوطن، ويبدو كل همهم 
لعبة الكراسي للوصول إلى السلطة». 
وتابع: «هنالك إحساس عام في الشارع 
وخيبة الأمل في أن ينجح القادة ولو 
مــرة واحـــدة فــي تــجــاوز خلافاتهم من 

أجل مصلحة بلادهم».
وبـــــــــــــدوره، قـــــــال عــــمــــر الــــجــــرافــــي، 
٦٤ عـــامـــاً، عـــامـــل: «تــوقــعــت ألا يــجــري 
التوقيع على الاتفاق السياسي اليوم 
(أمــــــس)، لــقــد كــــان هــــذا الأمــــر واضــحــاً 
مــنــذ أيـــــام. الــبــلــد دي مـــا فــيــهــا حــاجــة 

بتمشي دغـــري». وتابع الجرافي: «إن 
من يتفاوضون الآن يغفلون أن المواطن 
يــعــرف كــل صــغــيــرة وكــبــيــرة، وهـــو في 
الــحــالــي ينتظر منهم حكومة  الــوقــت 
في البلاد تكون مسؤولة عن معيشته 
وأمنه؛ فالأوضاع الاقتصادية في حالة 
مزرية والعيشة غالية، وهناك مخاوف 
من انفجار الوضع الأمني، وما نسمعه 
من خلافات بين الجيش وقوات الدعم 
السريع، إذا كانت حقيقية، فإن كل شيء 
وارد، ويشير إلى أن آلاف السودانيين 
يهاجرون إلى الخارج بسبب الأوضاع 
السياسية وانعكاساتها على المعيشة». 
وأضـــاف: «أي شخص أخــذ فرصة في 
الــحــكــم، وفــشــل عليه أن يــذهــب ويترك 

الأمر لمن تهمهم مصلحة السودان».
أما عثمان عبد الرؤوف ٢٩ عاماً، 
مهندس معماري، فقال إنه فقد الأمل 
في أن يأتي يوم يتفق فيه السودانيون، 
مضيفاً: «أنــا متابع لصيق للأوضاع 
الــــــبــــــلاد، وأدرك أن  فـــــي  الـــســـيـــاســـيـــة 
الــخــلافــات الــحــالــيــة حـــول عملية دمــج 
قــــوات الــدعــم الــســريــع فــي الــجــيــش إذا 
لم يتفقوا عليها، قد تدخل البلاد في 

حــرب». وتابع: «إذا أرادت الأطــراف أن 
تخرج البلاد من هذه الأوضاع فعليها 
أن تقدم تنازلات متبادلة لتجاوز هذه 
الــخــلافــات بــحــل دائـــــم، حــتــى لا يــكــون 

اتفاقاً صورياً مثل ما سبق».
وبــدوره، قال حسين الفاضلابي، 
٤٢ عاماً، موظف حكومي: «إن الشارع 
ينتظر بــفــارق الــصــبــر انــتــهــاء الأزمـــة 
الـــســـيـــاســـيـــة، وهــــــذا مــــا يـــتـــحـــدث عــنــه 
جميع الــنــاس فــي المــجــالــس»، مضيفاً 
أن «الشعب السوداني متحفز للاتفاق 
نــتــائــجــه لمعالجة  الــنــهــائــي، ويــنــتــظــر 
الوضع المعيشي المتأزم المرتبط بشكل 
رئيسي بالأوضاع السياسية». وأشار 
إلـــى أن الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة الــجــاريــة 
حالياً في البلاد «تجد قبولاً كبيراً، وأن 
الــشــارع لا يــرى مخرجاً مــن الأوضـــاع 
الــحــالــيــة إلا عــبــر الاتـــفـــاق الــنــهــائــي». 
وتــابــع الفاضلابي أن «هــنــاك استياءً 
كــبــيــراً وســــط المـــواطـــنـــين مـــن الــوضــع 
الـــســـيـــاســـي والاقـــــتـــــصـــــادي المــــتــــردي، 
ويـــــرون أن الــحــل فـــي اتـــفـــاق وتــســويــة 
سريعة تنتهي بتشكيل حكومة مدنية، 
بينما يعود العسكريون إلى ثكناتهم، 

مثلما وعدوا بفعل ذلك».
وعــقــدت الأطــــراف الــســودانــيــة في 
الــقــصــر الــجــمــهــوري أمــــس اجــتــمــاعــاً، 
ضــــم رئـــيـــس مــجــلــس الــــســــيــــادة قــائــد 
الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان، 
ونائبه محمد حمدان دقلو «حميدتي» 
وقــــــادة الـــقـــوى المـــدنـــيـــة المـــوقـــعـــة على 
الاتـــــفـــــاق الإطـــــــــاري والآلـــــيـــــة الــثــلاثــيــة 
المــكــونــة مــن الاتــحــاد الأفــريــقــي وهيئة 
«الإيــــــــقــــــــاد»، وبــــعــــثــــة الأمــــــــم المـــتـــحـــدة 
المتكاملة (يونتامس). وقــال المتحدث 
باسم العملية السياسية، خالد عمر 
يـــــوســـــف، إن الاجـــــتـــــمـــــاع اســـتـــعـــرض 
مناقشات الوصول للاتفاق السياسي 
النهائي، وحدد آخر القضايا المتبقية 
وهي القضايا الفنية المرتبطة بمراحل 
الإصلاح والدمج والتحديث في القطاع 
الأمني والعسكري. وأضاف يوسف أنه 
تـــداول مستفيض قــرر الاجتماع  بعد 
بإجماع الأطـــراف العسكرية والمدنية 
مـــضـــاعـــفـــة الـــجـــهـــد لــــتــــجــــاوز الــعــقــبــة 
أيـــام مـــعـــدودة تمهيداً  المتبقية خـــلال 
لتوقيع الاتفاق السياسي النهائي في 

٦ من أبريل الحالي.

الخرطوم: محمد أمين ياسين

التهدئة تدخل عامها الثاني وسط خروق متصاعدة للميليشيات الحوثية

الأمم المتحدة: ٦ ملايين يمني على بعد خطوة واحدة من المجاعة

مع انقضاء عام على التهدئة في 
اليمن، واستمرار الحوثيين في عرقلة 
الـــتـــوصـــل إلـــــى اتــــفــــاق جـــديـــد لــوقــف 
إطلاق النار والذهاب نحو محادثات 
سياسية تطوي ملف الحرب، أظهرت 
بيانات حديثة وزعها برنامج الغذاء 
العالمي التابع للأمم المتحدة أن ستة 
ملايين شخص في هذا البلد يقفون 
على بعد خطوة واحدة من المجاعة. 
وأن البرنامج لم يحصل إلا على  ١٧ 
فـــي المـــائـــة مـــن احــتــيــاجــاتــه لــتــمــويــل 

المساعدات للأشهر الستة المقبلة.
أكد التقرير أن مستويات انعدام 
الأمــن الغذائي مرتفعة للغاية، وأن 
إلــى أن ٦٫١ مليون  التقديرات تشير 
شـــخـــص يـــقـــفـــون عـــلـــى بـــعـــد خــطــوة 
واحــــدة مــن المــجــاعــة أي فــي المرحلة 
الـــــرابـــــعـــــة مـــــن الـــتـــصـــنـــيـــف الــــدولــــي 
لـــــلـــــطـــــوارئ بــــحــــلــــول أواخــــــــــر الــــعــــام 
المــاضــي، وهــو أعلى رقــم فــي أي بلد 

في العالم.
وفي ٧٦ صفحة، ذكر البرنامج 
أن تمويل خطة الاحتياجات الفعلية 
مـــــن الآن وحـــتـــى  الــــســــتــــة  لــــلأشــــهــــر 
ســبــتــمــبــر (أيــــــلــــــول) المـــقـــبـــل يــغــطــي 
نسبة ١٧ في المائة فقط، في حين أن 
متطلبات التمويل تبلغ ١٫١٥ مليار 
دولار، مبينا أن التقديرات تشير إلى 

أن ٣٫٥ مليون شخص، بما في ذلك 
٢٫٣ مليون طفل و١٫٣ مليون امــرأة 
حامل أو مرضع وفتاة، يعانون من 
سوء التغذية الحاد، مع دلائل على 
تـــم تخفيف  الـــتـــدهـــور إذ  مـــزيـــد مـــن 
الآثــــار الإيــجــابــيــة لــلــهــدنــة مــن خــلال 

تقلص مساحة العمل الإنساني.
وفقاً لآخر بيانات الأمن الغذائي 
الصادرة في فبراير (شباط) الماضي، 
ذكر البرنامج أن معدل انتشار عدم 
الــغــذاء ظــل مستقراً  كفاية استهلاك 
في مطلع العام الحالي يناير (كانون 
الــثــانــي) مــقــارنــة بــالــشــهــر الــســابــق، 
وأفاد بأن ما يقرب من نصف الأسر 
اليمنية (٤٩ في المائة على الصعيد 
الــــوطــــنــــي) يـــعـــانـــي مــــن عـــــدم كــفــايــة 
استهلاك الغذاء، مع معدلات مرتفعة 
للغاية في ١٥ محافظة من أصل ٢٢ 
محافظة، ونبه إلى أن بيئة التشغيل 
المجزأة والمثيرة للجدل بشكل متزايد 
أثرت في قدرته على مساعدة من هم 

في أمس الحاجة للمساعدة.
ويــعــتــقــد الـــبـــرنـــامـــج أن الــهــدنــة 
اســــتــــمــــرت ســـتـــة أشــــهــــر فـــــي جــمــيــع 
أنـــحـــاء الـــبـــلاد ووفــــــرت أطـــــول فــتــرة 
ســـلام مــنــذ بـــدء الـــصـــراع، لــكــنــه عــاد 
ليؤكد أن الوضع الأمني ظل متقلباً، 
كما تقلص الحيز الإنساني، لا سيما 
فــــي المــــنــــاطــــق الـــخـــاضـــعـــة لــســيــطــرة 
الانقلابين الحوثيين، وقال إن ذلك أثر 

بشكل مباشر على أنشطة البرنامج، 
كــمــا أدت آثــــار الـــصـــراع بـــين روســيــا 
وأوكــرانــيــا إلـــى زيــــادة الاحــتــيــاجــات 
وتزايد تكاليف التشغيل وانخفاض 
التمويل، مما حد من نطاق وحجم 

تدخلات البرنامج.
رغم الهدنة فإن برنامج الأغذية 
الــعــالمــي أكــــد أن قـــدرتـــه عــلــى تــقــديــم 
اســتــجــابــة مــبــدئــيــة أعــيــقــت «بــســبــب 
الـــــزيـــــادة المـــلـــحـــوظـــة فــــي مــــحــــاولات 
الـــتـــدخـــل، والـــعـــقـــبـــات والـــتـــأخـــيـــرات 
البيروقراطية، فضلاً عن القيود على 
الــحــركــة والـــوصـــول»، وغــالــبــيــة هــذه 
التدخلات كانت في مناطق سيطرة 

الانقلابيين الحوثيين.
وقــال البرنامج إن المثير للقلق 
بشكل خاص «هو التطبيق الصارم 
والمـــتـــزايـــد لــلــمــمــارســات الـــتـــي تقيد 
حــريــة المــــرأة فــي الــحــركــة» حــيــث أثــر 
ذلــك على قـــدرة المـــرأة على الــوصــول 
إلــــى الـــخـــدمـــات، وكـــذلـــك عــلــى قـــدرة 
المــوظــفــات الــوطــنــيــات فــي الــبــرنــامــج 
على القيام بالعمل الميداني، لافتا إلى 
مواجهة محاولات مستمرة وبشكل 
مــتــزايــد للتدخل فــي أعــمــالــه ووضــع 
عقبات بيروقراطية مثل التأخير في 
الحصول على الموافقات وتصاريح 
الــفــرعــيــة، وقــال  التنقل والاتــفــاقــيــات 
المـــخـــطـــط  إن ذلـــــــك أعــــــــاق الأنــــشــــطــــة 
المـــفـــروضـــة عــلــى  الـــقـــيـــود  لـــهـــا، وإن 

اســتــخــدام مــقــدمــي الــخــدمــات المالية 
إلــى تأخير البرنامج في  أدت أيضا 
توسيع نطاق استخدامه القائم على 

التحويلات النقدية.
ونـــبـــه الـــتـــقـــريـــر إلـــــى أن الــقــيــود 
المــفــروضــة مــن قبل الانقلابيين على 
حركة الموظفين المحليين أثــرت على 
أنــشــطــة الـــرصـــد والــتــقــيــيــم. مــشــيــرا 
إلـــى أن الــعــام المــاضــي شــهــد «قــيــوداً 
المــرأة»  متزايدة الصرامة على حرية 
فـــي الــتــنــقــل بـــين المــنــاطــق الــخــاضــعــة 
لسلطة الانــقــلابــيــين؛ حــيــث أثـــر ذلــك 
سلباً على مشاركة المرأة الاقتصادية 
والمــجــتــمــعــيــة فـــضـــلاً عــــن وصــولــهــا 
إلـــــــى الـــــخـــــدمـــــات الأســـــاســـــيـــــة. ومــــن 
الناحية التشغيلية، تأثرت الأنشطة 
الإنــســانــيــة بــالــقــيــود المــفــروضــة على 
قدرة الموظفات الوطنيات على القيام 

بالعمل الميداني.
ولـــم تقتصر الــقــيــود عــلــى ذلــك، 
بل إن العقبات البيروقراطية أعاقت 
- وفــقــا لــلــتــقــريــر - تــقــديــم الــبــرنــامــج 
المساعدات إلى المستفيدين في المناطق 
الخاضعة لسلطة الانقلابيين، وذكر 
أنه في المناطق الخاضعة للحكومة 
المــعــتــرف بــهــا دولـــيـــاً، زادت  اليمنية 
الــــحــــوادث الأمــنــيــة الــتــي تــؤثــر على 
العاملين في المجال الإنساني؛ حيث 
أبــلــغ المــجــتــمــع الإنــســانــي عـــن وقـــوع 
أكثر من ٣٥٠٠ حادث وصول في عام 

أثــر على توفير المساعدة  ٢٠٢٢، مــا 
لخمسة ملايين شخص على الأقل.

ويــــــقــــــول الـــــبـــــرنـــــامـــــج إنــــــــه ركــــز 
مــعــظــم مــــــوارده المــتــاحــة عــلــى تلبية 
الاحــتــيــاجــات الــغــذائــيــة الــهــائــلــة في 
الـــبـــلاد مـــن خــــلال الـــتـــحـــويـــلات غير 
المــشــروطــة لــلــمــوارد المــنــقــذة للحياة 
(المــســاعــدة الــغــذائــيــة الــعــامــة) وعمل 
على منع سوء التغذية وعلاجه من 
خــلال مجموعة موسعة مــن أنشطة 
التغذية، كما قــام بتحسين المدخول 
الــغــذائــي لــلأطــفــال وزيــــادة الالتحاق 
بالمدارس من خلال التغذية المدرسية 
وعـــمـــل عـــلـــى حـــمـــايـــة ســـبـــل الــعــيــش 
وبناء القدرة على الصمود وتنشيط 
الإنتاج الزراعي لأصحاب الحيازات 

الصغيرة.
ونــبــه الــتــقــريــر إلـــى أن الأمـــراض 
المعدية، فضلاً عن محدودية الوصول 
الــتــغــذيــة والــخــدمــات الصحية،  إلـــى 
تسببت في حدوث أحد أعلى معدلات 
سوء التغذية بين النساء والأطفال في 
العالم؛ حيث تظهر بيانات التصنيف 
لمرحلة الأمن الغذائي المتكامل أن ما 
يقرب من ٢٫٢ مليون طفل دون سن 
الخامسة، و١٫٣ مليون امــرأة حامل 
ومــرضــع يــعــانــين مــن ســـوء التغذية 
الـــــحـــــاد، وأن ٣٫٣ مـــلـــيـــون شــخــص 
منهم ١٫٧ مليون طفل حصلوا على 

المساعدات الغذائية.

عدن: محمد ناصر

فتح باب التسجيل لمن تخطى ٥ أعوام قبل التسجيل في موسم العام الحالي

نائب وزير الحج والعمرة لـ                          : 
أعداد الحجاج ستصل لما سجل قبل ٤ أعوام

أكد الدكتور عبد الفتاح مشاط نائب 
وزيــر الحج والعمرة فــي السعودية، أن 
الوزارة لم تغلق باب التصاريح للراغبين 
فــي الــحــج، مــوضــحــاً أنـــه مــع نــهــايــة يــوم 
أمـــس الــســبــت كـــان آخـــر يـــوم لفئة مــن لم 
يحجوا من قبل، في حين فتحت البوابة 
مرة أخرى لجميع الحجاج ممن سبق لهم 
الحج قبل ٥ أعوام مع إمكانية استقبال 

أولئك الذين لم يسبق لهم الحج.
«الــشــرق  وقـــال مــشــاط فــي تصريح لـــ
الأوســط»: «هــذه الفرصة لم تكن متاحة 
للراغبين ممن سبق لهم الحج قبل (٦، 
أعــــوام وأكــثــر هــــؤلاء جميعهم   (٧، ٨، ٩
يسمح لهم الآن بالتسجيل»، مشيراً إلى 
أن الــوزارة مستمرة في عملية من سبق 
له الحج خلال الأعــوام الخمسة الماضية 
من خلال استثناء يتم طلبه على المنصة 
ويتم الإجراء حسب المتبع إن كان محرماً 

من المحارم.
وأضاف: «فترة التسجيل كانت جيدة 
منذ أن فتح المــجــال على موقع البوابة، 
والآن نعطي فــرصــة للشريحة الأخـــرى 
من المواطنين والمقيمين للتسجيل، وهي 
بالإجراءات نفسها التي جرت في السابق 
مـــن خــــلال الــــدخــــول إلــــى تــطــبــيــق (نــســك 
حـــج) ودخــــول مــن ســبــق لــه الــحــج حيث 
يمكنه التسجيل مباشرة من غير طلب 

استثناء».
وأكـــــد نـــائـــب وزيـــــر الـــحـــج والــعــمــرة 
الــــســــعــــودي، وجــــــود مــتــســع مــــن الـــوقـــت 
الــوقــت ذاتــه  للتسجيل، لافــتــاً النظر فــي 
إلى أن الطاقة الاستيعابية محدودة وهو 
الأمــــر الــــذي دفـــع الــــــوزارة لــتــرك الــفــرصــة 
متاحة لعدة أشهر لمن لم يسبق له الحج 
أعـــداد الحجاج  قبل ذلـــك، كاشفاً عــن أن 
لــهــذا الـــعـــام ســيــكــون وفـــق مـــا ســجــل في 

موسم حج ١٤٤٠هـ (أي قبل ٤ أعوام).
ووفــقــا لإحــصــائــيــات الهيئة العامة 
للإحصاء قــدر حج عــام ١٤٤٠ بأكثر من 
٢٫٤ مــلــيــون حـــــاج، قــــدر حــيــنــهــا حــجــاج 
الـــداخـــل بــنــحــو ٦٣٤ ألـــف حـــاج وحــاجــة، 
من نحو ٢١١ ألــف حــاج سعودي ونحو 
٤٢٣ ألــف حــاج مقيم فــي الــبــلاد بصورة 

نظامية.
واســــــتــــــحــــــوذ عــــــــدد حـــــجـــــاج الــــــــدول 
الآسيوية، على النصيب الأكبر بنحو ١٫١ 
مليون حاج وحاجة، في حين سجل عدد 
حجاج الدول الأوروبية وأميركا الشمالية 
والجنوبية وأسترالية نحو ٩٢ ألف حاج، 
والدول العربية بأكثر من ٤١٤ ألف حاج.
وكانت وزارة الحج والعمرة أعلنت 
في وقت سابق، عن تمكين الحجاج من 
التقديم على الحج عبر المنصّة الحكومية 
المـــوحـــدة «نـــســـك حـــــج»، وذلـــــك فـــي إطـــار 
الجهود المبكرة التي تبذلها السعودية 
لتسهيل إجراءات قدوم ضيوف الرحمن 
لأداء نــســك الــحــج لــلــعــام الــحــالــي ٢٠٢٣، 
ورفع جودة الخدمات المقدمة لهم بهدف 

إثـــــــراء تــجــربــتــهــم الـــديـــنـــيـــة والــثــقــافــيــة، 
تـــحـــقـــيـــقـــاً لمـــســـتـــهـــدفـــات بـــــرامـــــج «رؤيــــــة 

السعودية ٢٠٣٠».
الــتــي نفذتها  ومــن جملة الــخــطــوات 
الــســعــوديــة  فـــي  الـــحـــج والـــعـــمـــرة  وزارة 
لتسهيل إجـــراءات الحج للعام الحالي، 
تــخــفــيــض قــيــمــة قــســط الــتــأمــين الــشــامــل 
للمعتمرين من ٢٣٥ ريــالا للمعتمر إلى 
٨٧ ريالا بنسبة خفض ٦٣ في المائة، كما 
أن بعثات الحج تستطيع التعاقد مع أي 
شركة مرخصة داخل المملكة بعد أن كان 
منذ عشرات السنين لكل بعثة من حول 
العالم عدد محصور في شركات محددة 

لا يمكن التعاقد مع غيرها.
الــجــديــدة للحجاج  الــخــدمــات  ومـــن 
القادمين من أوروبا وأميركا وأستراليا 
وأكثر من ٥٨ دولــة حول العالم إمكانية 
التسجيل والحجز، والدفع الإلكتروني 
ضــــمــــن إجــــــــــــــراءات إلــــكــــتــــرونــــيــــة ســهــلــة 
وميسرة، واختيار حزم الخدمات؛ منها 
«السكن، والإعاشة، والطيران والإرشاد، 
إلــى التعرف من خلال  والنقـل»، إضافة 
المنصة على الدول المشمولة في المرحلة 

الأولى من الإطلاق.
كــــمــــا تُــــــقــــــدم مــــنــــصّــــة «نـــــســـــك حــــج» 
حزمة واسعة من الخدمات والمعلومات 
للراغبين بأداء حج هذا العام لتمكنهم من 

أداء نسك الحج بيسر وطمأنينة.
وتــدعــم منصة «نــســك حــج» ٧ لغات 
متنوعة لتمكين الحجاج بالدول المشمولة 
في المرحلة الأولى من الإطلاق من إنشاء 
الــتــعــريــفــي (Profile) وإدخـــــال كل  المــلــف 
بــيــانــاتــهــم، وفـــي المــرحــلــة الــثــانــيــة سيتم 
إتاحة استعراض وحجز حزم الخدمات، 
وإرفــــاق الــوثــائــق والمــســتــنــدات المطلوبة 
للتحقق مــنــهــا، وإتـــمـــام عــمــلــيــات الــدفــع 
لــلــخــدمــات عــبــر «فــيــزا – مــاســتــر كـــارد – 
التحويل البنكي - التحصيل النقدي من 
خلال مراكز الخدمات الموجودة في دول 

الحجاج – نظام سداد».

جدة: سعيد الأبيض

الدكتور عبد الفتاح مشاط 
نائب وزير الحج والعمرة
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في انتظار موافقة الحكومة الاتحادية لإقراره

اتفاق مبدئي على استئناف تصدير نفط كردستان عبر «سومو»

ــفــــط  ــنــ الــ وزارة  ــــت  ــفـ ــ ــــشـ كـ
الــعــراقــيــة الــســبــت، عـــن وجـــود 
اتــفــاق مبدئي لتصدير النفط 
من إقليم كردستان، بعد توقفه 
إثر قرار أصدرته هيئة التحكيم 
التابعة لغرفة التجارة الدولية 

في باريس.
ــاســــم  ــــدث بــ ــــحــ ــتــ ــ وقـــــــــــال المــ
ــاد، فــي  ــهــ الـــــــــــوزارة، عـــاصـــم جــ
تــصــريــح صــحــافــي، إن «هــنــاك 
ــاً لاســـتـــئـــنـــاف  ــيـ ــدئـ ــبـ ــاً مـ ــاقــ ــفــ اتــ
عــمــلــيــات تــصــديــر نــفــط إقــلــيــم 
كـــردســـتـــان عــــن طـــريـــق شــركــة 
ــة  ــيــ ــراقــ ــعــ تــــســــويــــق الــــنــــفــــط الــ
(ســــــومــــــو)»، مــبــيــنــاً أن «هــــذا 
ــى مــوافــقــة  الاتــــفــــاق يــحــتــاج إلــ

الحكومة الاتحادية لإقراره».
وأضـــاف جــهــاد أن «وزارة 
النفط أبدت رغبتها بالتعجيل 

باستئناف التصدير النفطي 
من قبل الإقليم، وبعد ذلك يتم 
حل الخلافات الموجودة ما بين 
الحكومة والإقليم فيما يتعلق 
بـــالمـــشـــكـــلات الأخــــــــــرى»، لافــتــاً 
إلى أن «الإقليم لديه التزامات 
وشركات متعاقدة لاستخراج 
الـــنـــفـــط، ولـــديـــه الـــتـــزامـــات مع 
الـــــــدول المــــصــــدر إلـــيـــهـــا الــنــفــط 

الخام وتُسدد شهرياً».
وأكد جهاد أن «هذه الأمور 
يــجــب بــحــثــهــا ووضـــــع آلــيــات 
لها للاتفاق بين الطرفين فيما 
ــقــــاف  بــــعــــد»، وأضــــــــاف أن «إيــ
الــنــفــط يــومــيــاً سيضر الــعــراق 
فـــي المــــوازنــــة الاتـــحـــاديـــة الــتــي 
ــم إقـــــــرارهـــــــا ومـــــــن ضــمــنــهــا  ــ تــ
نــفــط الإقــلــيــم، وســيــضــر أيضاً 
بالمواطن العراقي في الإقليم».
إلــــى ذلـــــك، أكـــــدت مــصــادر 
بــغــداد إمكانية  كــرديــة إعــــلان 

استئناف تصدير النفط بعد 
موافقة الحكومة الاتحادية.

فـــطـــبـــقـــاً لمــــــا كــــشــــفــــت عــنــه 
وســـائـــل إعــــلام مــحــلــيــة كــرديــة 
في أربيل، فإن شركات نفطية 
دولــيــة أكــــدت أن هــنــاك فرصة 
كـــبـــيـــرة لـــلـــتـــوصـــل إلـــــى اتـــفـــاق 
بــين حــكــومــة إقــلــيــم كــردســتــان 
والـــــــحـــــــكـــــــومـــــــة الاتــــــــحــــــــاديــــــــة 

لاستئناف تصدير النفط.
ونــقــلــت تــلــك الـــوكـــالات عن 
محلل شؤون الطاقة في شركة 
«ســبــيــك إنــيــرجــي»، ريــتــشــارد 
بــرونــز، قــولــه إن لـــدى حكومة 
ــتــــــان عــــلاقــــات  ــردســــ إقــــلــــيــــم كــــ
جــيــدة بحكومة محمد شياع 
الــــســــودانــــي، و«هــــنــــاك فــرصــة 
ــيــــرة لــــلاتــــفــــاق بـــيـــنـــهـــمـــا»،  ــبــ كــ
وكانت «هناك مفاوضات بين 
الحكومتين حتى قبل صــدور 
قرار محكمة التحكيم الدولية».

وأضـــاف أن «هــنــاك فرصة 
للتوصل إلى اتفاق بين حكومة 
ــتـــان والــحــكــومــة  إقــلــيــم كـــردسـ
العراقية، في وقت أبكر مما كان 
متوقعاً»، مشيراً إلى «إمكانية 
اســتــئــنــاف تــصــديــر الــنــفــط من 

ميناء جيهان قريباً».
الـــنـــفـــط  وزارة  وكـــــــانـــــــت 
ــلــــنــــت يــــوم  الاتـــــحـــــاديـــــة قـــــد أعــ
(آذار)،  مـــــــــارس   ٢٥ ــبــــت  الــــســ
أنــهــا ربــحــت دعــــوى التحكيم 
المــرفــوعــة مــن قبل الــعــراق ضد 
تــركــيــا بـــشـــأن تــصــديــر الــنــفــط 
الخام من إقليم كردستان عبر 
ميناء جيهان التركي، في حين 
صرّحت بأنها ستقوم ببحث 
آلية التصدير عبر الميناء نفسه 
مع الجهات المعنية في الإقليم 
ــقــــرة، وفــقــاً  والـــســـلـــطـــات فـــي أنــ

للمعطيات الجديدة.
الـــعـــراق ٤٥٠ ألــف  وأوقـــــف 

بـــرمـــيـــل يـــومـــيـــاً مــــن صــــــادرات 
الــــخــــام مــــن إقـــلـــيـــم كـــردســـتـــان 
وحقول كركوك الشمالية، بعد 
أن فازت البلاد بقضية تحكيم 
طويلة الأمــد ضد تركيا. ففي 
شــكــوى تــعــود إلــى عــام ٢٠١٤، 
أكدت بغداد أن تركيا انتهكت 
اتــــفــــاقــــاً مـــشـــتـــركـــاً بـــالـــســـمـــاح 
ــتــــان  ــم كــــردســ ــيــ ــلــ لـــحـــكـــومـــة إقــ
بتصدير النفط عبر خط أنابيب 
إلــــى مــيــنــاء جــيــهــان الــتــركــي. 
ــــدرت هيئة التحكيم في  وأصـ
باريس التابعة لغرفة التجارة 
الدولية، يــوم ٢٣ مــارس ٢٠٢٣ 
الحكم النهائي لصالح العراق 
المــرفــوعــة  فــي دعـــوى التحكيم 
من قبل جمهورية العراق ضد 
الجمهورية التركية، لمخالفتها 
أحكام «اتفاقية خط الأنابيب 
العراقية التركية» الموقعة في 

عام ١٩٧٣.

بغداد: «الشرق الأوسط»

رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني (وسط) خلال حفل إطلاق مصفاة نفط كربلاء (أ.ف.ب)

العراق: تجدد السجال السني ـ الشيعي 
حول «جرف الصخر» و«قانون العفو»

فــيــمــا مـــنـــح رئـــيـــس الـــبـــرلمـــان 
الـــــعـــــراقـــــي مـــحـــمـــد الـــحـــلـــبـــوســـي، 
نفسه، إجازة لمدة أسبوعين، تجدد 
السجال السني - الشيعي حول أهم 
ملفين سنيين، وهما قانون العفو 

العام ومنطقة جرف الصخر.
وتندرج قضيتا عودة نازحي 
إلــى منطقتهم بعد  جــرف الصخر 
أكثر من ٩ سنوات على تهجيرهم 
لأســبــاب طــائــفــيــة، وقـــانـــون العفو 
ــا عـــــرف بــوثــيــقــة  ــام، ضـــمـــن مــ ــ ــعـ ــ الـ
الاتـــفـــاق الــســيــاســي الــتــي وقعتها 
الأطــراف السياسية العراقية التي 
تــشــكــل أركــــان مــا يــســمــى «ائــتــلاف 
الــــــدولــــــة»، وهـــــو الائــــتــــلاف  إدارة 
ــــن قـــــــوى الإطـــــــار  الــــــــذي يــــتــــكــــون مـ
الـــتـــنـــســـيـــقـــي الـــشـــيـــعـــي بــوصــفــهــا 
الكتلة البرلمانية الأكثر عدداً التي 
رشـــحـــت رئـــيـــس الــــــــوزراء الــحــالــي 
محمد شياع السوداني، و«تحالف 
السيادة» السني بزعامة خميس 
الـــخـــنـــجـــر ومـــحـــمـــد الـــحـــلـــبـــوســـي، 
والحزبين الكرديين: «الديمقراطي 
الـــكـــردســـتـــانـــي» بـــزعـــامـــة مــســعــود 
بـــــــارزانـــــــي، و«الاتـــــــحـــــــاد الـــوطـــنـــي 
الــــكــــردســــتــــانــــي» بــــرئــــاســــة بـــافـــل 

طالباني.
كانت قوى الإطار التنسيقي، 
ــاب زعـــــيـــــم الـــتـــيـــار  ــ ــيـ ــ ــل غـ ــ وفـــــــي ظــ
الــــصــــدري مــقــتــدى الــــصــــدر، الـــذي 
سحب نواب كتلته الفائزة بالمرتبة 
الأولى، من البرلمان، احتاجت إلى 
تشكيل الحكومة بعدما أصبحت 
الكتلة الأكبر، لا سيما أن تشكيل 
الــحــكــومــة تـــأخـــر بــســبــب الـــصـــراع 
الــشــيــعــي - الــشــيــعــي الــــذي استمر 
الـــــذي  طــــــــوال عـــــــام ٢٠٢٢، الأمــــــــر 
ائــتــلاف كبير  إلــى  جعلها بحاجة 
للتصويت عليها بموجب ما بدا 
ــازلات قــدمــتــهــا لشريكيها  ــنـ تـ أنــــه 

السني والكردي.
كردياً، حيث يستمر السجال 
بين الحكومة الاتحادية وحكومة 
إقــلــيــم كـــردســـتـــان بـــشـــأن الـــرواتـــب 
ومبيعات النفط، لا سيما بعد قرار 

الـــذي جـــاء لغير  التحكيم الأخــيــر 
صــالــح كــردســتــان بــشــأن مبيعات 
الـــنـــفـــط، فـــــإن الــــخــــلاف الـــــكـــــردي - 
الــكــردي لا يــزال يشكل عائقاً دون 
الــكــرد على توحيد موقفهم  قـــدرة 
بــشــأن الــعــلاقــة مــع بــغــداد، الــتــي لا 
تزال ملتبسة مع الائتلاف الشيعي 
(الإطار التنسيقي) رغم محاولات 
ــيـــاع  ــــس الــــــــــــــوزراء مـــحـــمـــد شـ ــيـ ــ رئـ
السوداني، احتواء الموقف وتطمين 

الكرد بشأن حقوقهم.
أمــا سنياً، فــلا يختلف الأمــر 
كثيراً، إذ إن الخلافات تنخر البيت 
السني، برغم ما يبدو من تحالفات 
ــالــــف  ــحــ ــا «تــ ــمــ ــيــ ــة، لا ســ ــ ــريــ ــ ــاهــ ــ ظــ
ــــزب  ــادة» الـــــــذي يـــجـــمـــع «حـ ــ ــيـ ــ ــــسـ الـ
تقدم» بزعامة محمد الحلبوسي 
رئــيــس الــبــرلمــان، و«تــحــالــف عــزم» 
بـــزعـــامـــة خــمــيــس الـــخـــنـــجـــر، رغـــم 
وحدة الموقف السني حيال بعض 
القضايا الأســاســيــة، وفــي المقدمة 
منها عودة نازحي جرف الصخر 

وقانون العفو العام.
من جهته، فإن رئيس الوزراء 
محمد شــيــاع الــســودانــي، يــحــاول 
تقديم المزيد من الضمانات للسنة 
بشأن تنفيذ مطالبهم ضمن ورقة 
الاتفاق السياسي، في إطار ما يقع 
ضــمــن صــلاحــيــاتــه الــتــي تضمنها 
ــهـــاج  ــنـ ــكـــومـــي والمـ الـــبـــرنـــامـــج الـــحـ

الوزاري.
في هذا السياق، فقد التقى 
السوداني مؤخراً نائب رئيس 
ــادي  ــيــ ــقــ الــــــــــــوزراء الأســـــبـــــق والــ
البارز رافع العيساوي،  السني 

الخميس الماضي.
وفيما تمثل هذه البادرة إشارة 
حــســن نــيــة حـــيـــال قــــيــــادات المــكــون 
الــتــي سبق أن تــم اتهامها  السني 
بالإرهاب، ومن بينها العيساوي، 
ونائب رئيس الجمهورية الأسبق 
ــارق الــهــاشــمــي، وشــيــخ عشائر  طــ
الدليم علي حاتم السليمان، فإنها 
من جانب آخر لا تبدو بادرة مريحة 
لقيادات سنية ترى في عودة بعض 
الوجوه القديمة إلى ساحة العمل 

السياسي من جديد خطراً عليها.
لكن السوداني، وطبقاً للبيان 
الــــذي صـــدر عــن مكتبه الإعــلامــي، 
بحث مع العيساوي سبل توحيد 
«الصف الوطني»، وإزالة العقبات 
ــبــــرنــــامــــج  الــــســــيــــاســــيــــة، ودعــــــــــم الــ
الـــحـــكـــومـــي. وطـــبـــقـــاً لـــلـــبـــيـــان، فـــإن 
الجانبين أكدا على «أهمية توحيد 
الصفّ الوطني، والعمل على رفد 
الــبــرنــامــج الــحــكــومــي وأولـــويـــاتـــه 
بالدعم، وإزالة العقبات السياسية 

من أجل مصلحة المواطن».
وعلى الرغم مما يعبر عنه ذلك 
من انفراج سياسي، لا سيما بعدما 
«الانسداد  عرف طــوال عام ٢٠٢٢ بـ
ــإن الـــتـــصـــريـــحـــات  ــ ــيــــاســــي»، فــ الــــســ
إلـــى عــودة  الأخـــيـــرة للخنجر أدت 
ــطــــرفــــين الـــســـنـــي  الـــتـــشـــنـــج بـــــين الــ
والــشــيــعــي، نــظــراً لــصــدور مــواقــف 
حــــــادة مــــن قـــبـــل بـــعـــض الـــقـــيـــادات 
الــســيــاســيــة والــنــيــابــيــة الــشــيــعــيــة، 
ــــدد مــــن قــــــادة الــفــصــائــل  وكــــذلــــك عـ
ــة بــــشــــأن جــــــرف الــصــخــر  ــلـــحـ المـــسـ

والعفو العام.
في هذا السياق، وطبقاً لمصادر 
مطلعة من داخــل التحالف السني 
ــــط»،  ــى «الــــشــــرق الأوســ تــحــدثــت إلــ
فإنه «في الوقت الذي تبدو المواقف 
موحدة حيال الورقة السنية ضمن 
ورقة الاتفاق السياسي، لكن هناك 
ــراف  ــل بــعــض الأطــ جــهــات مـــن داخــ
الشيعية تــحــاول اللعب على وتر 
ــاقـــضـــات والــــخــــلافــــات داخــــل  ــنـ ــتـ الـ
المكون السني، الأمر الذي من شأنه 
أن يزيد من تفاقم الأوضاع، ويؤخر 

إيجاد الحلول». 

بغداد: «الشرق الأوسط»

رئيس البرلمان العراقي 
محمد الحلبوسي (د.ب.أ)

ذخائر شحنها «الحرس الثوري» إلى ميليشيات الحوثي

أميركا تسعى للاحتفاظ
 بشحنات أسلحة إيرانية صادرتها

الـــــــعـــــــدل  وزارة  قــــــــالــــــــت 
الأمــيــركــيــة، فــي بــيــان، أول من 
أمـــس (الــجــمــعــة)، إن الــولايــات 
ــتــــحــــدة تـــســـعـــى لـــلاحـــتـــفـــاظ  المــ
بأكثر من مليون طلقة ذخيرة 
الأميركية  البحرية  ضبطتها 
فـــي ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 
بــيــنــمــا كــانــت فـــي طــريــقــهــا من 
«الحرس الثوري» الإيراني إلى 
ميليشيات الحوثي في اليمن.

وقــــال وزيــــر الــعــدل ميريك 
جـــارلانـــد: «أحــبــطــت الـــولايـــات 
المتحدة عملية كبيرة للحرس 
الثوري الإيراني لتهريب أسلحة 
إلــــى جــمــاعــة مسلحة  حــربــيــة 
في اليمن»، مضيفاً أن «وزارة 
العدل تسعى الآن لمصادرة تلك 
الأسلحة، ومن بينها أكثر من 
مليون طلقة ذخــيــرة، والآلاف 
مــن أجــهــزة التفجير للقذائف 

الصاروخية».
وقالت البحرية الأميركية 
إن قواتها اعترضت في الأول 
ــانــــون الأول)  مـــن ديــســمــبــر (كــ
سفينة صــيــد تــهــرب أكــثــر من 
٥٠ طــنــاً مـــن طــلــقــات الــذخــيــرة 
وفتائل التفجير والمواد الدافعة 
لــلــصــواريــخ فــي خــلــيــج عــمــان، 
عــلــى امــتــداد الــطــريــق البحري 

من إيران إلى اليمن.
وأضافت البحرية أن القوات 

ــثـــر مــــن مــلــيــون  ــثـــرت عـــلـــى أكـ عـ
طلقة عيار ٧٫٦٢ ملليمتر و٢٥ 
ألــف طلقة عــيــار ١٢٫٧، وقــرابــة 
٧ آلاف فتيل صاروخي ينفجر 
عند الاقتراب من الهدف، وأكثر 
من ٢١٠٠ كيلوغرام من الطلقات 
الـــدافـــعـــة المــســتــخــدمــة لإطــــلاق 

القذائف الصاروخية.
إن  ــــدل  ــعـ ــ الـ ــــت وزارة  ــالـ ــ وقـ
دعـــــــــوى المــــــــصــــــــادرة جــــــــزء مــن 
تحقيق حكومي أكبر في شبكة 
إيرانية لتهريب الأسلحة تدعم 
ــكــــري لـــجـــمـــاعـــة  ــعــــســ ــل الــ ــمــ ــعــ الــ
الــحــوثــيــين فـــي الــيــمــن وحــمــلــة 
النظام الإيراني الحاكم لتنفيذ 
أنشطة إرهابية على مستوى 

المنطقة.
وتفيد دعوى المصادرة بأن 
لدى «الحرس الثوري» الإيراني 
ـــوراً لـــشـــحـــن  ــ ــطـ ــ ـــتــ ــ ــاً مـ ــطــ ــطــ ــخــ مــ
أسلحة سراً إلى كيانات تشكل 
تهديدات بالغة للأمن القومي 

الأميركي.
والــــثــــلاثــــاء المـــــاضـــــي، قـــال 
مــايــكــل كـــوريـــلا قـــائـــد الــقــيــادة 
ــــذي يـــشـــرف عــلــى  ــة، الــ المــــركــــزيــ
الـــقـــوات الأمــيــركــيــة فــي الــشــرق 
الأوسط (سنتكوم)، خلال إفادة 
أمام لجنة القوات المسلحة في 
قـــواتـــه  ــيــــوخ، إن  الــــشــ مـــجـــلـــس 
اعــتــرضــت ٥ شــحــنــات أسلحة 
كانت في طريقها من إيران إلى 

اليمن خلال ٩٠ يوماً الماضية.

واشنطن: «الشرق الأوسط»

طهران اتهمت باكو بالتهرب من توضيح طبيعة الشراكة مع إسرائيل

أذربيجان تواصل التراشق الدبلوماسي مع إيران... وتتأهب لردع التهديدات المحتملة

رفعت وزارة الدفاع الأذربيجانية 
درجـــة الــجــاهــزيــة الــقــتــالــيــة لـــردع كل 
التهديدات المحتملة، بينما واصلت 
الـــخـــارجـــيـــة الإيــــرانــــيــــة ونــظــيــرتــهــا 
الأذربيجانية تراشق الاتهامات عبر 
«تــويــتــر»، أمـــس بــعــدمــا أثــــارت باكو 
غضب الجارة الجنوبية طهران، إثر 
مؤتمر صحافي بين وزير خارجيتها 
ونظيره الإسرائيلي الذي تحدث عن 
الــبــلــديــن عــلــى تشكيل جبهة  تــفــاهــم 

موحدة ضد إيران. 
وطــــلــــبــــت طـــــــهـــــــران، الـــجـــمـــعـــة، 
تــوضــيــحــاً رســمــيــاً مـــن بـــاكـــو، حــول 
تعاونها مع إسرائيل. وقال الناطق 
بــاســم الــخــارجــيــة الإيـــرانـــيـــة، نــاصــر 
تــــصــــريــــحــــات وزيــــــر  كــــنــــعــــانــــي، إن 
الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين 
ــافــــي مـــشـــتـــرك  ــر صــــحــ ــمــ ــؤتــ خـــــــلال مــ
مـــع نــظــيــره الأذربـــيـــجـــانـــي جــيــهــون 
ــــرى لــلــنــوايــا  ــيـــرامـــوف، «وثــيــقــة أخـ بـ
ــي  الـــشـــريـــرة لــلــكــيــان لــتــحــويــل أراضــ
ــــى ســاحــة  ــان إلـ ــجــ ــيــ جـــمـــهـــوريـــة أذربــ
لــتــهــديــد الأمـــــن الـــقـــومـــي الإيــــرانــــي». 
ها أيضاً «تأييداً ضمنياً لتوجه  وعدَّ
تعاونهما المعادي لإيــران». وإذ دعا 
كنعاني أذربيجان لتوخي الحذر مما 
«فخ نصبه الأعداء للعلاقات  وصفه بـ
ــال: «إن طـــهـــران لا  ــ بـــين الـــبـــلـــديـــن»، قـ
يمكنها أن تبقى مكتوفة الأيدي تجاه 
مؤامرة الكيان الصهيوني ضدها من 

الأراضي الأذربيجانية». 
ــة  ــيــ ــارجــ ــخــ الــ يــــتــــأخــــر رد  ولــــــــم 
الأذربيجانية، إذ رفضت محاولات 

«الـــتـــرهـــيـــب» الإيــــرانــــيــــة، واصـــفـــة ما 
قـــالـــه كــنــعــانــي بـــأنـــه «لا أســـــاس لــه، 
ــرار  ــ ــرى مـــن الإضـ ــ ويــمــثــل خـــطـــوة أخـ
بــالــعــلاقــات بــين الــبــلــديــن». وشـــددت 
على أن «التقارب الإيراني - الأرميني 
هو الذي يشكل تهديداً للمنطقة في 

الوقت الحالي».
ــدى الــنــاطــق  ــ وبـــعـــد ســــاعــــات، أبـ
باسم الخارجية الإيرانية احتجاجه 
لــعــدم قــنــاعــتــه بــالــرد الأذربــيــجــانــي، 
ــدة عــلــى  ــ ــديـ ــ ــدة جـ ــريــ ــغــ ــي تــ ــ ــب فـ ــتــ وكــ
«تــويــتــر»: «ألــيــس اســتــمــرار الصمت 
هذا تأكيداً على أنها توافق ضمنياً 
على كــلام شريكها الاستراتيجي». 
وأضـــــــاف: «مــــن خــــلال الاقــــتــــراب من 
ــيــــة، يــســعــى الــكــيــان  الـــــــدول الإســــلامــ

إلـــى إحــــداث انقسامات  الصهيوني 
في الأمة الإسلامية من أجل تحقيق 

أهدافه التوسعية». 
وكتب الناطق باسم الخارجية 
الأذربـــيـــجـــانـــي، إيـــخـــان حــاجــي زاده 
عــلــى «تـــويـــتـــر»: «أوضــحــنــا موقفنا 
مــن المــزاعــم ضــد أذربــيــجــان. الــســؤال 
الرئيسي هــو: لمــاذا يتمسك الجانب 
الإيراني بنمطه المنهجي للانحراف 
الــقــاعــدة والعقلانية فــي الحكم؟  عــن 
مـــن الـــواضـــح أن هــــذا نــهــج مــتــحــيــز. 
مَـــن يــريــد أن يــعــرف الحقيقة يمكنه 
ــــي»، في  ــــلامـ مـــشـــاهـــدة الــفــيــديــو الإعـ
ــارة إلـــى المــؤتــمــر الــصــحــافــي بين  ــ إشـ
ــلــــي  ــيــ ــرائــ ــة الإســ ــيــ ــارجــ ــخــ وزيــــــــــري الــ

والأذربيجاني.

ونــــــــقــــــــلــــــــت وكـــــــــــالـــــــــــة «تـــــــــرنـــــــــد» 
الأذربيجانية عــن حــاجــي زاده قوله 
في هذا الصدد: «لم تسمح أذربيجان 
أبـــداً باستخدام أراضــيــهــا ضــد دولــة 
ثــالــثــة». وأضــــاف: «عــلــى الــعــكــس من 
ذلك، فقد صدرت أخيراً تهديدات ضد 
أذربيجان من الأراضي الإيرانية، إلى 
جانب استفزازات معينة»، لافتاً إلى 
«قيام إيران بتدريبات عسكرية على 
طـــول حــــدود أذربـــيـــجـــان فـــي أكــتــوبــر 
المــــاضــــي، وطــلــعــات  (تـــشـــريـــن الأول) 
ــة» أثــــــارت  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــاتــــلات إيـ ــقــ ــة لمــ ــويــ جــ

احتجاج باكو الشهر الماضي. 
كما اتهم حاجي زاده المسؤولين 
ــــلاق «تـــصـــريـــحـــات  ــإطـ ــ ــــين بـ ــيـ ــ ــرانـ ــ الإيـ
معادية لأذربــيــجــان، وعــرض مقاطع 

ــيــــجــــان  ــهــــديــــدات لأذربــ ــديـــو مــــع تــ ــيـ فـ
بالقرب من جسر خضيرين، يشارك 
فيها أطفال، من قبل الأمن الإيراني». 
ــيـــاكـــل الأمـــنـــيـــة مــثــل  الـــهـ وقــــــــال: «إن 
(الحرس الثوري) تقف وراء الهجوم 
الإرهابي على السفارة الأذربيجانية 

في إيران». 
ــتـــراشـــق بـــين الــخــارجــيــة  جــــاء الـ
الأذربــيــجــانــيــة ونظيرتها الإيــرانــيــة، 
بعدما قالت الأجهزة الأمنية في باكو، 
ــاء، إنـــهـــا تــحــقــق فـــي «هــجــوم  ــ ــعـ ــ الأربـ
إرهــابــي» بعد إطــلاق الرصاص على 
مشرّع له آراء مناهضة لإيران بقوة، 
وإصـــابـــتـــه فـــي مــنــزلــه. وقــــال حــاجــي 
زاده إن نتائج التحقيق الأولــيــة في 
الهجوم على النائب فاضل مصطفى 

تشير إلى «المسار الإيراني». ولم يقدم 
تفاصيل. 

وقــــبــــل أن يـــتـــفـــاقـــم الـــتـــوتـــر بــين 
ــبــــوع المــــاضــــي، كــان  الـــجـــانـــبـــين، الأســ
نائب وزير الخارجية الإيراني محمد 
بــاقــري كــنــي قــد زار بــريــفــان عاصمة 
أرمينيا، في ٢٢ مارس (آذار) الماضي، 
وتعهد من هناك بأن تستخدم طهران 
«الإمـــكـــانـــات الــكــامــلــة لــحــل الــقــضــايــا 
الإقليمية من خلال الحوار السلمي»، 
في إشــارة إلى احتمال تجدد التوتر 
في إقليم ناغورني قره باغ المتنازع 

عليه بين أذربيجان وأرمينيا. 
وتزامنت زيــارة باقري كني مع 
ــائـــل إعـــلام  تـــهـــديـــدات وردت فـــي وسـ
ــثــــوري»، وتــــراوحــــت بين  ــحـــرس الــ «الـ
الحديث عن طلعات جوية، بما يشمل 
«طــــائــــرات الــــــــدرون»، وتـــأهـــب قــواعــد 
جوية، وكذلك الصواريخ الباليستية. 
وتــبــادلــت أرمــيــنــيــا وأذربــيــجــان 
اتهامات بتحريك وحدات عسكرية في 
المنطقة المتنازع عليها قرب الحدود 
ــة. وفــــــي مــنــتــصــف الــشــهــر  ــيـــ ــرانـــ الإيـــ
الماضي، أعلن رئيس الوزراء الأرميني 
نيكول باشينيان، أنه اشتكى للرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين من «عجز» 
قوات حفظ السلام الروسية عن وقف 
«التصعيد» الأذربيجاني، محذراً من 

تفاقم الأمور. 
ــد إيـــــــــــران الــــحــــفــــاظ عــلــى  ــ ــريــ ــ وتــ
تــأمــين حـــدودهـــا مـــع أرمــيــنــيــا، الــتــي 
يبلغ طولها ٤٤ كيلومتراً (٢٧ ميلاً)، 
وهــي معرضة للتهديد إذا استولت 
ــديـــدة من  ــان عــلــى أراضٍ جـ ــيـــجـ أذربـ

خلال الحرب.

دبابة ومركبات روسية في معبر لاتشين أول من أمس (ترند)

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

القضاء الإيراني يتوعد بملاحقة النساء غير المحجبات «بلا رأفة»

أفادت وسائل إعلام إيرانية، 
اليوم السبت، بأنه في ظل تزايد 
عدد النساء المتحديات للحجاب، 
هـــدد رئــيــس الــســلــطــة الــقــضــائــيــة 
ــيـــة بــمــلاحــقــة مـــن يــظــهــرن  الإيـــرانـ
في الأماكن العامة غير محجبات 
«دون رأفــــــة»، وذلــــك بــعــدمــا لــوح 
نــواب في البرلمان بتحريك خطة 
قــانــون يضبط الحجاب  لتشريع 
ــتــــدخــــل الـــقـــضـــاء  ــم يــ ــ ــــي حـــــــال لــ فــ

الإيراني.
يأتي تحذير رئيس السلطة 
القضائية غــلام حسين محسني 
أجـــئـــي، فـــي أعـــقـــاب بــيــان لــــوزارة 
ــيــــس المــــاضــــي  ــمــ ــة الــــخــ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــــداخـ الـ

دعــــم قـــانـــون الـــحـــجـــاب الإلـــزامـــي 
للحكومة.

ونقلت عــدة مــواقــع إخبارية 
ــقــــول، «عـــــدم ارتـــــداء  عـــن أجـــئـــي الــ
الـــحـــجـــاب يــصــل إلــــى حـــد الـــعـــداء 
ــا». وأضــــــــــــــــاف أن مـــن  لـــــقـــــيـــــمـــــنـــ
«يرتكبن مثل هذه الأفعال المخلة 
ــاقــــبن... وســـيـــحـــاكـــمـــن بــلا  ــعــ ــيــ ســ
رأفة»، دون أن يحدد العقوبة. وقال 
أجئي إن رجال الشرطة «ملزمون 
بــإحــالــة الــجــرائــم الــواضــحــة، وأي 
نوع من الإخلال بالقانون الديني 
في الأماكن العامة، إلى السلطات 

القضائية»، حسب «رويترز».
وبــعــد ســاعــات، قــال الرئيس 
ــيـــســـي، إن  ــــي إبـــراهـــيـــم رئـ ــرانـ ــ الإيـ
«الـــحـــجـــاب قــــانــــون، ويـــجـــب على 

الجميع الالتزام به». وأضاف: «قد 
يقول البعض ليس لدينا التزام 
واحد فحسب، بل علينا التزامات 
ــرى غــيــر مـــوضـــوع الــحــجــاب،  ــ أخـ
هذا صحيح بالتأكيد، من واجب 
الحكومة الإسلامية منع السرقة 
والرشوة و...، كل ذلك يجب النهي 
عن حدوثه في المجتمع»، حسبما 

أوردت وكالات حكومية.
وخـــــلـــــع عــــــــدد مـــــتـــــزايـــــد مــن 
الإيــرانــيــات الــحــجــاب مــنــذ وفــاة 
الــكــرديــة مهسا أميني،  الــشــابــة 
عمرها ٢٢ عاماً، في حجز شرطة 
الأخلاق بدعوى «سوء الحجاب» 

في سبتمبر (أيلول) الماضي.
واتخذت قوات الأمن تدابير 
عـــنـــيـــفـــة لإخـــــمـــــاد احـــتـــجـــاجـــات 

ــهــــور فـــــي عـــمـــوم  ــمــــرت لــــشــ ــتــ اســ
الــبــلاد، وأســفــرت عن مقتل أكثر 
من ٥٠٠ محتج و٢٠ ألف معتقل، 
حسب منظمات حقوقية إيرانية.

ومع ذلك تظهر نساء بشكل 
متزايد بــدون حجاب في مراكز 
ــتـــاجـــر  ــم والمـ ــاعــ ــطــ الـــتـــســـوق والمــ
والشوارع في أنحاء البلاد، رغم 
يــعــرضــهــن لــلاحــتــجــاز  أن هـــــذا 
بــتــهــمــة مــخــالــفــة قـــواعـــد الملبس 
الإلــــزامــــيــــة. وانــــتــــشــــرت مــقــاطــع 
مــصــورة على وســائــل التواصل 
الاجتماعي لنساء غير محجبات 

يقاومن شرطة الأخلاق.
وقــال بيان وزارة الداخلية، 
الـــــــــذي وصـــــــف الــــحــــجــــاب بـــأنـــه 
«مــــــن ركــــائــــز حــــضــــارة الــشــعــب 

الإيراني» و«أحد المبادئ العملية 
لــجــمــهــوريــة إيــــران الإســلامــيــة»، 
إنـــه لــن يــكــون هــنــاك «تــراجــع أو 
تــســامــح» فــي هــذا الــشــأن. وحث 
المــواطــنــين على مجابهة  البيان 
النساء غير المحجبات. وشجعت 
تـــوجـــيـــهـــات مــمــاثــلــة فــــي عــقــود 
ماضية متشددين على مهاجمة 

النساء دون خوف من العقاب.
وجاءت تصريحات إجئي، 
فيما أعلن عضو هيئة رئاسة 
الـــبـــرلمـــان، الــنــائــب حــســين علي 
ــن مــهــلــة  ــانـــي، عــ ــغـ ــيـ حـــاجـــي دلـ
بـــرلمـــانـــيـــة لـــلـــجـــهـــاز الــقــضــائــي 
أقـــصـــاهـــا ٤٨ ســـاعـــة، مـــن أجــل 
ــهــــة مــن  ــــات مــــواجــ ــيـ ــ تـــحـــديـــد آلـ
ينزعن الحجاب. وهدد النائب 

بتنفيذ خطة طرحها البرلمان 
الإيراني، وتشمل غرامات مالية 

غير مسبوقة.
والأســـــــــــــبـــــــــــــوع المــــــــاضــــــــي، 
ــتـــشـــدد حــســين  ــائـــب المـ ــنـ ــال الـ ــ قـ
جلالي، إن السلطات ستفرض 
ــة، مـــشـــيـــراً إلـــى  ــيـ ــالـ غــــرامــــات مـ
ــلــــى لــلــثــورة  أن «المـــجـــلـــس الأعــ
الــثــقــافــيــة» و«المــجــلــس الأعــلــى 
لــلأمــن الــقــومــي» صـــادقـــا على 
خطة جديدة لضبط الحجاب، 
مشيراً إلــى أنــهــا عــرضــت على 
مكتب المرشد الإيراني والجهاز 
ــرر أن  ــ ــقــ ــ الــــقــــضــــائــــي، ومـــــــن المــ
تقدمها الحكومة لكي يصادق 
عــلــيــهــا الــبــرلمــان وتـــدخـــل حيز 

التنفيذ.

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

إيرانيتان من دون حجاب أثناء مرورهما أمام شرطي الأسبوع الماضي 
(شبكات التواصل)
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شكري جدد دعم مصر لـ «تسوية سياسية شاملة» برعاية الأمم المتحدة

المقداد في القاهرة ويأمل بـ «مزيد من التضامن العربي» مع سوريا
توافقت مصر وســوريــا على 
ــنــــوات الـــتـــواصـــل بــين  «تــكــثــيــف قــ
الــبــلــديــن عــلــى مختلف الأصــعــدة 
ــــال  ــلــــة». وقـ ــبــ ــقــ ــة المــ ــلــ خــــــلال المــــرحــ
ــر الــخــارجــيــة  ســامــح شــكــري، وزيــ
المصري، في إفادة أمس (السبت)، 
عقب لقائه نظيره السوري فيصل 
المقداد بالقاهرة، إن مصر «تدعم 

تسوية شاملة للأزمة السورية».
ــقــــداد الـــقـــاهـــرة في  ويــــــزور المــ
زيــارة هي الأولــى من نوعها منذ 
ــنـــوات، بحسب  أكــثــر مـــن عــشــر سـ
أبــو زيـــد، المتحدث  السفير أحــمــد 
باسم وزارة الخارجية المصرية، 
ــــذي أكــــد فـــي إفـــــادة رســمــيــة، أن  الـ
ــا عــلــى  ــقــ ــفــ «شـــــكـــــري والمـــــــقـــــــداد اتــ
تكثيف التواصل بشأن القضايا 
والموضوعات التي تمس مصالح 

البلدين والشعبين».
وتأتي زيارة المقداد للقاهرة، 
بعد شهر تقريباً من زيارة شكري 
ــي الـــتـــقـــى خــلالــهــا  ــتــ ــق، الــ ــشــ ــدمــ لــ
ــد،  الــرئــيــس الـــســـوري بـــشـــار الأســ
ــيـــس  ــرئـ ونــــقــــل لـــــه رســـــالـــــة مـــــن الـ
المصري عبد الفتاح السيسي أكد 
فيها «تضامن» مصر مع سوريا 

بــعــد الــــزلــــزال المـــدمـــر الــــذي ضــرب 
مــنــاطــق شــمــال غــربــي ســوريــا في 
مــطــلــع فــبــرايــر (شـــبـــاط) المــاضــي. 
وقبلها أجرى السيسي اتصالاً هو 
الأول من نوعه مع نظيره السوري، 

بعد أيام من وقوع الزلزال.
وجـــــــــــدد وزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
ــادة رسمية،  إفــ المـــصـــري، بحسب 
ــل لـــجـــهـــود  ــ ــامـ ــ ــكـ ــ «دعــــــــــم بــــــــــلاده الـ
الـــتـــوصـــل إلــــى تــســويــة ســيــاســيــة 
شاملة للأزمة السورية في أقرب 
وقت، بموجب قرار مجلس الأمن 
تــــحــــت رعـــــايـــــة الأمـــــم  ــم ٢٢٥٤  ــ ــ رقـ
المتحدة». وأكد «مساندة القاهرة 
لجهود المبعوث الأمــمــي الخاص 
إلــى ســوريــا (غــيــر بــيــدرســن) ذات 
ــلــــة»، مــــشــــدداً عـــلـــى «أهــمــيــة  الــــصــ
اســـتـــيـــفـــاء الإجــــــــــــراءات المــرتــبــطــة 
بــتــحــقــيــق الـــتـــوافـــق الـــوطـــنـــي بين 
الأشــقــاء الــســوريــين، وبــنــاء الثقة، 
ــلــــة اجـــتـــمـــاعـــات الــلــجــنــة  ومــــواصــ

الدستورية السورية».
وقـــــال شـــكـــري إن «الــتــســويــة 
السياسة الشاملة للأزمة السورية 
من شأنها أن تضع حداً للتدخلات 
الخارجية في الشؤون السورية، 
وتضمن استعادة سوريا لأمنها 
الــكــامــلــين، وتحفظ  واســتــقــرارهــا 

ــا،  ــهــ ــيــــادتــ ــــا وســ ــهـ ــ ــيـ ــ وحــــــــدة أراضـ
وتــــــــصــــــــون مـــــــــقـــــــــدرات شـــعـــبـــهـــا، 
وتقضي على جميع صور الإرهاب 
ــة دون  ــ ــيـ ــ ــابـ ــ ــمـــات الإرهـ ــيـ ــظـ ــنـ ــتـ والـ

استثناء، وتتيح العودة الطوعية 
والآمــنــة للاجئين الــســوريــين، بما 
يرفع المعاناة عن الشعب السوري 
الــشــقــيــق ويــنــهــي أزمـــتـــه المــمــتــدة، 

الأمــــر الــــذي ســيــعــزز مـــن عــنــاصــر 
الاســـتـــقـــرار والــتــنــمــيــة فـــي الــوطــن 

العربي والمنطقة».
مــــــن جـــــانـــــبـــــه، أعــــــــــرب وزيــــــر 

الــخــارجــيــة الــــســــوري عـــن «تــطــلــع 
المــرحــلــة المقبلة  بــــلاده لأن تــشــهــد 
مــزيــدا مــن الــتــضــامــن الــعــربــي مع 
ــا كــــي تــتــمــكــن مــــن تـــجـــاوز  ســــوريــ

ــع بـــــدورهـــــا  ــلــ ــا، وتــــضــــطــ ــ ــهــ ــ ــتــ ــ أزمــ
الــتــاريــخــي الـــداعـــم لــقــضــايــا الأمــة 
الـــعـــربـــيـــة». واســـتـــعـــرض المـــقـــداد 
مختلف جوانب الأزمــة السورية، 
بما في ذلك التحديات الاقتصادية 
والإنسانية والأمنية التي واجهها 
الــشــعــب  يـــعـــانـــي مـــنـــهـــا  ومـــــا زال 

السوري.
وأوضح المتحدث باسم وزارة 
الــخــارجــيــة المــصــريــة أن «شــكــري 
ــقـــداد، عــقــدا جلسة مباحثات  والمـ
ثنائية، أعقبتها جلسة مباحثات 
موسعة لوفدي البلدين». وأشار 
إلى أن «المباحثات تناولت مختلف 
جوانب العلاقات الثنائية، وسبل 
ــا بـــمـــا يـــعـــود  ــزيــــزهــ ــعــ دفـــعـــهـــا وتــ
بالنفع والمصلحة على الشعبين، 
إضافة إلى بحث عدد من الملفات 
الإقليمية والدولية ذات الاهتمام 

المشترك».
وقال المتحدث باسم الخارجية 
إنـــــــــه «فـــــــــي ضـــــــــوء مـــــــا تـــقـــتـــضـــيـــه 
المــصــلــحــة الــعــربــيــة المــشــتــركــة من 
ــاتـــف فــــي مــواجــهــة  ــكـ تـــضـــامـــن وتـ
الــتــحــديــات الإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة 
المتزايدة، فقد تناولت المباحثات 
ســبــل مــســاعــدة الــشــعــب الــســوري 
على اســتــعــادة وحــدتــه وسيادته 

عــلــى كـــامـــل أراضــــيــــه، ومــواجــهــة 
الــتــحــديــات المــتــراكــمــة والمــتــزايــدة، 
بــمــا فــي ذلـــك جــهــود الــتــعــافــي من 
ــزال المـــدمـــر، إضـــافـــة إلــى  ــزلـ ــار الـ آثــ
جهود تحقيق التسوية السياسية 

الشاملة للأزمة السورية».
ــداد لمصر  ــقــ جـــــاءت زيــــــارة المــ
لـــتـــقـــدم «مــــؤشــــراً جــــديــــداً» بــشــأن 
الــعــلاقــات الثنائية بــين البلدين، 
وسط أنباء عن «احتمال عقد قمة 
تــجــمــع الــســيــســي والأســــــــد»، لكن 
الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم 
السياسية بجامعة القاهرة، يرى 
أنـــه «مـــن المــبــكــر الــحــديــث عــن قمة 
مصرية - سورية». وأوضح فهمي 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» أن «هـــنـــاك  ـــ لــ
تطوراً في العلاقات وتعاملاً على 
عدة مستويات سياسية وأمنية، 
بشكل تدريجي، لتحقيق مصالح 
مشتركة للبلدين». وقـــال أستاذ 
الــعــلــوم الــســيــاســيــة إن «الــقــاهــرة 
تــســعــى لــلــعــب دور فـــي الــتــســويــة 
السياسية للأزمة السورية، وهو 
دور ترحب به روسيا وتدعمه». 
وأضـــــــاف أن «الـــحـــديـــث الآن عــن 
مقاربة أشمل لمنظومة العلاقات 
بــين الــبــلــديــن يــتــجــاوز فــكــرة عقد 

القمم الثنائية».

سامح شكري وفيصل المقداد خلال اجتماع ثنائي في القاهرة (وزارة الخارجية المصرية / رويترز)

القاهرة: «الشرق الأوسط»

الولايات المتحدة تمدد مهمة حاملة طائرات... وروسيا تحتج على «تصرفات استفزازية» أميركية

«التحالف الدولي» يعزز قاعدة عسكرية في الحسكة «خشية هجوم إيراني»
لندن - واشنطن - موسكو:

 «الشرق الأوسط»

اســتــقــدمــت قــــوات «الــتــحــالــف 
الدولي»، أمس (السبت)، تعزيزات 
ــــى قــاعــدتــهــا  ــديــــدة إلـ عــســكــريــة جــ
ــدادي  ــشـ الــعــســكــريــة فـــي مــديــنــة الـ
بــريــف الــحــســكــة الــجــنــوبــي، حيث 
ــزات ٢٥ شــاحــنــة  ــزيــ ــعــ ــتــ الــ ــمـــت  ضـ
لوجيستية وأســلــحــة، بحسب ما 
«المـــرصـــد الـــســـوري  ذكــــر تــقــريــر لــــ
لحقوق الإنسان» (مقره بريطانيا).

وأشــــــــــار «المـــــــرصـــــــد» إلـــــــى أن 
الــتــعــزيــزات تــأتــي فــي إطـــار تعزيز 
قـــــــواعـــــــد «الـــــتـــــحـــــالـــــف الـــــــدولـــــــي» 
ــي تـــقـــديـــم الـــدعـــم  ــ ــرار فـ ــ والاســـــتـــــمـ
«قـــوات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة»،  لــــ
و«تحسباً مــن أي هــجــوم محتمل 
قد تتعرض له قواعد (التحالف) 
من قبل إيران والميليشيات الموالية 
لها». وكان «المرصد» قد أفاد أول 
ــوات «الــتــحــالــف  ــ ــأن قــ ــ ــــس بـ ــن أمـ مــ
ــلاً عــســكــريــاً  ــ ــلــــت رتــ ــــدولـــــي» أدخــ الـ
جــديــداً إلــى شــمــال شــرقــي سوريا 

ــر مـــعـــبـــر الــــولــــيــــد الـــــحـــــدودي  ــبــ عــ
ــراق».  ــعــ مـــع إقــلــيــم «كـــردســـتـــان الــ
ويـــتـــألـــف الـــرتـــل مـــن ٦ شــاحــنــات، 
ترافقها مــدرعــات أميركية تحمل 
على متنها صناديق مغلقة ومواد 

لوجيستية وأسلحة وذخائر.
ويـــــــــأتـــــــــي ذلــــــــــــك فـــــيـــــمـــــا قــــــال 
مـــســـؤولـــون بــالــجــيــش الأمــيــركــي، 
الجمعة، إن الولايات المتحدة قررت 
تمديد مهمة المجموعة الهجومية 
المرافقة لحاملة الطائرات «جورج 
إتش.دبليو بوش» لتوفير خيارات 
لصانعي السياسات بعد هجمات 
دموية شنتها قــوات مدعومة من 
إيران في سوريا الأسبوع الماضي. 
ومــن المــرجــح أن يعني الــقــرار عدم 
عـــودة المجموعة الهجومية التي 
أكــــثــــر مـــــن ٥ آلاف جـــنـــدي  تـــضـــم 
ــــودة حـــالـــيـــاً فــي  ــــوجــ ــركـــي والمــ ــيـ أمـ
التابعة للقيادة  منطقة العمليات 
إلــى مينائها الرئيسي  الأوروبــيــة 
ــدة حــســب  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ ــات المـ ــ ــ ــولايــ ــ ــ ــ ــي ال ــ فــ
ــــرر، بــحــســب وكـــالـــة  ــقـ ــ ــــدول المـ ــــجـ الـ
«رويـــتـــرز». وأكـــد الــكــولــونــيــل جو 

بوتشينو، المتحدث باسم القيادة 
ــــي،  ــركـ ــ ــيـ ــ ــيـــش الأمـ ــجـ المـــــركـــــزيـــــة لـــلـ
تمديد مهمة المجموعة الهجومية 
الــطــائــرات. وقــال  المــرافــقــة لحاملة 
بــوتــشــيــنــو فـــي بـــيـــان إن «تــمــديــد 
مهمة المجموعة الهجومية المرافقة 
الــطــائــرات (جــــورج إتــش. لحاملة 

دبـــلـــيـــو بـــــــوش)، وتــتــضــمــن ســفــن 
لافيت غالف وديلبيرت دي. بلاك 
وأركتيك، يسمح بخيارات لتعزيز 
الــقــيــادة المركزية  لــقــدرات  محتمل 
الأمــيــركــيــة لــلاســتــجــابــة لمجموعة 
من الطوارئ في الشرق الأوسط». 
إلــى نشر مقرر  وأشـــار بوتشينو 
وســريــع لسرب طــائــرات هجومية 

من طراز «إيه - ١٠» في المنطقة.
وقـــــــــــال مـــــــســـــــؤول أمـــــيـــــركـــــي، 
اشترط عدم الكشف عن هويته، إن 
المجموعة الهجومية من المتوقع أن 
تظل في منطقة مسؤولية القيادة 

الأوروبية.
ــاءت أنــــبــــاء نـــشـــر الــســفــن  ــ ــ وجـ
بعد يــوم مــن إعـــلان وزارة الــدفــاع 
الأمــيــركــيــة (الـــبـــنـــتـــاغـــون) ارتـــفـــاع 

عدد الجنود المصابين في هجمات 
الأسبوع الماضي في سوريا إلى ١٢ 
جندياً، بعد تشخيص ٦ عسكريين 
ــة.  ــيـ ــاغـ ــات دمـ ــابــ ــإصــ ــيـــين بــ ــركـ ــيـ أمـ
وأسفرت الهجمات أيضاً عن مقتل 

متعاقد أميركي وإصابة آخر.
ــو بـــايـــدن  ــيـــس جــ ــرئـ وحــــــذر الـ
إيـــــران، الأســـبـــوع المـــاضـــي، مـــن أن 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة ســـتـــرد بــقــوة 
ــارت  ــ ــ لـــحـــمـــايـــة الأمــــيــــركــــيــــين. وأشـ
إلــى مقتل  تــقــديــرات «البنتاغون» 
نــحــو ٨ مــســلــحــين خــــلال ضــربــات 
جـــويـــة أمـــيـــركـــيـــة انـــتـــقـــامـــيـــة عــلــى 
ــإيـــران في  مــنــشــأتــين مــرتــبــطــتــين بـ
سوريا، في ضربات متبادلة بدأت 
مــع الــهــجــوم فــي ٢٣ مـــارس (آذار) 
على القاعدة الأميركية بالقرب من 
مدينة الحسكة السورية، بحسب 

«رويترز».
وقــــــال الـــبـــيـــت الأبــــيــــض، يـــوم 
الاثنين، إن الحوادث لن تؤدي إلى 
سحب القوات الأميركية المنتشرة 
مــنــذ نــحــو ٨ ســنــوات فــي ســوريــا، 
حــيــث تــقــاتــل إلــــى جـــانـــب شــركــاء 

مــحــلــيــين يـــقـــودهـــم الأكــــــــراد فــلــول 
تنظيم «داعش».

في غضون ذلــك، قالت وكالة 
«تــــاس» لــلأنــبــاء أول مــن أمـــس إن 
روســـيـــا احــتــجــت لــــدى الــتــحــالــف 
ــات المــتــحــدة  ــ ــــولايـ ــقــــوده الـ ــــذي تــ الــ
لمحاربة «داعش» على «التصرفات 
الاستفزازية» للقوات الأميركية في 
سوريا. ونقلت «تاس» عن مسؤول 
روسي كبير قوله إن تلك الأعمال 
الاســتــفــزازيــة وقــعــت فــي محافظة 

الحسكة بشمال شرقي سوريا.
وقال الأميرال الروسي أوليغ 
غورينوف، رئيس مركز المصالحة 
ــالـــة  الــــــروســــــي فـــــي ســــــوريــــــا، لـــوكـ
«تـــــاس»، إنـــه جـــرى رصـــد الــقــوات 
الأميركية مرتين في مناطق غير 
تلك المتفق عليها. وقال: «رصدنا 
تــصــرفــات اســتــفــزازيــة مـــن جــانــب 
لــلــقــوات المسلحة  تــابــعــة  وحـــــدات 
الأميركية في محافظة الحسكة... 
الــروســي احتجاجاً  وقــدم الجانب 
للتحالف»، دون أن يذكر تفاصيل 

تمديد مهمة حاملة الطائرات «جورج إتش.دبليو بوش» في حال تطلب الأمر تدخلها في سوريا (رويترز)عن توقيته.

إسرائيل لا تلتزم خطوات تعزيز السلطة الفلسطينية

عـــلـــى الــــرغــــم مــــن اجــتــمــاعــين 
أمــنــيــين، واحـــد فــي العقبة نهاية 
فبراير (شباط) الماضي، والثاني 
فـــــي شــــــرم الـــشـــيـــخ بـــعـــد نـــحـــو ٣ 
ــات  ــ ــلانـ ــ أســـــابـــــيـــــع، وســــلــــســــلــــة إعـ
مشتركة أميركية - إسرائيلية - 
فلسطينية - أردنـــيـــة - مــصــريــة، 
لــتــعــزيــز السلطة  ــراءات  ــ حـــول إجــ
الفلسطينية، أمنياً واقتصادياً، 
بــنــيــامــين نتنياهو  فــــإن حــكــومــة 
لــم تنفذ أي خطوة  الإســرائــيــلــيــة 

متفق عليها بهذا الصدد.
ــز أوف  ــمـ ــايـ ــر مـــوقـــع «تـ ونـــشـ
ــال فـــيـــه إن  ــ ــراً قـ ــريـ ــقـ ــل» تـ ــيــ ــرائــ إســ
لــم تنفذ حتى  حــكــومــة نتنياهو 
الجزء البسيط من وعودها تجاه 

السلطة الفلسطينية.
ــيــــر فــي  ــبــ وقــــــــــال مــــــســــــؤول كــ
الـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، تــحــدث 
شــريــطــة عـــدم الــكــشــف عــن اســمــه: 
ــى مــن الــوعــود  «حــتــى الــحــد الأدنــ
التي قطعها لنا نتنياهو لم يتم 

الوفاء بها».
ــذا الــوضــع أكـــده مــســؤول  وهـ
أميركي كبير لموقع «تايمز أوف 
إسرائيل»، قائلاً إن عــدم متابعة 
ــار قــلــق إدارة  ــ ــذه الـــخـــطـــوات أثـ هــ
ــو بـــايـــدن،  الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي جـ
لــلــســلــطــة  المــــــالــــــي  الــــــوضــــــع  لأن 
الفلسطينية فــي أضــعــف حالاته 
عــلــى الإطــــــلاق. وتـــطـــرق الــتــقــريــر 
إلى ٣ قرارات سابقة كانت وافقت 
ــل فــــي مــنــتــصــف  ــيــ ــرائــ عــلــيــهــا إســ
شــهــر فــبــرايــر، وتــشــمــل تخفيض 
ــلــــو»  ــبــ ــة الــ ــ ــبـ ــ ــريـ ــ مــــــا تُــــســــمــــى «ضـ
(المحروقات) التي تفرضها على 
الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة بــــدل نقل 
الــوقــود، مــن ٣ فــي المــائــة إلــى ١٫٥ 
فــي المــائــة، ورفــع نسبة الإيـــرادات 
الله مــن الرسوم  إلــى رام  المحولة 
التي تحصل عليها من المسافرين 
اللنبي (المــلــك حسين)  عند معبر 
الــــحــــدودي بـــين الــضــفــة الــغــربــيــة 
والأردن، وتوسيع قائمة الواردات 
المعفاة من الضرائب التي تسمح 
بــاســتــيــرادهــا نــيــابــة عــن السلطة 

الفلسطينية. وقـــال ٤ مسؤولين 
إنـــه لم  فلسطينيين وأمــيــركــيــين، 
يتم إكمال أي من هذه الخطوات.

وألــــــــــــــقــــــــــــــى المـــــــــــســـــــــــؤولـــــــــــون 
ــيــــركــــيــــون  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون والأمــ
بــــالــــلائــــمــــة عــــلــــى وزيـــــــــر المـــالـــيـــة 
الإســــــــــرائــــــــــيــــــــــلــــــــــي بــــتــــســــلــــئــــيــــل 
ــتـــــش، الـــــــــــذي تـــتـــولـــى  ــ ــريـ ــ ــــوتـ ــمـ ــ سـ
ــه المــصــادقــة على مثل هذه  وزارتــ
الإجراءات، لكنها تقوم بعرقلتها.

وفــي الــوقــت الــذي رفــض فيه 
مـــكـــتـــب ســـمـــوتـــريـــتـــش الــتــعــلــيــق 
بــشــكــل رســــمــــي، قـــــال مـــصـــدر إن 
الــخــطــوات الــتــي وعـــد بــهــا مكتب 
ــزال بــحــاجــة  ــ رئـــيـــس الـــــــوزراء لا تـ
ــيـــة مــــن قــبــل  ــمـ ــى مـــراجـــعـــة رسـ ــ إلــ

المسؤولين في وزارة المالية.
وقال مسؤول إسرائيلي آخر 
إن الإجــراءات في مرحلة متقدمة 
الـــتـــنـــفـــيـــذ، وإن «لــــكــــل مــنــهــا  مــــن 
وتيرة مختلفة من التقدم، ولكن 
تم إجراؤها بناء على توجيه من 
ــوزراء، وجميع الـــوزراء  ــ رئــيــس الـ

ملتزمون» بتنفيذها.
يــــشــــمــــل كـــمـــا  ــن ذلـــــــــك لا  ــ ــكـ ــ لـ
يبدو مطالبة السلطة لإسرائيل 
بــــالإفــــراج عـــن مــلايــين الــــــدولارات 
الـــــتـــــي تــــحــــتــــجــــزهــــا مــــــن عــــوائــــد 

الضرائب.
مـــــــــــن أن  الـــــــــــرغـــــــــــم  وعــــــــــلــــــــــى 
ــعـــد  الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــين قــــــــالــــــــوا بـ
الاجـــتـــمـــاعـــات الأمــنــيــة إن اتــفــاقــاً 
ــم عــــلــــى إعـــــــــــادة هــــذه  ــ ــاً تــ ــيـ ــنـ ــمـ ضـ
الأموال، قالت إسرائيل إنه ستتم 
مناقشتها في المستقبل من قبل 
اللجنة المدنية التي تم تشكيلها 

في اجتماع العقبة.
ــلـــي  ــيـ ــــؤول إســـرائـ ــــسـ وقـــــــال مـ
الــســلــطــة الفلسطينية  إن مــزاعــم 
بالديون المستحقة عليها ستتم 
مــنــاقــشــتــهــا فـــي الــلــجــنــة المــدنــيــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة   - الإســــرائــــيــــلــــيــــة 

المشتركة.
لــم تجتمع هــذه  وحــتــى الآن 
ــم يــتــم تــحــديــد موعد  الــلــجــنــة، ولـ
لانــعــقــادهــا، وتــحــتــجــز إســرائــيــل 
ــة مــــــن الــــعــــوائــــد  ــمــ مــــبــــالــــغ ضــــخــ
الــضــريــبــيــة الــخــاصــة بــالــســلــطــة، 

كـــــــنـــــــوع مـــــــــن الـــــــعـــــــقـــــــاب بـــســـبـــب 
المخصصات التي تدفعها السلطة 
لـــــــلأســـــــرى ولــــــعــــــائــــــلات مـــنـــفـــذي 

الهجمات.
وتحتاج السلطة هذه الأموال 
أكثر من أي وقت لأنها تمر بأزمة 
مالية متفاقمة تقول إنها الأسوأ 

منذ تأسيسها.
وللعام الثاني على التوالي، 
ــــب منقوصة  الــســلــطــة رواتـ تــدفــع 
لموظفيها بسبب هذه الأزمة التي 
لــم تستطع تــجــاوزهــا حــتــى الآن 

وبدأت بتأليب النقابات ضدها.
وفي حين أن الإجراءات المهمة 
لم  الفلسطينية  السلطة  لتعزيز 
يــتــم تــنــفــيــذهــا بـــعـــد، فــقــد نــفــذت 
ــراءات  إســرائــيــل سلسلة مــن الإجــ
إلــى تسهيل  الأخـــرى التي تهدف 
سبل العيش للفلسطينيين بشكل 

مباشر قبل شهر رمضان.
وكان منسق أعمال الحكومة 
في الأراضي الفلسطينية، أعلن أنه 
الفلسطينيات  للنساء  سيسمح 
ــال  ــ ــفـ ــ ــــلأطـ مـــــــن كـــــــل الأعـــــــــمـــــــــار، ولـ
الفلسطينيين حتى سن ١٢ عاماً، 
ولــلــرجــال الفلسطينيين مــا فوق 
ــن الــضــفــة  ــ ــول مـ ــدخــ ــالــ ــن ٥٥ بــ ــ سـ
الــغــربــيــة إلــــى إســـرائـــيـــل لــلــصــلاة 
فــــي المـــســـجـــد الأقــــصــــى بـــالـــقـــدس 
أيـــام الــجــمــعــة، دون الــحــاجــة إلــى 

تصاريح دخول.
للفلسطينيين  وبــالــنــســبــة 
فــي قــطــاع غــــزة، سيسمح لعدد 
غــيــر مـــحـــدد مـــن الــفــلــســطــيــنــيــين 
بــــــــزيــــــــارة الـــــــقـــــــدس بـــــــين الأحـــــــد 
والخميس خلال شهر رمضان. 
ــالــــت وحــــــدة تــنــســيــق أعـــمـــال  وقــ
الــحــكــومــة فـــي المـــنـــاطـــق إن مثل 
هذه التصاريح ستمنح للنساء 
فوق سن الخمسين وللرجال فوق 

سن ٥٥.
بالإضافة إلى ذلــك، يفترض 
أنـــه ســتــتــم المــوافــقــة عــلــى زيــــارات 
فلسطينيي الضفة الغربية لأفراد 
عــائــلاتــهــم فـــي إســـرائـــيـــل، وكــذلــك 
زيـــــارات الأجـــانـــب للفلسطينيين 
في الضفة الغربية، وستكون كلها 

مرهونة بموافقة أمنية.

رام الله: «الشرق الأوسط»

غضب بعد قتل الشرطة شاباً عند أبواب المسجد... وعائلته تتحدى نشر التسجيلات

«افتعال تصعيد» في الأقصى الرئاسة الفلسطينية تتهم إسرائيل بـ
رام الله: «الشرق الأوسط»

اتهمت الرئاسة الفلسطينية، 
بــافــتــعــال تصعيد في  إســرائــيــل، 
المــــســــجــــد الأقــــــصــــــى بـــــهـــــدف جــر 
الأمور إلى مربع العنف في شهر 
رمضان، وذلــك بعد قتل الشرطة 
ــاً مــــن الــنــقــب  ــابــ الإســـرائـــيـــلـــيـــة شــ
عند أحد أبــواب المسجد، بدعوى 
أنـــه هــاجــم شــرطــيــاً، وهـــي روايـــة 
الشرطة  فندتها عائلته، متهمة 
بإعدامه، ومتحدية إياها أن تنشر 

تسجيلات الحادثة.
ــق الــــرســــمــــي  ــذر الـــــنـــــاطـــ وحــــــــ
بــاســم الــرئــاســة نبيل أبــو رديــنــة، 
من «التصعيد الخطير لسلطات 
الاحتلال الإسرائيلي، في المسجد 
ــال إن هــذا  الأقـــصـــى المــــبــــارك»، وقــ
الــتــصــعــيــد الإســـرائـــيـــلـــي المــفــتــعــل 
هدفه الرئيس توتير الأجواء وجر 
الأمور إلى مربع العنف في الشهر 
الفضيل، بعد الأعداد الكبيرة من 
المواطنين التي زحفت للصلاة في 

المسجد الأقصى المبارك.
وحــمــل أبـــو رديـــنـــة، سلطات 
الاحــتــلال الإسرائيلي، مسؤولية 
ــــب  ــالـ ــ هـــــــــذه الاســـــــــتـــــــــفـــــــــزازات، وطـ
الإدارة  خــــصــــوصــــاً  الــــجــــمــــيــــع، 
الأمــيــركــيــة، بــالــتــدخــل والــضــغــط 
ــلـــى حـــكـــومـــة الاحـــــتـــــلال لـــوقـــف  عـ
جرائمها واعتداءاتها قبل فوات 

الأوان.
ــاءت تــحــذيــرات الــرئــاســة  وجــ
الــفــلــســطــيــنــيــة، بـــعـــدمـــا هــاجــمــت 
قــــوات مـــن الــشــرطــة الإســرائــيــلــيــة 
الفلسطينيين في القدس، وقتلت 
لاحقاً محمد العصيبي (٢٦ عاماً) 
عــنــد بـــاب الــســلــســلــة، أحـــد أبـــواب 

المسجد الأقصى.
وقالت الشرطة الإسرائيلية، 
في بيان، إنها «أوقفت المشتبه به 
لإجراء فحص، وبعدها هاجم أحد 
الضباط، وانتزع سلاحه الناري، 
وتمكن من إطلاق رصاصة، فشعر 
الضباط بالتهديد وردوا بإطلاق 

الــنــار مما أدى إلــى تحييده على 
الفور». لكن الرواية الإسرائيلية 
قوبلت برفض وتشكيك كبيرين 
قــبــل الفلسطينيين وعائلته  مــن 
التي تحدت الشرطة الإسرائيلية 

بنشر تسجيلات الحادثة.
واتهم عضو الكنيست أيمن 
عودة، الشرطة، بإعدام العصيبي، 
بــعــدمــا «ذهــــب لــتــخــلــيــص إحـــدى 
الفتيات من اعتداء شرطة الاحتلال 
عليها». وأضاف: «كان أعزل ولكنّ 

الاحتلال أعدمه ميدانياً».
وأكـــدت العائلة إعـــدام ابنها 
بدم بارد، وقالت في بيان: «ابننا 
مــحــمــد قــتــل بــــدم بـــــارد بـــــدون أن 
يشكل أي خطر، هو شاب ناجح، 
بـــالمـــرة  يـــفـــكـــر  الــــطــــب، ولـــــم  درس 

بالاعتداء على أحد».
وتــــحــــدت الـــعـــائـــلـــة، الــشــرطــة 
الإســرائــيــلــيــة، بــنــشــر تسجيلات 

الحادثة.
ودعـــــــــــــم عـــــضـــــو الـــكـــنـــيـــســـت 
الـــســـابـــق، طــلــب الـــصـــانـــع، مــوقــف 

الـــشـــرطـــة  ــة، وقـــــــــال: «إن  ــلــ ــائــ ــعــ الــ
بـــكـــامـــيـــراتـــهـــا تــــوثــــق كــــل كــبــيــرة 
وصغيرة، وأنا أتحدى أن تعرض 
ــفـــيـــديـــو الـــــــذي يــوثــق  الـــشـــرطـــة الـ
مـــحـــاولـــة اخـــتـــطـــاف الـــســـلاح كما 

تدعي».
ويتحدر العصيبي من قرية 
حـــــورة فـــي الـــنـــقـــب، الـــتـــي أعــلــنــت 
إلــى جانب بلدية رهــط الإضــراب 

الشامل.
وأصــدر مجلس حــورة بياناً 
ــة الــشــرطــة  ــ رفـــض فــيــه كــذلــك روايـ
الإسرائيلية، واعتبر أن «ادعاءات 
الـــشـــرطـــة المــفــبــركــة بــــأن المـــرحـــوم 
حاول خطف سلاح أحد أفرادها، 
لــتــبــريــر جريمتها،  هــي مــحــاولــة 

وتخالف كل شهادات المصلين».
الاتـــــــهـــــــامـــــــات  عــــــلــــــى  ورداً 
والمطالبات بنشر فيديو الحادثة، 
أصـــــــدرت الـــشـــرطـــة ظـــهـــر الــســبــت 
بياناً ثانياً جاء فيه، أنه «يستدل 
بــــعــــد فــــحــــص مـــعـــمـــق لمـــلابـــســـات 
الحادث أن محمد العصيبي كان 

لوحده بعد إغلاق الحرم القدسي، 
وتــم إيقافه لغرض الاستجواب، 
وفجأة تهجم على شرطي وخطف 
ــتــــين  مــــســــدســــه مـــطـــلـــقـــاً رصــــاصــ
ومتعاركاً معه». وحسب الشرطة، 
فإن عناصرها الذين «شعروا بأن 
حياتهم معرضة للخطر أطلقوا 
النار صوب الشاب فأردوه قتيلاً».
وقــال مصدر فــي الشرطة إن 
إطــــلاق الــنــار صـــوب الــشــاب قــرب 
الحرم القدسي الشريف لم يوثق 
كما يــبــدو فــي كــامــيــرات المــراقــبــة. 
وأضــــاف: «جــهــود تــبــذل مــن أجــل 

إبراز توثيق للحادث».
ــر فــــي الأقـــصـــى  ــتـــوتـ ــاء الـ ــ وجــ
ــــن  ــزة الأمـ ــ ــهـ ــ ــــاوف أجـ ــــخـ لـــيـــعـــزز مـ
ــلــــيــــة مـــــن تـــصـــعـــيـــد فــي  الإســــرائــــيــ
رمـــضـــان الــحــالــي، خــصــوصــاً مع 
بدء عيد الفصح اليهودي، نهاية 

الأسبوع المقبل.
ورفـــعـــت إســرائــيــل مـــع بــدايــة 
رمضان حالة التأهب إلى مستوى 
عــال، وحــذر كبار مسؤولي الأمن 

من هجمات فلسطينية محتملة 
خلال الفترة الحساسة.

وقال مسؤولون إسرائيليون 
إن شهر رمضان الحالي قد يشكل 
أكــبــر تــحــدٍ فــي التعامل معه منذ 
ــوات، حــيــث تــبــقــى الــتــوتــرات  ســـنـ
عالية وسط سلسلة من المداهمات 
الإســرائــيــلــيــة الــدامــيــة فــي الضفة 
الغربية والهجمات الفلسطينية 
المكثفة، فضلاً عن تصاعد عنف 
المستوطنين، والوضع الحساس 
للغاية في المسجد الأقصى الناتج 
عن تداخل عيد الفصح اليهودي 

مع شهر رمضان.
من  الفلسطينيون  ويخشى 
أن التصعيد في الأقصى قد يأخذ 
طابعاً أكبر مع رفض وزير الأمن 
الإســـرائـــيـــلـــي الـــقـــومـــي المــتــطــرف، 
إيتمار بن غفير، اتخاذ إجراءات 
خـــاصـــة فــيــمــا يــتــعــلــق بــالأقــصــى 

خلال رمضان.
وسمح بن غفير للمستوطنين 
باقتحام الأقصى فترة أطول خلال 
شهر رمضان، ويخطط للسماح 
لــهــم بــاقــتــحــام المــســجــد حــتــى في 
العشر الأواخـــر مــن الشهر، وهو 
إجراء تجنبه مسؤولون سابقون 
في السنوات الماضية، خشية من 

تفجر الأوضاع.
وثمة توقعات بأن يحاول بن 
غفير نفسه اقتحام الأقــصــى في 

عيد الفصح اليهودي.
ــيــــل،  وحــــــــذر عـــــامـــــوس هــــارئــ
ــلـــــل الـــعـــســـكـــري  المـــــــراســـــــل والمـــــحـــ
لـــصـــحـــيـــفـــة «هــــــــآرتــــــــس»، مـــــن أن 
بــن غــفــيــر لا يــمــكــن أن يــمــرر هــذه 
الفترة مــن دون أن يكون نجمها 
الإعلامي الأول. في غضون ذلك، 
دعت حركتا «حماس» و«الجهاد 
الإســـلامـــي»، الفلسطينيين، إلــى 
شــدّ الــرحــال والــربــاط في المسجد 
الأقصى بمدينة القدس لحمايته 
ــهـــــاكـــــات  مـــــــن «تـــــــهـــــــديـــــــدات وانـــــتـــ
ــــلال ومــســتــوطــنــيــه  ــتـ ــ جـــيـــش الاحـ

الإرهابيين».

حاجز للشرطة الإسرائيلية لقطع طريق مؤدية إلى المسجد الأقصى فجر أمس (رويترز)
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تجدد الخلاف بين حكومة لبنان 
ومفوضية اللاجئين بسبب النزوح السوري

لا تلبث الأمور أن تهدأ بين 
اللبنانية ومفوضية  السلطات 
اللاجئين حتى تعود لتستعر 
بسبب الخلافات المتواصلة على 
الــنــازحــين  كيفية مــقــاربــة مــلــف 
ــيــــمــــا تـــنـــتـــقـــد  ــفــ الـــــــســـــــوريـــــــين. فــ
باستمرار  اللبنانية  الحكومة 
ــان الـــرئـــيـــس  ــ ــسـ ــ ــلــــى لـ ســـــــــواء عــ
الــــــــوزراء  نـــجـــيـــب مـــيـــقـــاتـــي، أو 
المــعــنــيــين، ســيــاســة المــفــوضــيــة 
فـــي الــتــعــامــل مـــع المـــلـــف، وتـــرى 
ــلـــى الـــبـــقـــاء  ــا تــشــجــعــهــم عـ ــهــ أنــ
على الأراضي اللبنانية لا على 
ــم، تــشــدد  ــ ــــلادهـ ــودة إلـــــى بـ ــ ــعـ ــ الـ
المفوضية على أنها لا تعارض 
العودة لكنها تتفهم أن القسم 
الأكــبــر مــن الــنــازحــين فــي لبنان 
غير متحمسين لها لعدم توافر 
مــقــومــات الــعــيــش فـــي الــبــلــدات 
والــقــرى الــســوريــة الــتــي نــزحــوا 

منها.
وفي آخر المستجدات على 
صعيد الــخــلاف بــين الــطــرفــين، 
أفــيــد عــن رفــض وزارة الــشــؤون 
الاجــتــمــاعــيــة فـــي لــبــنــان طلباً 
تقدمت به المفوضية منذ فترة 
ــازحـــين الـــســـوريـــين  ــنـ لإعــــطــــاء الـ
مساعدات بالدولار، فتتقاضى 
ــــدة شـــهـــريـــاً ٤٥  ــــواحـ الـــعـــائـــلـــة الـ
دولاراً للعائلة، والفرد ٢٠ دولاراً. 
كذلك، وحسب مصادر الوزارة، 
تم رفض طلب آخر يقضي بأن 
يكون المبلغ بالليرة اللبنانية 
لكن رفعه إلى حدود الـ١٥ مليون 
ليرة (نحو ١٣٦ دولاراً) بعدما 
كــان المبلغ مليونين و٥٠٠ ألف 
للعائلة (٢٢٫٧ دولار) ومليون 
ألــف للشخص (نحو ١٠  و١٠٠ 

دولارات).
وتــــــشــــــيــــــر المــــــــــصــــــــــادر فـــي 
«الـــشـــرق الأوســـــط»  تــصــريــح لــــ
إلى أنه «بدل أن تدفع المفوضية 
الــنــازحــين وأقله  باتجاه إعـــادة 
إســقــاط صفة الــنــزوح عــن نحو 
٥٠٠ ألـــف مــســجــلــين كــنــازحــين، 
حــســب الأمــــن الـــعـــام الــلــبــنــانــي، 
ويتنقلون بــين لبنان وسوريا 
شــهــريــاً مـــا يــعــنــي أن نــزوحــهــم 
ــبــــاب أمــنــيــة  ــــادي، ولا أســ اقـــــصـ
تـــحـــول دون عـــودتـــهـــم، تسعى 
ــدات الــتــي  ــاعــ ــســ لـــرفـــع قــيــمــة المــ
يحصلون عليها، مــا سيؤدي 
لأن يفوق المبلغ الذي تتقاضاه 
افــتــرضــنــا  عــائــلــة ســــوريــــة، إذا 
أنه سيصبح ١٥ مليوناً، راتب 

مــوظــف بــالــقــطــاع الـــعـــام درجـــة 
أولــى، ومثل راتــب الوزير الذي 
لا يتجاوز الـ٨ ملايين و٥٠٠ ألف 

ليرة».
وبلغ الاحتقان بين المجتمع 
الــلــبــنــانــي المــضــيــف والمــجــتــمــع 
ــازح، مــســتــويــات  ــ ــنـ ــ ــســــوري الـ الــ
ــــة فـــــــي الآونــــــــــة  ــــوقـ ــبـ ــ ــــسـ ــر مـ ــ غـــــيـ
الأخيرة، مع استفحال الأزمتين 
المالية والاقتصادية في لبنان، 
والــتــدهــور المــتــواصــل فــي سعر 
الليرة اللبنانية، ما أدى لتفاقم 
الصراع على مقومات العيش، 
ــــرص  ــلـــى الــــخــــدمــــات وفـ ــا عـ ــمـ كـ
العمل. ونبهت مصادر عدة من 
مــخــاطــر تــحــول هـــذا الاحــتــقــان 
إلـــى إشــكــالات ومــواجــهــات بين 
الطرفين، تــؤدي لانفجار أمني 
انطلاقاً من مخيمات النازحين 

السوريين.
ويـــتـــجـــاوز عــــدد الــنــازحــين 
الـــســـوريـــين فــــي لـــبـــنـــان، حــســب 
ــيــــة الــلــبــنــانــيــة  ــنــ الأجـــــهـــــزة الأمــ

المليون ونصف المليون.
وتؤكد مفوضية اللاجئين 
أن «٩ لاجــئــين مــن أصـــل كــل ١٠ 
يعيشون في فقر مدقع»، وتشير 
إلى أنها لا تقدم المساعدات إلا 
لـ٣٣ في المائة من اللاجئين الأكثر 
ضعفاً (مقابل ٤٣ في المائة عام 
٢٠٢٢)، وهي مساعدات برأيها 
لا تـــكـــفـــي لـــتـــأمـــين احـــتـــيـــاجـــات 
المـــتـــزايـــدة، لا سيما  الـــعـــائـــلات 
ــتـــمـــرار تـــدهـــور الــوضــع  مـــع اسـ

الاقتصادي في لبنان.
ــول أبــــــو أحـــــمـــــد، (٦٠  ــ ــقـ ــ ويـ
عـــامـــاً)، الــــذي نــــزح مـــن ســوريــا 
قـــبـــل ١١ عـــــامـــــاً، ويـــعـــيـــش فــي 
ــرق لــبــنــان إن  ــقـــرى شــ ــدى الـ ــ إحـ
المــبــلــغ الــــذي تــقــدمــه المــفــوضــيــة 
لــــم يـــعـــد كـــافـــيـــاً لـــتـــأمـــين الــخــبــز 
الـــخـــمـــســـة، لافــــتــــاً فــي  لأولاده 
«الـــشـــرق الأوســـــط»  تــصــريــح لــــ
إلى أنه لا يجد عملاً في لبنان، 
ويقوم ببعض الأعمال الزراعية 
الموسمية. ويضيف: «لو كانت 
الأوضـــاع أفضل فــي ســوريــا لما 
ــالـــعـــودة. فما  تـــرددنـــا لــحــظــة بـ
نعايشه في لبنان من تضييق 
ونفور لم نشهده طوال الأعوام 
ــــروف  نـــتـــفـــهـــم أن ظـ المــــاضــــيــــة. 
اللبنانيين اختلفت وأوضاعهم 
بـــاتـــت صــعــبــة، لــكــن أوضــاعــنــا 
لــيــســت أفـــضـــل عـــلـــى الإطــــــلاق، 
ونــحــن نحلم كما يحلمون هم 
بــالــهــجــرة إلــــى بــلــد آخــــر يــؤمــن 
أدنى مقومات العيش لسكانه».

بيروت: بولا أسطيح

هددوا بخطوات تصعيدية مع استمرار انهيار قيمة رواتبهم

موظفو القطاع العام في لبنان يلوّحون بمواجهة الدولة قانونياً
ــلــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي  ــــن المــــجــ ــلـ ــ أعـ
لنقابة موظفي هيئة الاتصالات 
فـــــي لــــبــــنــــان (أوجـــــــيـــــــرو) تــعــلــيــق 
ــتـــداء مـــن يـــوم أمـــس،  ــراب ابـ ــ الإضــ
المــقــبــل، بانتظار  لغاية الأســبــوع 
انعقاد أول جلسة لمجلس الوزراء 
المــتــوقــعــة الأســبــوع المــقــبــل، وذلــك 
بعدما ارتفعت التحذيرات من عزل 
الــعــالــم نتيجة توقف  لــبــنــان عــن 
عــدد مــن الــســنــتــرالات عــن العمل، 
ــرور أكــثــر مـــن أســـبـــوع على  مـــع مــ
توقف الموظفين عن العمل. وأتى 
ذلك في وقت يستمر فيه إضراب 
موظفي القطاع العام الذي لوّحت 
رابطة موظفيه بالتصعيد ما لم 
يــتــم تــحــقــيــق مــطــالــبــهــم المتمثلة 
الــتــي فقدت  بتصحيح رواتــبــهــم 
قيمتها مع الانهيار غير المسبوق 

لليرة اللبنانية.
وفــــي بــيــان لــــه، قــــال المــجــلــس 
ــــذي لــــنــــقــــابــــة مـــوظـــفـــي  ــيـ ــ ــفـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ الـ
«أوجيرو»: «بعدما بلغت أصداء 
إضــرابــنــا المــــدى المــطــلــوب محلياً 
لـــدى الهيئات  وإقــلــيــمــيــاً، وحــتــى 
ــرت 

ّ
أث الــدولــيــة، وبعدما  النقابية 

تـــداعـــيـــاتـــه عـــلـــى مــجــمــل الـــوضـــع 
ــلـــي، وبـــعـــد مــــبــــادرة مــعــالــي  المـــحـ
الوزير بالدعوة إلى جلسة لمجلس 
الوزراء مخصصة لبحث الوضع 
ــة  فــــي (أوجـــــيـــــرو) وتــبــنــيــه الـــورقـ
الإصلاحية والمطلبية التي أعدتها 
ــابـــة، ومـــنـــعـــاً لــلــمــصــطــاديــن  ــقـ ــنـ الـ
فــــي المــــيــــاه الـــعـــكـــرة مــــن الــتــأثــيــر 
الــوطــنــي للتشويش  عــلــى الأمــــن 
على تحركاتنا المطلبية المحقة، 
يعلن المــجــلــس التنفيذي تعليق 
الإضراب المعلن من اليوم ولغاية 
انعقاد أول جلسة لمجلس الوزراء، 
بناء على ما سيصدر عنها ليبنى 

على الشيء مقتضاه».
وفيما دعا المجلس الموظفين 
إلـــى «اســتــمــرار الــثــقــة بــه لأنـــه لن 
ــل الـــجـــهـــود  ــ ــن بــــــذل كـ ــتــــوانــــى عـــ يــ
لــحــمــايــتــهــم والــــحــــرص عــلــيــهــم»، 
أنــه ســوف يبقي اجتماعاته  أكــد 
ــــطـــــورات  ــتـ ــ ــــة الـ ــبـ ــ ــــواكـ ــفــــتــــوحــــة لمـ مــ

وإصدار الموقف المناسب.
ونـــــــــــــوّه وزيـــــــــــر الاتـــــــصـــــــالات 
ــطــــوة نـــقـــابـــة  ــرم بــــخــ ــ ــقــ ــ ــــي الــ ــونـ ــ جـ
ــيـــرو»، «خصوصاً  مــوظــفــي «أوجـ
أن قطاع (أوجيرو) يشكّل عصب 
القطاعات الأخــرى لارتباطها به 
بــشــكــل مــبــاشــر، لــتــتــلافــى الــبــلاد 
مع تعليق الإضـــراب هــذا مشاكل 

كبيرة على كل الصعد». وأكد في 
بيان له أنه لطالما أكد أن أي قرار 
يــتــعــلّــق بـــزيـــادة رواتــــب الموظفين 
ــوزراء، مــشــدّداً  ــ مــنــوط بمجلس الـ
ـــــــه ســيــبــقــى مــــصــــرّاً عــلــى 

ّ
ــلـــى أن عـ

الــعــمــل لــلــوصــول بــهــذا المــلــف إلــى 
خــواتــيــمــه الــســعــيــدة، لا سيما أن 
ة، محذراً من 

ّ
مطالب الموظفين محق

خطورة عدم الالتفات لهذا الملف، 
داً دعوة مجلس الوزراء إلى  ومجدِّ
الاجتماع فوراً لأجل إقرار المطالب 
وتفادي إيقاع هيئة «أوجيرو» في 

المحظور قبل فوات الأوان.
وكــشــف أن اجتماعاً سيعقد 
بــيــنــه وبـــين الــنــقــابــة يـــوم الاثــنــين 
المـــقـــبـــل، لــــوضــــع خـــريـــطـــة طــريــق 
ــيــــط المـــــلـــــف مــــــن كــل  عـــمـــلـــيـــة تــــحــ

جوانبه.
وكانت تحذيرات ارتفعت من 
وصــــول لــبــنــان إلـــى مــرحــلــة عزله 
عــن الــعــالــم مــع اســتــمــرار إضـــراب 
ــذي أدى  ــ ــرو»، الـ ــ ــيـ ــ مــوظــفــي «أوجـ
إلـــى تــوقــف عـــدد مــن الــســنــتــرالات 
عـــن الــعــمــل فـــي مــــــوازاة المــخــاوف 
ــالات،  ــ ــــصـ ــيـــار قـــطـــاع الاتـ ــهـ ـــن انـ مـ
وهـــو مــا أدى إلـــى تــحــريــك العمل 
باتجاه قضيتهم التي لا تختلف 

عـــن مــطــالــب كـــل مــوظــفــي الــقــطــاع 
الــعــام فــي لبنان. وقــد أعلن وزيــر 
ــــالات أن تــحــقــيــق مــطــالــب  ــــصـ الاتـ
موظفي «أوجــيــرو»، ليس عنده، 
ــة مــجــتــمــعــة،  بـــــل لـــــــدى الــــحــــكــــومــ
وبــالــتــالــي فــــإن الأنـــظـــار ستتجه 
إلى النتائج التي ستنتهي إليها 
جلسة الحكومة الأسبوع المقبل، 
والـــتـــي يــفــتــرض أن يـــدعـــو إلــيــهــا 
للبحث  رئيسها نجيب ميقاتي 
ــاع المــالــيــة  ــ فــي انــعــكــاســات الأوضـ
الــرواتــب والأجــور  والنقدية على 
فـــي كـــل الــقــطــاعــات. مـــع الــعــلــم أن 
هذه القضية كانت البند الرئيسي 
ــدول أعــمــال  ــ ــع عــلــى جـ ــــذي وضــ الـ
جلسة الحكومة التي كان يفترض 
المــاضــي، قبل أن  أن تعقد الاثنين 
يــتــخــذ رئـــيـــس حــكــومــة تــصــريــف 
الأعمال قــراراً بإلغائها على وقع 
الإشكال الذي حصل نتيجة قرار 

تمديد التوقيت الشتوي.
وإذا كــان موظفو «أوجــيــرو» 
يــأمــلــون بتحقيق مطالبهم، فإن 
موظفي الإدارات العامة يرفضون 
التراجع بعد أشهر على إضرابهم، 
لــعــدم ثــقــتــهــم بــمــا قـــد يــصــدر من 
قـــرارات مــن قبل مجلس الـــوزراء، 

وفــــــق مـــــا تــــقــــول رئـــيـــســـة رابـــطـــة 
موظفي الإدارة العامة نوال نصر، 
مــعــلــنــة الـــبـــدء بـــــدرس الــخــطــوات 
التصعيدية قانونياً في مواجهة 

الحكومة.
«الـــــشـــــرق  ــر لــــــ ــ ــــصـ ــد نـ ــ ــ ــؤكـ ــ ــ وتـ
الأوسط»، أن قيمة رواتبهم تتدنى 
كل يوم مع الارتفاع غير المسبوق 
لسعر صــرف الـــدولار فــي وقــت لا 
تـــــزال فــيــه الــحــكــومــة الـــتـــي سبق 
أن أعـــلـــنـــت عــــن خـــطـــتـــهـــا، تــتــخــذ 
قــــــــرارات تــرقــيــعــيــة كـــالمـــســـاعـــدات 
تــفــقــد قيمتها مع  الــتــي  وغــيــرهــا 
الوقت والتي حوّلت الموظفين إلى 
«مياومين» يقبضون بدل أتعاب 
الــتــي يعملون فيها، فيما  الأيـــام 
حقوقهم كموظفين مــهــدورة في 

أيام الإجازات والمرض وغيرها.
ــدم  ــن عــ ــ ــر عــ ــدث نــــصــ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ وتـ
مــــــســــــاواة فـــــي الإجــــــــــــــراءات الـــتـــي 
ــذهــــا الــــحــــكــــومــــة لـــنـــاحـــيـــة  تــــتــــخــ
تـــصـــحـــيـــح الـــــــــرواتـــــــــب، وتـــــقـــــول: 
«موظفو (أوجيرو) حصلوا على 
ــــود تــتــنــاســب مــــع مــطــالــبــهــم،  وعــ
لــذا أعلنوا تعليق الإضـــراب، لكن 
ــقــــرارات  المــشــكــلــة تــكــمــن فـــي أن الــ
والإجراءات ليست موحدة في كل 

المؤسسات التابعة للقطاع العام، 
حيث الرواتب أساساً متفاوتة». 
الــــرواتــــب المصححة  بــــأن  وتـــذكـــر 
أخيراً والتي تدفع وفق ما يعرف 
«منصة صيرفة»، التي يحددها  بـ
المــركــزي بناء على سعر  المصرف 
ــي الــــســــوق الــــســــوداء،  الــــصــــرف فــ
تــفــقــد قــيــمــتــهــا يـــومـــيـــاً، مـــجـــددة 
التأكيد على مطلب تثبيت سعر 
صيرفة على ١٥ ألف ليرة، وتقول: 
«الــدولــة لا تكترث لمطالبنا، وها 
هــــي ســتــعــتــمــد ســـعـــر الـــــــــ٦٠ ألــفــاً 
للموظفين، (كــإجــراء استثنائي) 

وهذا ما نرفضه».
وكــان مصرف لبنان المركزي 
أطلق قبل سنتين منصة «صيرفة» 
التي يحصل الموظفون بموجبها 
على الـــدولار الــنــقــدي، وفــق سعر 
صــــرف أقــــل مـــن الــســعــر المـــتـــداول 
فـــي الـــســـوق الــــســــوداء. وفـــي حين 
يتراوح اليوم سعر صرف الدولار 
في السوق السوداء بين ١٠٦ و١٠٨ 
آلاف ليرة، كان قد حدد «المركزي» 
السعر على منصة «صيرفة» بـ٩٠ 

ألف ليرة.
من هنا، تؤكد نصر الاستمرار 
بــــــالإضــــــراب وتـــــلـــــوّح بـــمـــقـــاضـــاة 

الــدولــة قــانــونــيــاً، قــائــلــة: «الــدولــة 
تحاول فرض أمر واقــع، وهــذا ما 
نرفضه وبدأنا بــدرس الخطوات 
التي سنلجأ إليها للحصول على 
حقوقنا بالقانون، داخل لبنان أو 
مع المؤسسات الدولية التي تعنى 
بــحــقــوق الــعــامــلــين»، كــاشــفــة عن 
قانونية تحصل  توظيفات غير 
في هذه المرحلة بمؤسسات الدولة 
فــي وقــت لا يتعدى فيه تعويض 
موظف عمل ٤٠ عاماً في القطاع 
الــرســمــي ٢٠٠ دولار، ويــصــل في 
حـــده الأقــصــى إلـــى ٣ آلاف دولار 

أميركي».
ر صندوق النقد 

ّ
وكان قد حذ

الــــدولــــي الأســــبــــوع المــــاضــــي، مــن 
يــمــرّ «بــلــحــظــة خطيرة  لــبــنــان  أن 
للغاية» في ظلّ انهيار اقتصادي 
متسارع، منبهاً من أن التقاعس 
عــن تطبيق إصــلاحــات ملحّة من 
شأنه أن يدخل البلاد في «أزمة لا 

نهاية لها».
ويتزامن الانهيار الاقتصادي 
المــتــســارع منذ ٣ أعــــوام، مــع أزمــة 
ــيـــود مــصــرفــيــة  ــادة وقـ ــ ســيــولــة حـ
مشددة، لم يعد بإمكان المودعين 
مــعــهــا الـــوصـــول إلـــى مــدّخــراتــهــم 

العالقة.
وسجّلت الليرة قبل نحو ١٠ 
أيــام انهياراً تاريخياً مع تجاوز 
سعر الصرف عتبة ١٤٠ ألف ليرة 
الــــدولار، قبل أن ينخفض  مقابل 
إلى ما دون ١١٠ آلاف، بعد إصدار 
مصرف لبنان تعميماً للحد من 
الليرة التي خسرت نحو  انهيار 

٩٨ في المائة من قيمتها.
وفــــــــــــي مــــــؤتــــــمــــــر صــــحــــافــــي 
ببيروت بعد جولة قام بها على 
ــيــــس بــعــثــة  ــال رئــ ـــ المــــســــؤولــــين، قـ
الصندوق ارنستو راميريز ريغو، 
لـــلأزمـــة الاقــتــصــاديــة  أيّ حـــل  إنّ 
الــراهــنــة يــجــب أن يــشــمــل تعديل 
الـــســـيـــاســـات المــــالــــيــــة ومــعــالــجــة 
خسائر القطاع المصرفي وتوحيد 
سعر الصرف، معتبراً أن «صغار 
ــثـــــــر تــــــــضــــــــرراً...  المــــــــودعــــــــين الأكـــــ
ويــــعــــانــــون أكـــثـــر مـــمـــا يــنــبــغــي»، 
معتبراً أن وجـــود أســعــار صرف 
متعددة في لبنان يرتّب «تكاليف 
كــثــيــرة عــلــى الاقــتــصــاد»، ويـــوزع 
«الــخــســائــر بــطــريــقــة غــيــر عــادلــة 
إطــــلاقــــاً»، مـــشـــدداً عــلــى ضــــرورة 
تــوزيــع الخسائر بــين «الحكومة 
ــا  ــــين». ودعــ ــــودعــ ــارف والمــ ــ ــــصـ والمـ
الحكومة إلى وجوب «التوقف عن 
الاقتراض من المصرف المركزي».

من مظاهرة العسكريين المتقاعدين أمام مقر «مصرف لبنان» في بيروت يوم الخميس للمطالبة بتحسين تعويضاتهم (إ.ب.أ)

بيروت : كارولين عاكوم

لبنان

لبنان: المساعدون القضائيون يلتحقون 
بموظفي الدولة المتوقفين عن العمل

التحق المساعدون القضائيون في 
لبنان بركب موظفي الدولة المتوقفين 
عن العمل بسبب الأوضاع الاقتصادية 
وتآكل قيمة رواتبهم جرّاء ارتفاع سعر 
الدولار الأميركي، وبدأ التحرّك انطلاقاً 
الــعــدل فــي النبطية (جنوب  مــن قصر 
ــن المـــوظـــفـــون فــيــه  ــلـ لـــبـــنـــان)، حـــيـــث أعـ
توقفهم عــن العمل لمــدة أســبــوع واحــد 
بمثابة إجراء تحذيري، وقالوا في بيان 
إن «المساعدين القضائيين عملوا حتى 
الرمق الأخير على المساهمة في تسيير 
المرفق القضائي نظراً لخصوصية هذا 
المرفق العام، وحيث إننا وصلنا إلى ما 
وصلنا إليه من فقدان أدنى المقومات، 
بحيث إن رواتـــب معظمنا لا تتجاوز 
الخمسين دولاراً شهرياً، عــدا تدهور 

التقديمات الصحية والتعليمية».
وسبقت التحرّك محاولات مماثلة 
للموظفين في قصور العدل في بيروت 
وجبل لبنان وطرابلس، إلا أنهم عدلوا 
عن تلك الخطوة، تحت وطأة تحذيرات 
تلقوها من وزارة العدل (وفق تعبيرهم) 
ــراءات عقابية بحق  ــ إلـــى إجـ بــالــلــجــوء 
المضربين، وعلمت «الشرق الأوســط»، 
أن «الموظفين في قصر العدل في بيروت 
وبعبدا (جبل لبنان) ألغوا إضرابهم 
الذي كان مقرراً مطلع الأسبوع الماضي، 
ــم مـــن وزارة  ــهـ بــســبــب تـــهـــديـــدات وردتـ
العدل ومسؤولين قضائيين بإمكانية 
ــــادت المــعــلــومــات بــأن  مــعــاقــبــتــهــم». وأفـ
«أكثر الذين تأثروا بهذه التهديدات هم 
الموظفون المكلفون بمهمّة رئيس قلم، 
والــتــلــويــح بــســحــب تكليفهم وتعيين 

بدلاء عنهم».
ويــشــكّــل المــســاعــدون الــقــضــائــيــون 
ــاً فــــي عـــمـــل الــســلــطــة  ــيـ عـــنـــصـــراً أســـاسـ
القضائية، إذ لا يمكن عقد الجلسات 
المـــحـــاكـــم ودوائـــــر  فـــي  وإدارة الأقــــــلام 
ــم، فــهــم يــتــولــون  ــهــ الــتــحــقــيــق مـــن دونــ
ــفــــات وتـــــدويـــــن مــحــاضــر  ــلــ تـــنـــظـــيـــم المــ
الــجــلــســات وتــبــلــيــغ المـــدعـــين والمـــدعـــى 
ــيـــد الـــجـــلـــســـات وتــنــفــيــذ  عــلــيــهــم مـــواعـ
الأحكام والــقــرارات القضائية، ويؤكد 
المساعدون القضائيون أن «كل الوعود 
الــعــدل لتحسين  الــتــي قطعتها وزارة 
ــهـــم عـــــادت وتـــراجـــعـــت عــنــهــا،  ــاعـ أوضـ
بدءاً من توفير البنزين ودعم صندوق 
التعاضد للمساعدين القضائيين عبر 

اقـــتـــطـــاع مــبــلــغ ٥٠ ألــــف لـــيـــرة (نــصــف 
دولار أميركي) عن كلّ دعوى». وأوضح 
ــوزارة تــراجــعــت عــن رفــع  ــ هـــؤلاء أن «الــ
بـــدلات النقل أو توفير مـــادة البنزين 
للموظفين، على أثر التلويح بالإضراب 

الأسبوع الماضي».
ــن  ــديــ ــاعــ ــســ ويـــــشـــــكّـــــل إضـــــــــــــراب المــ
القضائيين، امــتــداداً لقطاعات عامة، 
سبقتهم إلى هذه الحالة الاعتراضية، 
ومــنــهــم مــوظــفــو «أوجــــيــــرو» لــلــهــاتــف 
الثابت، ووزارة المال وأساتذة التعليم 
الرسمي والدوائر العقارية ومصلحة 
تسجيل الــســيــارات والآلــيــات. ورفــض 
وزيـــر الــعــدل هــنــري الـــخـــوري كـــلّ هــذه 
الاتهامات التي تنسب إلى وزارته، وأكد 
«الشرق الأوسط»، أن الوزارة «لم تهدد  لـ
أي مــوظــف بإقالته أو حــرمــان رئيس 
قلم مــن منصبه». وقـــال: «لــيــس بهذه 
السهولة ولا بهذه الظروف الدقيقة يتم 
نـــدرك صعوبة  التعاطي مــع موظفين 
أوضــاعــهــم المعيشية والاجــتــمــاعــيــة». 
وأكــــــد الــــخــــوري أنـــــه «مـــــــاضٍ بــالــعــمــل 
لــتــحــســين تـــغـــذيـــة صــــنــــدوق تــعــاضــد 
المــســاعــديــن الــقــضــائــيــين بــــالإيــــرادات، 
واتــفــقــت مــع نقابة المــحــامــين على هذا 
ــار وزيـــر الــعــدل اللبناني  الأمــــر». وأشــ
إلى أنه «مستمرّ في التخفيف من وجع 
هؤلاء بانتظار أن تدرس الحكومة واقع 
القطاع العام برمته، وتضع خطّة تعالج 
أزمـــة الـــرواتـــب والــتــقــديــمــات الصحية 
والــتــعــلــيــمــيــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة لــجــمــيــع 
الموظفين»، لافتاً إلى أنه «حريص جداً 
المــســاعــديــن القضائيين في  بــقــاء  على 
ــم في  ــ مــهــامــهــم بــالــنــظــر لأهــمــيــة دورهـ
تسيير مــرفــق الــقــضــاء». ودعــاهــم إلى 
أن «يتفهّموا جهوده الهادفة للتخفيف 
مـــن عــــبء الأزمــــــة الـــتـــي تـــطـــول جميع 

اللبنانيين».
ويأتي تفرّد موظفي قصر العدل 
بــقــرار الإضــــراب، ليشكل  فــي النبطية 
تحدياً لإرادة وزارة العدل والمرجعيات 
القضائية الرافضة لهذا الإضــراب، إلاّ 
أن أوساطاً متابعة لهذا التحرك أكدت 
«الـــشـــرق الأوســــــط»، أن «المــســاعــديــن  لــــ
الــقــضــائــيــين فــي الــنــبــطــيــة، لــم يــكــونــوا 
ليتجرّأوا على هذا التحرك لولا الغطاء 
الــحــزبــي الـــذي يــحــظــون بــه مــن (حــزب 
الله) وحركة أمل». ولفتت إلى أن «عدداً 
كبيراً من موظفي قصور العدل لديهم 

انتماءات حزبية».

بيروت: يوسف دياب

«التيار» يطمح للتقارب مع «القوات»... والنائب جنبلاط يدعو لمرشح «وفاقي»

القوى الأمنية بدأت التحقيق بالحادث

الانقسام اللبناني حيال رئاسة الجمهورية لا يزال على حاله

استنكار للاعتداء على مدافن مسيحية في صيدا

تــــســــود حــــالــــة مـــــن الــــتــــرقــــب فــي 
لــبــنــان حــيــال المــســتــجــدات فـــي المــلــف 
الــرئــاســي تحديداً بعد زيـــارة رئيس 
المــــردة» سليمان فرنجية إلى  «تــيــار 
ــقـــى مـــســـؤولـــين،  ــتـ ــيـــث الـ ــــس، حـ ــاريـ ــ بـ
ــواقـــف حــيــال  فـــي حـــين لا يــبــدو أن المـ
ترشيحه تتخذ اتجاهاً مغايراً لتلك 
التي سبق أن أعلنت من قبل الفرقاء 
ــزال «الــثــنــائــي  ــ يــ الـــســـيـــاســـيـــين. إذ لا 
الــشــيــعــي» (حـــزب الــلــه وحــركــة أمـــل)، 
متمسكين به كمرشح للرئاسة، بينما 
«الحزب» أنه  يعتبر الفريق المعارض لـ
، هــذا فــي وقــت عــبّــر فيه  مــرشــح تــحــدٍّ
النائب سيمون أبي رميا عن طموح 
لدى «التيار الوطني الحر» للتقارب 
مــع حـــزب «الـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة» الــذي 
يــضــع شــروطــاً لــهــذا الــتــقــارب تتمثل 
باعتراف «التيار» بالخطأ والالتزام 
بوحدانية السلاح، وفق ما قال أمس 

النائب غياث يزبك.

بــيــنــمــا كــانــت قـــد أشـــــارت بعض 
المـــعـــلـــومـــات إلــــى تــبــايــن فـــي أوســــاط 
موقف الحزب «التقدمي الاشتراكي» 
حيال ترشيح فرنجية، وتحديداً بين 
رئــيــســه ولــيــد جــنــبــلاط وابــنــه رئيس 
ــقـــراطـــي الــنــائــب  ــمـ ــقـــاء الـــديـ ــلـ كــتــلــة الـ
تــيــمــور جــنــبــلاط، ردّ الأخـــيـــر بشكل 
غــيــر مــبــاشــر عــلــى هــــذه المــعــلــومــات، 
قــائــلاً: «كــفــى مخيلات عند البعض، 
إلـــى لحظة  فموقفنا واحـــد ونتطلع 
فــرج لــلــوطــن»... مــع العلم أن الموقف 
المعلن لـنواب «الاشتراكي» هو رفض 

انتخاب فرنجية.
ــائـــب جــنــبــلاط  ــنـ ــــس الـ وجـــــــدّد أمـ
التأكيد على موقف الكتلة والحزب 
فـــي الـــدعـــوة «لــلــبــحــث عـــن شخصية 
وفاقية لرئاسة الجمهورية، لا تكون 
طرفاً أو تشكل تحدّياً لأحــد، وتملك 
رؤية إصلاحية وإنقاذية للبلد، وهذه 
ضمانة لبنان الأساسية مما يتخبط 
به من أزمــات اقتصادية واجتماعية 
ومــالــيــة وغــيــرهــا، وهـــو مـــا ســبــق أن 

طرحه وليد جنبلاط وأعلناه في كل 
الاتــصــالات والمــــداولات التي حصلت 

في الداخل والخارج».
وقـــال فــي لــقــاءات الــســبــت: «كفى 
مخيلات عند البعض، فموقفنا واحد 
ونــتــطــلــع إلـــــى لــحــظــة فـــــرج لــلــوطــن، 
مـــن خــــلال عــهــد جـــديـــد لا يستسيغ 
استنساخ الأزمات ويؤسس لعودته 
إلــى حيز الــوجــود وتــكــويــن سلطاته 
ــة،  ــ الــدســتــوريــة والــتــنــفــيــذيــة والإداريــ
فـــالمـــرحـــلـــة دقـــيـــقـــة جـــــداً ولا تــحــتــمــل 
إلــى الحد  تــرف الوقت وإنما تحتاج 
الــتــداعــيــات السلبية على الوطن  مــن 
وأبــنــائــه وفــي ظــل الــخــطــوات البالغة 
الأهمية التي تشهدها المنطقة بشكل 
عام». في المقابل، لا يزال حزب «القوات 
الــلــبــنــانــيــة» يــعــتــبــر فــرنــجــيــة مــرشــح 
تــحــدٍّ رافــضــاً انــتــخــابــه، وهــو مــا عبر 
عنه أمــس الــنــائــب غــيــاث يــزبــك قائلاً 
في حديث إذاعــي: «فرنجية يناقض 
مــبــادئــنــا عــنــدمــا يـــقـــول إن المــقــاومــة 
أهم من الدولة ويأخذ سوريا وإيران 

كنموذج... وهو غير قادر على القول 
إنه يمثل المسيحيين كماً ونوعاً».

يــــزبــــك أن «فـــرنـــجـــيـــة هــو  ورأى 
»، قائلاً: «لا نريد رئيساً  رئيس تحدٍّ
ــريـــق المـــمـــانـــع. نـــريـــد رئــيــســاً  ــفـ ــن الـ مــ
سيادياً ومعتدلاً، والرئيس السيادي 
(حزب الله) إننا ندفع  هو من يقول لـ
الــثــمــن لأنـــك تــحــافــظ عــلــى ســلاحــك». 
وأكد يزبك قدرة الكتل المعارضة على 
قــائــلاً: «نــصــاب التعطيل  الــتــعــطــيــل، 
ــر صـــحـــيـــح أن  ــيــ ــا وغــ ــنـ مــــوجــــود لـــديـ

الأصوات تأمنت لفرنجية».
وعن العلاقة مع «التيار الوطني 
الــحــر»، قــال يــزبــك: «الــتــيــار يحاربنا 
بحسب مـــزاج جــبــران (رئــيــس التيار 
جبران باسيل)، فإذا كان بحاجة لنا 
يهادننا وإذا لم يكن كذلك نصبح معه 
(قــتــلــة) ولــم نفتح خطوطاً سياسية 
التيار لأنــه ليس لدينا أي شيء  مــع 
نتحاور عليه إلا إذا اعترف بالخطأ 

والتزم بوحدانية السلاح».
ورغــــــــم تـــأكـــيـــد «الـــــــقـــــــوات» عــلــى 

عــدم الــرغــبــة فــي إعـــادة الــتــواصــل مع 
«التيار» فإن الأخير، وعلى لسان عدد 
من مسؤوليه يبعث برسائل وأشارت 
إيجابية في هذا الإطار، وهو ما لفت 
إليه أمس النائب في «التيار» سيمون 

أبي رميا.
وقال أبي رميا، في حديث إذاعي: 
ــــوات)  ــقـ ــ ــع (الـ ــوافــــق مــ «نـــطـــمـــح إلـــــى تــ
يوصل إلى رئيس نقنع به الآخرين»، 
ــتــــوافــــق أســـاســـي  ــذا الــ مـــعـــتـــبـــراً أن هـــ
للدور المسيحي في البلد». وأكــد في 
ــه «لا حــل نــهــائــيــاً إلا  الــوقــت عــيــنــه أنـ
بانتخاب رئيس للجمهورية ومن ثم 
الــبــدء بــمــشــروع إصــلاحــي مــن خــلال 
حــكــومــة كــامــلــة الــصــلاحــيــة»، مــشــدداً 
عــلــى «ضــــرورة الــتــوافــق بــين الــفــرقــاء 
للوصول إلى الحل، فلا فريق ولا فئة 
ولا حزب يفرض إيقاعه على الآخرين 
إذا لم تكن هناك أكثرية مكونة حول 
مـــشـــروع إصـــلاحـــي واضــــح حــتــى لو 
أتى أفضل رئيس جمهورية ويتمتع 

بموسوعة اقتصادية وفكرية».

أثــــــار اعــــتــــداء وتـــخـــريـــب طـــالا 
مدافن لمسيحيين في منطقة صيدا، 
جــنــوب لبنان، مــوجــة مــن المــواقــف 
الرافضة من قبل جهات سياسية 
وديـــــنـــــيـــــة مـــخـــتـــلـــفـــة، حــــيــــث كــــان 
تأكيد على مواجهة هــذه الأعمال 

ومطالبات بتوقيف الفاعلين.
وأقدم مجهولون مساء السبت 
ــريـــب مـــدافـــن  ــداء وتـــخـ ــ ــتـ ــ عـــلـــى الاعـ
ــدا،  ــيـ ــة المــــارونــــيــــة فــــي صـ ــفـ ــائـ ــطـ الـ
ــوا بــتــحــطــيــم شـــواهـــد قــبــور  ــامــ وقــ
ــوز ديــنــيــة وتــمــاثــيــل طــاولــت  ــ ورمــ
نــحــو ١٠ قـــبـــور فـــي المــــدفــــن، وهــو 
ما استدعى تحرك القوى الأمنية 
الـــفـــور التحقيق  ــدأت عــلــى  الــتــي بــ

بالحادث.
وقــد دان راعــي أبرشية صيدا 
المــارونــيــة المـــطـــران مــــارون الــعــمّــار 

ــذي طـــال  ــ ــ ــ ــي ال ــبـ ــتـــخـــريـ ــل الـ ــمــ ــعــ «الــ
اليوم مدافن مسيحية في منطقة 
صــيــدا»، وأكـــد فــي بــيــان «الشجب 
الــشــديــد والاســتــنــكــار لــتــكــرار مثل 
هـــذه الأعــمــال الــتــي تثير الــنــعــرات 
ولا تخدم العيش المشترك»، ودعا 
«أجهزة الدولة الأمنية والقضائية 
إلــــــــــى الـــــكـــــشـــــف عــــــــن المـــــتـــــورطـــــين 
وتوقيفهم وإدانــتــهــم»، معرباً عن 
ثقته بأن «أهالي صيدا وفعالياتها 
الأصــيــلــين لا يــقــبــلــون بــمــثــل هــذه 
التصرفات، ويشددون مثلنا على 
رســـالـــة الــعــيــش الــــواحــــد فـــي هــذه 

المنطقة العزيزة».
ــنــــــائــــــب عـــن  ــ الــ بــــــــــــــــدوره، دان 
المــنــطــقــة، عــبــد الـــرحـــمـــن الـــبـــزري، 
هــــذه الــتــعــديــات، مــعــتــبــراً أن مثل 
ــال مـــرفـــوضـــة، ويــجــب  ــمــ هــــذه الأعــ
مـــعـــاقـــبـــة مــــن قـــــام بـــهـــا والـــتـــحـــري 
عنهم وعن دوافعهم، وشكر القوى 

الأمنية ومخابرات الجيش وفرع 
المــعــلــومــات لــســرعــة اســتــجــابــتــهــم 
ولإرســـالـــهـــم عــنــاصــر متخصصة 
لمتابعة هــذا المــوضــوع والتحقيق 

به.
وزار الــنــائــب الــدكــتــور أســامــة 
ســعــد مــطــرانــيــة صــيــدا لــلــمــوارنــة، 
حيث التقى المطران مارون العمار. 
واستنكر سعد «الاعتداء على حرمة 
المــارونــيــة والكاثوليكية»،  المقابر 
واعـــتـــبـــر أن «هــــــذه الــــحــــادثــــة هــي 
جــزء مــن التفلت المــتــصــاعــد، الــذي 
يحتاج إلى إجراءات سريعة لردع 
المعتدين». وأمل «أن تتمكن القوى 
الأمــنــيــة وبــشــكــل ســريــع مــن كشف 
ملابسات هــذه الجريمة ومعاقبة 

المرتكبين».
من جهته، استنكر رئيس بلدية 
صيدا المهندس محمد السعودي، 
ــيــــان، «الاعـــــتـــــداء بــالــتــكــســيــر  فــــي بــ

ــدافــــن»،  والـــتـــخـــريـــب الـــــذي طــــال المــ
ورفضت رئيسة «مؤسسة الحريري 
للتنمية البشرية المستدامة» بهية 
ــــداء والــتــخــريــب  ــتـ ــ ــريــــري، الاعـ الــــحــ
الــــلــــذيــــن تــــعــــرضــــت لـــهـــمـــا مــــدافــــن 
الطائفة المارونية. وقالت: «إن هذا 
العمل المدان والمستنكر هو اعتداء 
على مــا تجسده صــيــدا وجــوارهــا 
من نموذج للعيش الواحد واعتداء 
القيم الإنسانية والدينية  على كل 

والأخلاقية التي تمثلها».
وفي الإطار نفسه، اتصل عضو 
كتلة «التنمية والتحرير» النيابية 
ــراعـــي  ــال مــــوســــى، بـ ــيـــشـ ــنــــائــــب مـ الــ
أبرشية صيدا، مستنكراً «الاعتداء 
الــســافــر» عــلــى مـــدافـــن الــطــائــفــة في 
صيدا، مؤكداً أن «صيدا سوف تبقى 

مدينة الشراكة والعيش الواحد».
واستنكرت الرابطة المارونية 
بدورها «التعدي الذي دنس المدافن 

ــدا»،  ــيــ ــديـــنـــة صــ ــــي مـ المـــســـيـــحـــيـــة فـ
واعتبرت أنه «جاء في وقت مشبوه 
يشهد ارتفاعاً في منسوب الخطاب 
الــطــائــفــي، وكــــأن الـــهـــدف مــنــه جر 
البلاد إلى نزاعات طائفية تستفيد 
مــنــهــا أطــــــراف خـــارجـــيـــة لتحقيق 
مــصــالــحــهــا عـــلـــى حـــســـاب لــبــنــان 

وإفراغه من أبنائه الأصليين».
وحــــذرت مــن أن «الــتــهــاون في 
المــتــورطــين بــهــذه التعديات  كشف 
المستنكرة ســيــؤدي إلــى مــزيــد من 
الانــقــســام، وســيــؤثــر عــلــى العيش 
المشترك الذي لطالما حافظت عليه 
مدينة صيدا في أصعب الظروف 
الــتــي شــهــدهــا لــبــنــان أيــــام الــحــرب 
الأهلية المشؤومة»، وثمنت موقف 
أهــــــل مـــديـــنـــة صــــيــــدا وقـــيـــاداتـــهـــا 
«المتضامن وشجبهم التعدي الذي 
عــدوه يطاول جميع أبناء المدينة 

مسلمين ومسيحيين».

بيروت: «الشرق الأوسط»

بيروت: «الشرق الأوسط»
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وقف إقامة السرادقات والمناسبات الاجتماعية... ومنع صناديق التبرعات

«أوقاف مصر» تفرض ضوابط جديدة على المساجد
القاهرة: «الشرق الأوسط»

الأوقــــــــــــاف  وزارة  فــــــرضــــــت 
المـــصـــريـــة ضـــوابـــط جـــديـــدة على 

المساجد في أرجاء البلاد. 
وأكد وزير الأوقاف المصري، 
مــحــمــد مــخــتــار جــمــعــة، «أهــمــيــة 
ــتــــعــــامــــل (الـــــحـــــاســـــم) مـــــع مــنــع  الــ
التبرعات بالمساجد».  صناديق 
ــال: «مـــراعـــاة لــحــرمــة وقدسية  وقــ
ــلــــن يُــــســــمــــح بـــإقـــامـــة  المــــســــجــــد؛ فــ
فـــي حكمها  أي ســـرادقـــات أو مـــا 

ــة أي  ــامــ مـــفـــتـــوحـــة أو مــغــلــقــة لإقــ
مناسبات فــي ســاحــة المسجد أو 
حرمه أو حديقته، وقصر ذلك على 
دور المناسبات المعدة لذلك فقط». 
ــري فــي  ــر المــــصــ ــ ــوزيـ ــ وذكــــــر الـ
تــصــريــحــات، مــســاء الــجــمــعــة، أنــه 
«لا يتم تحصيل أي مبالغ تحت 
المـــنـــاســـبـــات  لــغــيــر دور  أي اســـــم 
لــذلــك والمسجلة بسجلات  المــعــدة 
الـــــــوزارة». وشــــدد عــلــى «ضــــرورة 
الالتزام بهذه الضوابط، وأنه في 
حــال مخالفتها فسيتم محاسبة 

المسؤول عن ذلك».
وقـــامـــت الــحــكــومــة المــصــريــة 
بإجراءات سابقة لإحكام السيطرة 
عــلــى مــنــابــر المــســاجــد، ووضــعــت 
ـــصَـــرَ الخطب 

َ
قــانــونــاً لــلــخــطــابــة ق

والـــــــــــــدروس فـــــي المــــســــاجــــد عــلــى 
الأزهريين فقط، فضلاً عن وضع 
عقوبات بالحبس والغرامة لكل 
مــن يخالف ذلـــك، كما تــم توحيد 
خطبة الجمعة في جميع المساجد 

«ضبط المنابر». لـ
ــري  ــــس المــــصــ ــيـ ــ ــرئـ ــ ووجّـــــــــــه الـ

عبد الفتاح السيسي، فــي يناير 
«وضع  (كانون الثاني) الماضي، بـ
خــطــة مــتــكــامــلــة لإنـــشـــاء مــســاجــد 
ــة لــــــــــــوزارة الأوقــــــــــــاف عــلــى  ــعــ ــابــ تــ
ــتـــوى المـــحـــافـــظـــات المـــصـــريـــة  مـــسـ
كلها، بحيث تكون جامعة لجميع 
الأنشطة الدعوية، ومقارئ القرآن 
الـــكـــريـــم، ومـــنـــارة لــنــشــر صحيح 
ــبــــلاد، مــع  ــداد الــ ــتــ الــــديــــن عـــلـــى امــ
مـــراعـــاة حــســن انــتــقــاء مــواقــعــهــا، 
وتـــخـــصـــيـــص مـــســـاحـــة مــنــاســبــة 
لها، وذلــك إلــى جانب رفــع كفاءة 

المساجد الرئيسية الكبرى في كل 
محافظة».

ويـــــولـــــي الـــســـيـــســـي قــضــيــة 
«تجديد الخطاب الديني» أهمية 
كــبــرى. ويــشــدد على أن «قضية 
الـــوعـــي الــرشــيــد وفـــهـــم صحيح 
ــلـــة  الـــــديـــــن مـــــن أولــــــويــــــات المـــرحـ
الراهنة، في مواجهة (أهل الشر) 
فون معاني النصوص  الذين يحرِّ
ــا،  ــهـ ــاقـ ــيـ ــن سـ ــ ويُــــخــــرجــــونــــهــــا مــ

ويفسرونها وفق أهدافهم».
وأكـــد مــصــدر مطلع بـــوزارة 

الأوقــاف «استمرار (عقد القران) 
داخل المساجد أو دور المناسبات 
إلــى أن «ما  الملحقة بــهــا»، لافــتــاً 
قـــررتـــه وزارة الأوقـــــاف هـــو عــدم 
إقامة السرادقات داخل ساحات 
ــا فــيــه مـــن تــصــرفــات  المـــســـاجـــد لمـ
(قــدســيــة المــســاجــد)»،  لا تــلــيــق بـــ
موضحاً أن «(عقد القران) داخل 
المــســاجــد يــقــام بــالمــجــان، وداخــل 
دور المناسبات الملحقة بالمساجد 

يقام بضوابط محددة».
ويــشــار إلــى أنــه فــي نوفمبر 

(تشرين الثاني) عام ٢٠٢١ حذرت 
وزارة الأوقاف المصرية العاملين 
تـــبـــرعـــات  ــقــــي أي  ــلــ ــن «تــ ــا مـــ ــهــ بــ
بـــالمـــســـاجـــد، وقـــصـــر الــتــبــرعــات 
عـــــلـــــى الــــــحــــــســــــابــــــات الـــبـــنـــكـــيـــة 
المـــخـــصـــصـــة لـــــذلـــــك». وتــــوعــــدت 
حينها بعقوبات «حــال مخالفة 
قرارها». كما أصدرت «الأوقاف»، 
وهــي المسؤولة عن المساجد في 
مـــصـــر، قــــــراراً «يــحــظــر جــمــع أي 
أمـــوال أو تبرعات أو مساعدات 
نــقــديــة بــالمــســاجــد، ومــنــع وضــع 

أي صــنــاديــق لــلــتــبــرعــات داخـــل 
وخــارج المساجد من أي جهة أو 

أفراد».
ــــــــر الأوقــــــــــــــاف  وشــــــــــــــدد وزيــــــ
المصري في وقت سابق على أنه 
«لـــن يسمح لأي شــخــص بجمع 
أي أموال تحت أي بند بالمساجد 
بالطريق النقدي، وعدم السماح 
ــا،  ــهــ بــ ــــق  ــاديــ ــ بــــــوضــــــع أي صــــــنــ
بــاســتــثــنــاء مـــا يــنــظــمــه الــقــانــون 
بشأن صناديق النذور بمساجد 

النذور المحددة بالقانون».

تزامناً مع استمرار تعثر مفاوضات «سد النهضة»

تشديد مصري لمواجهة التعديات على نهر النيل
القاهرة: «الشرق الأوسط»

شددت الحكومة المصرية مجدداً 
على مواجهة التعديات على نهر النيل، 
فيما تستمر أزمـــة تعثر مــفــاوضــات 
الــذي تبينه إثيوبيا  «ســد النهضة»، 
على الرافد الرئيسي لنهر النيل منذ 

عام ٢٠١١.
ــز فــي  ــجــ ــن عــ ــ ــر مــ ــــي مــــصــ ــانـ ــ ــعـ ــ وتـ
مواردها المائية؛ إذ «تقدر الاحتياجات 
بـ١١٤ مليار متر مكعب من المياه، في 
حـــين أن المـــــوارد تــبــلــغ ٧٤ مــلــيــار متر 
ــوارد المــائــيــة  ــ المــ مــكــعــب»، وفـــق وزارة 

والري.
وقــال وزيــر المـــوارد المائية والــري 
ــلــــم، الـــســـبـــت،  المـــــصـــــري، هــــانــــي ســــويــ
الـــكـــثـــيـــر مــن  تُـــنـــفـــذ  الــــــري  إن «وزارة 
المــشــروعــات للحفاظ على نهر النيل 
وحماية جوانبه مــن النحر، والعمل 
عـــلـــى تـــطـــويـــر واجــــهــــات نـــهـــر الــنــيــل، 
ــال صــيــانــة  ــمــ ــة لــتــنــفــيــذ أعــ ــافــ ــالإضــ بــ
وتــطــهــيــر نــهــر الــنــيــل مـــن الــحــشــائــش 
وورد النيل، ومواجهة جميع أشكال 
المــائــي للنهر  التعديات على المــجــرى 
وجـــســـوره عــلــى امـــتـــداد مــا يــقــرب من 
١٥٠٠ كــيــلــومــتــر مـــن أســـــوان (جــنــوب 
إلــى البحر المتوسط بالبرين  مــصــر) 

الشرقي والغربي».
وتعتمد مصر بأكثر مــن ٩٠ في 
المــائــة على حصتها مــن مــيــاه النيل، 

البالغة ٥٥٫٥ مليار متر مكعب.
ــري المــصــريــة أن  الــ وتـــؤكـــد وزارة 
«التصدي للتعديات على نهر النيل 
ــعـــد رســـالـــة  ــتــــهــــا فــــي مـــهـــدهـــا، يُـ وإزالــ
واضــحــة لــكــل مــن يــحــاول الــقــيــام بــأي 
شكل من أشكال التعدي على المجاري 

المائية أو أملاك الري».
ــة  ــ ــــى أن «إزالــ وتـــشـــيـــر الـــــــــوزارة إلـ
التعديات على المجاري المائية تهدف 
إلـــى تــحــقــيــق (حــســن إدارة وتشغيل 
وصيانة) المنظومة المائية، ولضمان 
تــوفــيــر الاحــتــيــاجــات المــائــيــة الــلازمــة 

لكافة المنتفعين».
وشــــرعــــت الــــقــــاهــــرة فــــي تــطــبــيــق 
استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على 
المــيــاه حــتــى عـــام ٢٠٣٧ بــاســتــثــمــارات 
ــارب ٥٠ مـــلـــيـــون دولار. ويــشــمــل  ــقــ تــ
ــاء مــحــطــات  ــنــ الـــبـــرنـــامـــج المــــصــــري بــ
لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة 
تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية.

تــأثــر حصتها  تخشى مــصــر مــن 
فــي مــيــاه النيل جـــراء «ســد النهضة» 
الــقــاهــرة، ومعها  الإثــيــوبــي، وتطالب 
«اتــفــاق (قــانــونــي مُــلــزم)  الــخــرطــوم، بـــ
الــســد،  يــنــظّــم عمليتي مـــلء وتشغيل 
بينما تدفع أديس أبابا بإنشاء السد 
ـــهـــا فــي 

ّ
«الـــكـــهـــرومـــائـــي»؛ بــــداعــــي حـــق

التنمية عبر استغلال مواردها المائية.
ــر الــخــارجــيــة المــصــري  ر وزيـ وحــــذَّ
سامح شكري، في تصريحات مُتَلفزة، 
أخــيــراً، مــن أن «خــيــارات مصر بشأن 
أزمة (سد النهضة) مفتوحة، وأن لها 
رات ومصالح  الحق في الدفاع  عن مقدَّ
شعبها». في حين ردّت وزارة الخارجية 

الإثــيــوبــيــة، فــي بــيــان، بـــأن «مــثــل هــذا 
التهديد يشكل خرقاً صــارخــاً لميثاق 
الأمــم المــتــحــدة، والــقــانــون التأسيسي 
لــلاتــحــاد الأفـــريـــقـــي»، وطــالــبــت مصر 
«أن تكفّ عن تصريحاتها القاسية  بـــ

وغير القانونية».
وأنهت إثيوبيا، في يوليو (تموز) 
٢٠٢١ المرحلة الثانية من ملء الخزان، 
وفي أغسطس (آب) ٢٠٢٢ أنهت المرحلة 
الثالثة، في حين من المنتظر أن تنهي 
الرابعة من الملء  أديــس أبابا المرحلة 
بـــحـــلـــول الـــصـــيـــف. وبــــــــدأت إثــيــوبــيــا 
بــالــفــعــل تـــولـــيـــد الـــكـــهـــربـــاء مــــن «ســـد 

النهضة» في فبراير (شباط) ٢٠٢٢.

جهود لإزالة التعديات على مجرى نهر النيل (وزارة الري المصرية)

الادخار والمضاربات تقود أسعار الذهب
 إلى ارتفاعات «غير مسبوقة» في مصر

القاهرة: إيمان مبروك

شـــهـــدت أســـعـــار الـــذهـــب ارتــفــاعــاً 
قياسياً في مصر خــلال مــارس (آذار) 
المــــاضــــي، لــيــصــل ســعــر غـــــرام الــذهــب 
عيار ٢١ (الأكثر تداولاً في مصر) إلى 
٢٢٠٠ جنيه في نهاية مارس الماضي، 
مقارنة بـ١٦٧٥ جنيهاً في نهاية فبراير 
(شـــبـــاط) المـــاضـــي، مــمــا يــعــادل زيـــادة 
قدرها ٣١ في المائة خلال شهر واحد.

ــفـــاع  ــــك عـــلـــى خــلــفــيــة ارتـ ــأتـــي ذلـ يـ
أسعار الذهب عالمياً خلال شهر مارس 
أيضاً، حيث وصل سعر أونصة الذهب 
إلى ١٩٦٩ دولاراً مقارنة بـ١٨٣٦ دولاراً 
نهاية فبراير المــاضــي، غير أن معدل 
الــزيــادة العالمية الــتــي تــقــدر بــــ٧٫٢ في 
المـــائـــة لا تــتــمــاشــى مـــع الــــزيــــادة الــتــي 
شهدتها الأسواق المصرية، وأرجعها 
مــراقــبــون إلــى أغـــراض «الــتــحــوط» من 
تــداعــيــات الــتــضــخــم فــي الــــذي تخطى 
ــائـــة، حــســب إفـــادة  ـــ٤٠ فـــي المـ ــ حــاجــز الـ
صــدرت مــن «البنك المــركــزي المصري» 

الشهر الماضي.
وكــــان «المـــركـــزي المـــصـــري» اتــجــه، 
ــع أســعــار  الــخــمــيــس المـــاضـــي، إلــــى رفــ
الــفــائــدة الرئيسية بمقدار ٢٠٠ نقطة 
أساس، مما يعادل ٢ في المائة، وسط 
توقعات بتراجع سعر صرف الجنيه 
أمام الدولار، كما اتجه خبراء للحديث 
عـــن شـــهـــادات بــنــكــيــة بــعــائــد يتخطى 
الـــ٢٥ في المائة، غير أن البنوك  حاجز 
ــلـــي» و«مـــصـــر» نفت  الــحــكــومــيــة «الأهـ
هــذه التوقعات، ليبقى الذهب سبيل 

مضمون للادخار.
وأرجـــــــــع وصــــفــــي أمــــــين واصــــــف، 
رئــيــس الــشــعــبــة الــعــامــة لــلــمــجــوهــرات 

والمصوغات باتحاد الغرف التجارية، 
أسباب ارتفاع أسعار الذهب إلى ثلاثة 
عوامل. وقال: «ارتفعت معدلات الطلب 
على الذهب كأحد تبعات التضخم الذي 
يسبب تــآكــل قيمة الأمـــــوال، لا سيما 
أن العوائد على الشهادات البنكية لا 
«الشرق  لـ تــعــادل التضخم». وأضـــاف 
الأوســـط» أن «عمليات الــشــراء جــاءت 
بهدف الادخـــار وحفظ قيمة الأمـــوال، 
ويدلل على ذلــك الإقبال الشديد على 
شــــراء الــســبــائــك والــجــنــيــهــات الــذهــب 

وليس المشغولات كما جرت العادة».
ويــعــدد واصــف الأســبــاب، بقوله: 
ــراد خـــام  ــيـ ــتـ «انـــخـــفـــضـــت مــــعــــدلات اسـ
الــذهــب مــنــذ قــرابــة عـــام ونــصــف على 
خلفية السياسة الاقتصادية العامة 
الــتــي تتبعها مــصــر بــوضــع ضــوابــط 
على الاســتــيــراد لكافة الــســلــع، مــن ثم 
نعتمد على الإنــتــاج المحلي فحسب، 
كذلك المواطنين الذين يمتلكون بالفعل 
مشغولات ذهبية أحجموا عن بيعها 
بسبب توقعات زيادة السعر، فالفجوة 
بــين الــعــرض والــطــلــب مــعــادلــة تنتهي 
بارتفاع الأسعار دون شك». أما السبب 
الثالث فحصره واصـــف فــي توقعات 
«تــــراجــــع ســـعـــر صـــــرف الــجــنــيــه أمــــام 

الدولار».
ويتوقع واصف مزيداً من الارتفاع 
المــرحــلــة المقبلة،  الــذهــب  ربــمــا يشهده 
ويـــوضـــح «ضــمــن تــبــعــات رفــــع الــبــنــك 
المــركــزي للفائدة أن يتجه المصريون 
لحفظ الأموال بشراء الذهب، لا سيما 
أن المؤشرات لا تسير في اتجاه طرح 
شـــهـــادات بــنــكــيــة بــعــائــد يـــعـــادل قيمة 
التضخم ويحمي الأمـــوال مــن التآكل 
الــذهــب». غير أنه  السلبي على عكس 

اعتبر هــذا المــســار «يــؤثــر» على سوق 
ــار  ــ ــ ــوك الادخـ ــلــ ــد أن «ســ ــ ــ ــــب. وأكـ ــذهـ ــ الـ
يحصر إقبال المواطنين على السبائك 
والــجــنــيــهــات الـــذهـــب، الــتــي لا تحقق 

للتاجر ربحاً».
وكان ناجي فرج، مستشار وزير 
الـــتـــمـــويـــن المــــصــــري لــــشــــؤون صــنــاعــة 
الذهب، قد أكد في تصريحات متلفزة، 
فبراير الماضي، أن «المصريين اشتروا 
٤٠ طن سبائك ومشغولات وجنيهات 
ــعــــام المــــاضــــي بــغــرض  ذهـــــب خـــــلال الــ
الادخار والتحوط من تداعيات الأزمة 

الاقتصادية».
فيما وضع رفيق عباسي، رئيس 
غرفة المعادن الثمينة السابق باتحاد 
الصناعات، المضاربات في سوق الذهب 
«ضمن أسباب ارتفاع الأسعار»، غير 
أنه حذر من تبعات ذلــك، قائلاً: «ثمة 
فــرق كبير بــين الاستثمار أو الادخــار 
كسلوك يستهدف الحيطة من تقلبات 
الــوضــع الاقــتــصــادي وبـــين المــضــاربــة 
التي تعد سلوكاً محفوفاً بالمخاطر، 
وذلك لأن الوضع الاقتصادي العالمي 
بــات مذبذباً ولا أحــد يتوقع الــقــادم». 
«الشرق الأوسط»، أن «أسعار  وتابع لــ
الذهب تخضع لعوامل عالمية يصعب 
الــتــحــكــم فــيــهــا مــن ثــم الـــشـــراء والــبــيــع 
بـــغـــرض المــكــســب الــســريــع يـــؤثـــر على 

السوق».
وأوضـــــــــح عـــبـــاســـي أن «الــــذهــــب 
ــار  ــ ــ ــة لــلاســتــثــمــار والادخـ ــنـ طـــريـــقـــة آمـ
وحفظ قيمة الأمــوال»، ودلل على ذلك 
ــــدول تــتــجــه إلـــى شــــراء الــذهــب  ــأن «الـ بـ
لتعزيز الاقــتــصــاد، والــقــاعــدة نفسها 
ــادي، الـــذي  ــعـ تــنــطــبــق عــلــى المـــواطـــن الـ

يتجه للمعدن الأصفر كملاذ آمن».

مقتل ٤ من الجيش الباكستاني
 في هجوم «إرهابي» من إيران

كويتا: «الشرق الأوسط»

قـــال الــجــيــش الــبــاكــســتــانــي في 
بيان، أمس (السبت)، إن مهاجمين 
مــــــن إيـــــــــــران قــــتــــلــــوا ٤ مــــــن جـــنـــود 

الدوريات الحدودية الباكستانية.
وأفاد بيان الجيش الباكستاني 
بأن دورية حدودية روتينية لقوات 
ــن الــبــاكــســتــانــيــة عــلــى الــحــدود  الأمــ
الــبــاكــســتــانــيــة الإيـــرانـــيـــة تــعــرضــت 
لــهــجــوم مـــن «مــجــمــوعــة إرهــابــيــين 

تنشط من الجانب الإيراني».
وقع الحادث في منطقة كيش 
بــإقــلــيــم بــلــوشــســتــان الــــذي يــقــع في 
الــبــلاد، ويشترك مع  جنوب غربي 
أفغانستان وإيران في حدود طويلة 

مضطربة.
وذكــــــر الـــجـــيـــش أن الــســلــطــات 

ــالات  ــري اتــــصــ ــجــ الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة تــ
ــران لــبــحــث ســبــل الــحــيــلــولــة  ــ ــع إيــ مـ
دون تــكــرار مثل هــذه الــحــوادث في 

المستقبل.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها 

عن الهجوم.
وتقول جماعات قومية متمردة 
تنتمي لقومية البلوش في المنطقة 
إنــهــا تــقــاتــل مــن أجـــل نــصــيــب أكبر 
ــيـــة. وتــنــشــط  ــيـــمـ ــلـ فــــي المـــــــــوارد الإقـ
الجماعات البلوشية على جانبي 

الحدود.
ويضم الإقليم الغني بالمعادن 
أيــــضــــاً مـــيـــنـــاء جـــــــــوادر الـــــــذي يــتــم 
تطويره بتمويل من بكين في إطار 
اســـتـــثـــمـــارات «الــــحــــزام والـــطـــريـــق» 
تــبــلــغ قيمتها ٦٥  الــتــي  الــصــيــنــيــة، 

مليار دولار.

الجيش أكد تصدي قواته لهجوم على قاعدة عسكرية

الصومال يعلن مقتل ١٤ من عناصر «الشباب»
القاهرة: خالد محمود

لـــقـــي ١٤ مــــن عـــنـــاصـــر حــركــة 
«الشباب» المتطرفة مصرعهم في 
عملية عسكرية نفذتها (السبت) 
قـــــــــــوات الـــــجـــــيـــــش الـــــصـــــومـــــالـــــي، 
بــالــتــعــاون مــع المــقــاومــة الشعبية 
المحلية، في منطقة مكودي، على 
ــن مــديــنــة  بـــعـــد ٧ كـــيـــلـــومـــتـــرات عــ
ــغــــرب.  ــنــــوب الــ ــة جــ ــ ــــولايـ ــدوا بـ ــ ــيـ ــ بـ
ونقلت وكالة الأنباء الصومالية 
الــرســمــيــة عـــن ضـــبـــاط بــالــجــيــش 
الصومالي، أن «قواته تصدت لما 
(هــجــوم يــائــس) شنته  وصــفــتــه بـــ
الـــخـــلايـــا الإرهــــابــــيــــة ضــــد قـــاعـــدة 
عسكرية، وألحقت خسائر كبيرة 

بالمتطرفين».
ــقـــابـــل، زعـــمـــت حــركــة  وفــــي المـ

ــاء  ــنـــت (مـــسـ ــا شـ ــهــ ــــاب» أنــ ــبـ ــ ــشـ ــ «الـ
«هــجــوم  الــجــمــعــة) مـــا وصــفــتــه بـــ
ــــدة عــســكــريــة  ــاعـ ــ عـــنـــيـــف» عـــلـــى قـ
لــلــجــيــش الـــصـــومـــالـــي فـــي مــديــنــة 
البيضاء عاصمة منطقة باي، ما 
أدى إلـــى إصــابــة مــا لا يــقــل عــن ٤ 
جــنــود. كما زعمت الحركة، وفقاً 
لإذاعــة محلية موالية لها، تنفيذ 
عملية أخــــرى فــي منطقة العسة 
هيوا بأطراف العاصمة مقديشو، 
مــا أســفــر عــن مــقــتــل أحـــد عناصر 

الاستخبارات.
وإضـــــــافـــــــة إلــــــــى ذلــــــــــك، دخــــل 
إقليم أرض الصومال الانفصالي 
فــي ســجــال مــع وزارة الــخــارجــيــة 
الأمــــــيــــــركــــــيــــــة، بــــــشــــــأن تــــــطــــــورات 
الأوضــــــــاع فــــي مـــديـــنـــة لاســعــنــود 
المتنازع عليها مع إقليم البونت 

لاند، الذي يحظى بالحكم الذاتي 
شمال شرقي البلاد.

وقــــالــــت حـــكـــومـــة جــمــهــوريــة 
ــا، إنـــهـــا  ــ ــهـ ــ ــان لـ ــ ــيـ ــ الإقـــــلـــــيـــــم، فـــــي بـ
«ســــحــــبــــت قــــواتــــهــــا الأمــــنــــيــــة مــن 
لاســعــنــود، وأعــلــنــت وقـــف إطــلاق 
الــنــار مــن جانب واحـــد، وشجعت 
جـــمـــيـــع الأطـــــــــــراف الأخـــــــــرى عــلــى 
الانضمام، كما دعمت بعثة سلام 
مـــن شــيــوخ عــشــائــر الإقــلــيــم لــبــدء 
الــحــوار». ورحبت بالمبادرة التي 
اتخذتها الدول المجاورة للتوسط 

في إنهاء الأعمال العدائية.
واتهمت إقليم البونت لاند في 
المقابل، بالاستمرار في التحريض 
والـــعـــنـــف والمــــعــــلــــومــــات المــضــلــلــة 
لــزيــادة زعــزعــة اســتــقــرار المنطقة، 
مشيرة إلى «تعرض جيش أرض 

ــال عــلــى مــــدى الــشــهــريــن  الـــصـــومـ
الماضيين لهجمات مستمرة وغير 
مبررة». ولفتت إلى أنه «حتى الآن، 
تـــم إحـــبـــاط المـــفـــاوضـــات مـــع قـــادة 
المجتمع المــحــلــي بسبب تصعيد 
ــبـــل الـــكـــثـــيـــر مــن  الـــهـــجـــمـــات مــــن قـ
الجماعات المسلحة، بمن في ذلك 
عناصر من (الشباب) الذين نزحوا 
ــة) بــســبــب  ــ ــنــ ــ ــم (الآمــ ــهــ مــــن مــــلاذاتــ
أنشطة مكافحة (الإرهـــــاب) التي 
تدعمها الولايات المتحدة، وأفراد 
ــن فــــي بــونــتــلانــد،  ــ ــــوات الأمــ ــن قــ مــ

والجيش الوطني الصومالي».
وانـــتـــقـــدت حـــكـــومـــة الإقـــلـــيـــم، 
الــــتــــجــــاهــــل الأمـــــيـــــركـــــي لــطــلــبــهــا 
ــنـــاع ســلــطــات بــونــتــلانــد  ــم إقـ ــ «دعـ
بوقف تدفق المقاتلين والأسلحة 
مـــن أراضــيــهــم إلـــى لاســعــنــود، أو 

الـــســـمـــاح لـــكـــبـــار الـــســـن المــحــلــيــين 
بالمشاركة في المحادثات». وحثت 
مجدداً الولايات المتحدة والاتحاد 
الــدولــي على  الأفــريــقــي والمجتمع 
«اســـتـــعـــادة الأمــــن فـــي لاســعــنــود، 
ــد يتضمن  ــم حـــل طــويــل الأمــ ودعــ

الاعتراف بسيادة الإقليم».
وادعــــت حــكــومــة إقــلــيــم أرض 
الــــصــــومــــال، أنـــهـــا مــصــمــمــة عــلــى 
إجــــــراء انـــتـــخـــابـــات ديــمــقــراطــيــة، 
إلــى أن مسؤولية تطوير  مشيرة 
خريطة الطريق للانتخابات تقع 

على عاتق مفوضيتها القومية.
ــة  ــيـ ــارجـ الـــخـ ــــت وزارة  ــانـ ــ وكـ
الأميركية، قــد أعــربــت عــن شعور 
ــات المــتــحــدة بــقــلــق مــتــزايــد  الـــولايـ
من استمرار العنف في لاسعنود، 
إلــى انضمامها للشركاء  مشيرة 

ــيــــين الآخـــــريـــــن والــــجــــيــــران  ــدولــ الــ
فــي الــدعــوة إلــى وقــف التصعيد، 
ــار  ــنـ والالــــــتــــــزام بــــوقــــف إطـــــــلاق الـ
المتفق عليه، ووصول المساعدات 
الإنــــســــانــــيــــة مــــــن دون عـــــوائـــــق، 
والاســتــجــابــة لــلــحــوار الــبــنــاء من 
أجــــل الـــتـــوصـــل إلــــى حـــل ســلــمــي. 
وحــــذرت مــن أن اســتــمــرار العنف 
ــادة احــتــمــالــيــة  ــيــــؤدي إلـــــى زيـــــ ســ
قــيــام الــجــمــاعــات المــتــطــرفــة بــزرع 
عــــــدم اســــتــــقــــرار أوســــــــع وزيــــــــادة 
تفاقم الأزمة الإنسانية المستمرة. 
ودعت إقليم أرض الصومال إلى 
«ســــحــــب قــــواتــــه الأمـــنـــيـــة كــدلــيــل 
على التزامها بهذه المبادئ، كما 
دعـــت المــيــلــيــشــيــات فـــي لاســعــنــود 
للامتناع عن أي أعمال هجومية 

ضد قوات الإقليم».

موزمبيق تشهد «أسوأ» انتشار للمرض منذ إعصار «فريدي»

دليل جديد يربط بين الكوليرا وتغيرات المناخ
القاهرة: حازم بدر

قدمت دولة موزمبيق، دليلاً 
جــديــداً يــربــط بــين تغيرات المناخ 
ــرا»، بــعــدمــا تم  ــيـ ــكـــولـ ــــرض «الـ ومـ
الربط بين إعصار فريدي و«أسوأ» 
انــتــشــار لــلــمــرض، مــنــذ أكــثــر من 
عقد، تشهده حالياً الدولة الواقعة 

جنوب شرقي أفريقيا.
ــشٍ لـــلـــكـــولـــيـــرا  ــ ــفـ ــ ــدث تـ ــ ــحــ ــ ويــ
بــــانــــتــــظــــام فــــــي مــــوزمــــبــــيــــق بــين 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) وأبــريــل 
(نــيــســان) مــن كــل عــــام، ولــكــن مع 
ما يقرب من ٢١ ألــف إصابة و٩٥ 
حالة وفــاة، فإن التفشي الحالي، 
هــو «الأكـــبـــر» مــنــذ أكــثــر مــن عقد، 
كما قال سيفيرين فون زيلاندر، 
مــمــثــل مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة 
بموزمبيق، في مؤتمر صحافي 
المــكــتــب الرئيسي  الــجــمــعــة  نظمه 
لــلــمــنــظــمــة فــــي جـــنـــيـــف، وتـــحـــدث 
خلاله عبر الفيديو من العاصمة 

«مابوتو».
وربط زيلاندر خلال المؤتمر 

بين وصول الإعصار «فريدي» إلى 
اليابسة، وحــدوث زيــادة في عدد 
الــحــالات، لترتفع مــن أقــل مــن ٢٠ 
إلــى عشرة أضعاف  حالة يومياً، 

هذا الرقم.
ــار «فـــريـــدي»  وتـــطـــور الإعـــصـ
قــبــالــة ســـواحـــل أســتــرالــيــا، وعــبــر 
جــنــوب المــحــيــط الــهــنــدي بأكمله، 
وسافر أكثر من ٨ آلاف كيلومتر، 
إلــى مدغشقر وموزمبيق  ليصل 
أواخر فبراير (شباط)، ثم عاد مرة 
أخـــرى وضـــرب ســاحــل موزمبيق 
بعد أسبوعين، قبل أن ينتقل إلى 
ملاوي، وهو مسار لم يلاحظ في 
العقدين الماضيين بــأي أعاصير 
فـــي هــــذا الـــجـــزء مـــن الـــعـــالـــم، كما 
قالت الإدارة الوطنية الأميركية 
للمحيطات والــغــلاف الجوي في 
بيان صدر مارس (آذار) الماضي.

ــقــــول مـــجـــدي عــــــلام، أمـــين  ويــ
البيئة العرب  اتــحــاد خــبــراء  عــام 
«الــــشــــرق الأوســــــــــط»، إن «قــــوة  لـــــ
الإعــــصــــار (فـــــريـــــدي)، تـــعـــود إلــى 
ــــذي يــتــســبــب في  تــغــيــر المـــنـــاخ، الـ

ارتــفــاع درجـــة حــــرارة المحيطات، 
ومن ثم، تتسبب الطاقة الحرارية 
المتولدة من سطح الماء في تغذية 
أعــاصــيــر قــويــة، تــكــون ســبــبــاً في 

الفيضانات والأمطار الشديدة».
ــفـــــيـــــضـــــانـــــات  وتـــــتـــــســـــبـــــب الـــ
ــديـــدة المــصــاحــبــة  ــار الـــشـ ــ ــطـ ــ والأمـ
ــيـــر فــــي انـــتـــشـــار مـــرض  لـــلأعـــاصـ
ــــذي  الــــكــــولــــيــــرا، وهــــــو الـــــرابـــــط الـ
كشفت عنه ريتا كولويل، أستاذة 
البيولوجيا الحاسوبية بجامعة 
ــة  مــيــريــلانــد الأمــيــركــيــة فــي دراسـ
لــهــا تــم عــرضــهــا فــي ١٥ ديسمبر 
(كانون الأول) باجتماع الخريف 
للاتحاد الجيوفيزيائي الأميركي 

عام ٢٠١٤.
ــل فـــي  ــ ــويــ ــ ــولــ ــ وأوضــــــــحــــــــت كــ
دراســتــهــا، أن المــضــيــف الرئيسي 
ــيــــرا»،  ــكــــولــ لـــبـــكـــتـــيـــريـــا «ضــــمــــة الــ
المــســبــبــة لـــلـــمـــرض، هـــو نــــوع من 
العوالق الحيوانية، يعرف باسم 
«مجدافيات الأرجل»، التي «تزدهر 
فــــي المــــيــــاه الأكــــثــــر دفــــئــــاً، خــاصــة 
تـــلـــك الــغــنــيــة بـــالمـــغـــذيـــات، حــيــث 

توفر هــذه المياه البيئة المناسبة 
لازدهــــــــــــار الـــــعـــــوالـــــق الـــنـــبـــاتـــيـــة، 
وهـــذه الــوفــرة تـــؤدي إلــى ازدهـــار 
العوالق الحيوانية، ومع الأمطار 
الشديدة والفيضانات، تدفع المياه 
البكتيريا المسببة لــلأمــراض من 

الأنهار نحو التجمعات السكانية 
الــكــثــافــة، فتختلط بمياه  عــالــيــة 
الــشــرب، في المناطق التي تعاني 
من ضعف في البنية التحتية لمياه 

الشرب والصرف الصحي».
والــــتــــدخــــل الـــصـــحـــي المـــتـــاح 

ــة تــفــشــي الـــكـــولـــيـــرا، هــو  ــهـ لمـــواجـ
التلقيح، حيث تمنح جرعات من 
الــلــقــاح فـــي المــنــاطــق الــتــي تشهد 
لــلــمــرض، وهـــو مــا تفعله  تفشياً 
ــيــــة فــي  مـــنـــظـــمـــة الــــصــــحــــة الــــعــــالمــ

موزمبيق.

ويــــــــقــــــــول ســــيــــفــــيــــريــــن فـــــون 
زيـــــــلانـــــــدر، مـــمـــثـــل المـــنـــظـــمـــة فــي 
الــتــلــقــيــح  مـــوزمـــبـــيـــق إن «حـــمـــلـــة 
ــدأت في  ــ ــد الــكــولــيــرا بـ ــــى ضـ الأولــ
أواخــــر فــبــرايــر (شــبــاط) فــي أربــع 
مــقــاطــعــات، وتـــم إعــطــاء أكــثــر من 
٧١٥ ألــف شــخــص، جــرعــة واحــدة 
من اللقاح، وانطلقت حملة ثانية 
ــي مـــديـــنـــة  ــ ــي فـ ــ ــاضـ ــ ــيـــس المـ ــمـ الـــخـ
(كيليماني)، استهدفت ٤١٠ ألف 
شــخــص، وسيتم توسيع برامج 
الــتــطــعــيــم إلـــى مــقــاطــعــات أخـــرى، 
لاســـــتـــــهـــــداف أكـــــثـــــر مــــــن مـــلـــيـــون 

شخص».
والأصل أن يمنح كل شخص 
جرعتين من اللقاح، ولكن هناك 
ــرعــــات  ــــي جــ ــد» فــ ــ ــديــ ــ ــقـــــص شــ ــ «نـ
اللقاح، دفــع مجموعة التنسيق 
اللقاحات، التي  الدولية لتوفير 
تشرف على المخزون العالمي من 
الــتــابــع لمنظمة الصحة  الــلــقــاح، 
العالمية، إلى التوصية في أكتوبر 
(تــشــريــن الأول) بــإعــطــاء جــرعــة 
ــدلاً مـــن اثـــنـــتـــين، عند  ــ ــدة، بـ ــ ــ واحـ

معالجة حالات تفشي المرض.
ــال حــســن قـــمـــرول، رئــيــس  وقــ
ــــدة الــلــقــاحــات بــمــكــتــب إقــلــيــم  وحـ
شــرق المتوسط بمنظمة الصحة 
العالمية في تصريحات لـ «الشرق 
الأوســــــط»، إن «الــتــعــلــيــق المــؤقــت 
لاستراتيجية الجرعتين يعد حلاً 
طارئاً، ولكن مع استمرار الحالة 
الــوبــائــيــة فـــي الـــتـــدهـــور، ستصل 
الحلول المؤقتة إلى حدودها، ولن 
يكون هناك بديل عن زيادة إنتاج 

اللقاحات».
ولـــكـــن قــبــل هــــذا الـــحـــل الـــذي 
يـــطـــرحـــه قــــمــــرول، يـــشـــدد مــحــمــد 
الــحــديــدي، الأســـتـــاذ فــي بــرنــامــج 
ــل  ــلـــوم الـــطـــبـــيـــة بـــمـــديـــنـــة زويــ ــعـ الـ
ــا فــي  ــيــ ــولــــوجــ ــنــ ــكــ ــتــ ــلــــوم والــ ــعــ ــلــ لــ
«الــشــرق الأوســـط»،  لـــ تصريحات 
ــائــــي،  ــل الــــوقــ ــيــــة الــــحــ ــلـــى «أهــــمــ عـ
المتمثل في بنية تحتية قوية لمياه 
الشرب والصرف الصحي، بحيث 
تسمح باستيعاب مياه الأمطار 
المحملة بمسببات المرض، وتمنع 

اختلاطها مع مياه الشرب».

فتاة تتناول جرعة من لقاح الكوليرا (رويترز)
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تونس تؤكد سعيها إلى إيجاد 
«حلول سلمية» لقضايا أفريقيا

أكــــدت تــونــس أنــهــا ستسعى 
خلال مدة رئاستها مجلس السلم 
ــن لــلاتــحــاد الأفـــريـــقـــي، الــتــي  ــ والأمـ
ــــدأت أمــــس وتــســتــمــر لمــــدة شــهــر،  بـ
إلـــى تــرجــمــة رؤيــتــهــا الــهــادفــة إلــى 
ــــاد حـــلـــول ســلــمــيــة وعـــادلـــة  ــــجـ «إيـ
ودائمة لمختلف القضايا الأفريقية، 
مـــــن أجــــــل قــــــــارة آمــــنــــة ومـــســـتـــقـــرة 
ومـــزدهـــرة»، وفــق بــيــان صـــادر عن 

وزارة الخارجية التونسية.
ــا  ــهـ ــزامـ ــتـ وجـــــــــددت تــــونــــس الـ
بمواصلة العمل من أجل الإسهام 
فــي بــلــوغ أهــــداف أجــنــدة الاتــحــاد 
تـــوثـــيـــق  ــــي ٢٠٦٣، وفـــــــي  ــقـ ــ ــريـ ــ الأفـ
التضامن بين شعوب القارة ومع 
الــعــالــم، مضيفة  مختلف شــعــوب 
أنــهــا ســتــعــمــل عــلــى أن تــكــون قــوة 
ــن  ــ ــم الأمــ ــ ــدعـ ــ ــة لـ ــيــ ــابــ ــجــ اقــــــتــــــراح إيــ
ــارة، انـــطـــلاقـــاً  ــ ــقـ ــ ــالـ ــ ــرار بـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ والاسـ
ــادئ الــتــضــامــن والــتــكــامــل  ــبـ مـــن مـ
ــاء  ــ ــا لـــهـــا الآبـ ــ ــتـــي دعـ ــقــــي، الـ ــريــ الأفــ
ــة الــــــوحــــــدة  ــمــ ــنــــظــ المــــــؤســــــســــــون لمــ

الأفريقية.
الـــــشـــــؤون  وزارة  وأشـــــــــــــارت 
الـــخـــارجـــيـــة، فـــي بــيــانــهــا، إلــــى أن 
تونس، التي «تحرص دائماً على 
تـــرســـيـــخ أركـــــــان الـــســـلـــم المـــســـتـــدام 
ــيـــس فــقــط  ــة، لـ ــيــ ــقــ ــريــ ــارة الأفــ ــقــ ــالــ بــ
الــتــوتــرات،  بالعمل عــلــى معالجة 
ولــكــن أيــضــاً بــدعــم أدوات الوقاية 
مــن الأســبــاب العميقة التي تــؤدي 
إلـــى العمل  انــدلاعــهــا، تتطلع  إلـــى 
ــدان الأفـــريـــقـــيـــة الــشــقــيــقــة  ــلـ ــبـ مـــع الـ
لــدفــع جــهــود التسوية السياسية 
والمــصــالــحــة، وذلـــك فــي كــنــف روح 
التوافق والتفاهم التي ميزت على 

الدوام عمل المجلس».
وذكرت أنه تمّ انتخاب تونس 
لــعــضــويــة مــجــلــس الــســلــم والأمــــن 
 - للاتحاد الأفــريــقــي للفترة ٢٠٢٢ 
٢٠٢٤ خلال الدورة العادية الأربعين 
لـــلـــمـــجـــلـــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــلاتـــحـــاد 
الأفريقي، التي احتضنتها أديس 

أبابا في فبراير (شباط) ٢٠٢٢.
مـــن جــهــة ثـــانـــيـــة، أدى وزيـــر 
الداخلية التونسية كمال الفقي، 

زيـــارة عمل ميدانيّة ليلة أول من 
أمس إلى ولاية (محافظة) تطاوين 
الحدودية مع ليبيا، تفقد خلالها 
جاهزية الوحدات الأمنية العاملة 
جنوب شرقي تونس. واطلع على 
سير العمل بعدة نقاط للتفتيش 
والمــراقــبــة، ومــخــتــلــف التشكيلات 
العاملة بمناطق تطاوين ورمادة 
ــبـــة، كــمــا زار مـــركـــز شــرطــة  ــيـ وذهـ
الحدود بالمعبر الحدودي الذهيبة.

ــقــــي فـــــي تـــصـــريـــح  ــفــ وأكـــــــــد الــ
إعـــلامـــي أن الـــوضـــع الأمـــنـــي على 
ــة - الــلــيــبــيــة  ــيـ ــتـــونـــسـ ــــدود الـ ــحــ ــ الــ
الـــتـــواصـــل  «جــــيــــد»، مـــوضـــحـــاً أن 
بــين حكومة البلدين مــوجــود من 
ــعـــاون بين  ــتـ مــنــطــلــق الــتــكــامــل والـ
الأشقاء، على حد تعبيره. وتأتي 
هـــذه الـــزيـــارة بــعــد أيـــام مــن زيـــارة 
إلــى ولايــة  مماثلة قــام بها الفقي 
جندوبة، الواقعة على الحدود مع 

الجزائر.
ــتـــونـــســـي  وكـــــــــان الــــرئــــيــــس الـ
قـــد عـــين الـــفـــقـــي، الـــــذي كــــان والــيــاً 
عــلــى الــعــاصــمــة الــتــونــســيــة، وزيـــراً 
لـــلـــداخـــلـــيـــة خــلــفــاً لــتــوفــيــق شـــرف 
الدين، الذي بقيت قضية مغادرته 
المــــنــــصــــب تـــــــتـــــــراوح بــــــين الإقـــــالـــــة 

والاستقالة.
ــيــــة  ــلــ وأضــــــــــــاف وزيــــــــــر الــــداخــ
التونسي موضحاً أن هذه الزيارة 
تأتي كذلك «في إطار إشعار أبناء 
وزارة الداخلية العاملين في المعابر، 
وعلى الحدود، بأن وزارتهم قريبة 
منهم لأنهم المرابطون والمدافعون 
ــابــــر،  ــعــ عـــــن الـــــوطـــــن وحــــــراســــــة المــ
ويعملون بكل سلاسة مع العابرين 
من الأشقاء والأفارقة مع التصدي 
للهجرة غــيــر الــشــرعــيــة مــن بــلــدان 

جنوب الصحراء».
على صعيد آخـــر، استنكرت 
مـــجـــمـــوعـــة مــــن عــــائــــلات ضــحــايــا 
ــورة صـــــــــدور قـــــــــرار حـــكـــومـــي  ــ ــ ــثـ ــ ــ الـ
بخصوص تسمية أعضاء اللجنة 
المكلفة بمنح التعويضات والمنافع 
المـــخـــولـــة لــضــحــايــا «الاعـــــتـــــداءات 
الإرهابية»، وتغافل إصدار قرارات 
مـــمـــاثـــلـــة تــتــعــلــق بـــجـــبـــر الــــضــــرر، 
ــثـــورة  الـ لـــشـــهـــداء  و»رد الاعـــتـــبـــار 

وجرحاها».

تونس: المنجي السعيداني
لندن: «الشرق الأوسط»

مصدر عسكري ينفي اجتماع الناظوري والحداد برعاية أميركية

باتيلي يبحث في تشاد آلية إخراج «المرتزقة» من ليبيا
ــلــــي،  ــيــ ــاتــ ــه بــ ــ ــلــ ــ ــ ــد ال ــ ــبـ ــ ــل عـ ــ ــقـ ــ نـ
المــبــعــوث الأمــمــي إلـــى لــيــبــيــا، عن 
الرئيس التشادي محمد إدريس 
ــــذي الـــتـــقـــاه مـــســـاء أول  ديــــبــــي، الــ
من أمــس في العاصمة التشادية 
(نجامينا)، في إطار جولته لدول 
الــجــوار الجغرافي لليبيا، «دعــم 
بـــــــلاده الـــكـــامـــل لــعــمــلــيــة الـــســـلام 
الــتــي تيسرها الأمـــم المــتــحــدة في 
ليبيا»، مبرزاً أن ديبي شدد على 
أن «السلام والاستقرار في ليبيا 
يصبان في مصلحة بلاده»، وعبّر 
عــن ارتــيــاحــه للتشاور معه لأول 
مـــرة، بــشــأن هـــذه المــســألــة، معرباً 
عــن اســتــعــداده لانــخــراط أكبر من 

جانبه.
ــه أعــــرب من  ــال بــاتــيــلــي إنـ وقــ
جــانــبــه عـــن تــقــديــره لـــدعـــم تــشــاد 
لــلــجــنــة الــعــســكــريــة المــشــتــركــة (٥ 
ــــد ٥) فــــي مــســاعــيــهــا لــتــنــفــيــذ  زائــ
اتفاق وقف إطلاق النار، من خلال 
لــجــنــة الــتــواصــل الــتــشــاديــة الــتــي 
تنسق عملية انسحاب المقاتلين 
الأجانب والمرتزقة من ليبيا، بما 
لا يــؤثــر ســلــبــاً فـــي دول الـــجـــوار. 
وأوضـــح أنــه استعرض مــع وزيــر 
ــة الـــتـــشـــادي  ــيـ ــارجـ ــــؤون الـــخـ ــشـ ــ الـ
ظيف جهود الأمم 

ّ
محمد صالح الن

المتحدة لتمكين ليبيا مــن إجــراء 
«انتخابات شاملة في بيئة آمنة». 
كــمــا بــحــث مــع وزيــــر الأمــــن الــعــام 
والهجرة التشادي، محمد شرف 
الدين مارقي، أهمية تسريع عمل 
لجان التواصل في كل من ليبيا 
وتشاد والسودان والنيجر، بهدف 
ضمان انسحاب منسق ومتزامن 
للمقاتلين الأجانب والمرتزقة من 

ليبيا.
وبــــدأ بــاتــيــلــي جــولــة رسمية 
تشمل السودان وتشاد والنيجر، 
في إطار تفويض البعثة الأممية 
لإعــــــــــــادة الــــــســــــلام والاســــــتــــــقــــــرار 
ــم لــجــنــة (٥ زائــد  لــلــبــلاد، عــبــر دعـ
٥) العسكرية المشتركة في تنفيذ 
اتفاق وقف إطلاق النار، وتسريع 
ــوات الأجـــنـــبـــيـــة  ــ ــ ــقـ ــ ــ ــاب والـ ــحــ ــســ انــ

والمرتزقة من ليبيا.

ــــي غــــضــــون ذلـــــــك، تــحــدثــت  فـ
نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية 
الــوحــدة «المــؤقــتــة»، عن  بحكومة 
تجاهل البعثة المستقلة لتقصي 
الــــحــــقــــائــــق فــــــي لـــيـــبـــيـــا تــحــســن 
الأوضاع الأمنية في ليبيا، وقدرة 
سلطاتها على ملاحقة مرتكبي 

جرائم حقوق الإنسان.
واعتبرت المنقوش، في بيان 
لها، أن «البعثة صورت ليبيا على 
أنها دولــة ميؤوس من تعافيها، 
في حين أن الجرائم كافة يواجهها 
مــهــاجــرون غــيــر شــرعــيــين دخــلــوا 
ليبيا بشكل غير قانوني»، مشيرة 
إلـــــى أنـــهـــا تـــابـــعـــت وضـــــع بــعــض 

المهاجرين فــي مــراكــز الاحتجاز، 
وعاينت تلقيهم العلاج في مراكز 
صحية حكومية خاصة، وتقديم 
الغذاء لهم بشكل منتظم وإقامة 

الأنشطة لهم.
وقــــالــــت المـــنـــقـــوش إن تــقــريــر 
البعثة سلط الضوء على تهديد 
ــفــــات الـــــحـــــروب،  ــلــ الألــــــغــــــام ومــــخــ
وتَــجــاهــلَ حــضــور الدبيبة اليوم 
العالمي للتوعية بمخاطر الألغام، 
ــر ذكـــــر أن  ــريـ ــقـ ــتـ مـــوضـــحـــة أن «الـ
الــنــســائــيــة فــي العملية  المــشــاركــة 
، لكنه 

ٌ
الليبية ضعيفة السياسية 

تَجاهلَ وجودَها على رأس وزارة 
الخارجية». 

ــيــــس «لــجــنــة  كـــمـــا انـــتـــقـــد رئــ
ــنـــواب  ــيـــة» فــــي مــجــلــس الـ ــلـ الـــداخـ
الليبي، سليمان الحراري، ما ورد 
في تقرير البعثة المستقلة لتقصي 
الــحــقــائــق فـــي لــيــبــيــا، خــصــوصــاً 
فيما يتعلق بموضوع الهجرة، 
وحــــــقــــــوق الإنــــــــســــــــان. واعــــتــــبــــره 
«انــحــيــازاً وغــيــابــاً للموضوعية، 
لــتــشــويــه صـــــورة ليبيا  وتـــعـــمـــداً 
وتحميلها المــســؤولــيــة عــن أزمــة 

تدفقات الهجرة». 
وأوضــــح الـــحـــراري فــي بيان 
الــلــه بليحق، الناطق  ــه عــبــد  وزعـ
الرسمي باسم مجلس النواب، أن 
التقرير «أغفل الأوضــاع الصعبة 

الـــتـــي تـــمـــر بـــهـــا لـــيـــبـــيـــا». وحــمــل 
ــاد  ــحــ ــة الاتــ ــيـــاسـ ــة لـــسـ ــيــ المــــســــؤولــ
الأوروبــــــي فـــي لــيــبــيــا بخصوص 
ملف الهجرة التي أدت إلى تفاقم 
الأوضاع، حيث تركزت على إنقاذ 
المــهــاجــريــن مــن البحر وإعــادتــهــم 
للأراضي الليبية، مما تسبب في 
تكديس مئات الآلاف في ليبيا رغم 
مناشدة السلطات الليبية ضرورة 
نقلهم إلى بلد ثالث لعدم القدرة 
على استقبالهم، بالإضافة لغياب 
الاتحاد الأوروبي عن المساعدة في 
حماية الحدود الليبية، خصوصاً 

في الجنوب.
كما أكــد الــحــراري أن مجلس 

الــردود المناسبة  النواب سيجهز 
بخصوص ما ورد في هذا التقرير، 
مشيراً إلى الاستعداد للتعاون في 
تنفيذ التوصيات، ومنها إعــداد 
خطة للإنقاذ شريطة وضع وجهة 
نظر الجانب الليبي في الاعتبار، 
والـــعـــمـــل بــمــوضــوعــيــة، وتــجــنــب 
الأحـــكـــام المُــتــحــيــزة، والاســتــفــادة 
من الأخطاء لوضع استراتيجيات 
فعالة لتعزيز ملف حقوق الإنسان 

في ليبيا.
مــــــن جــــهــــة أخــــــــــــرى، أعــــربــــت 
منظمة العفو الدولية عن قلقها 
الله، البرلماني  بشأن حسن جاب 
الــلــيــبــي، الــــذي تــم احــتــجــازه منذ 
ــرايـــر (شـــبـــاط)  ــبـ اخـــتـــطـــافـــه فــــي فـ
الماضي من قبل ميليشيا «قــوات 
الــــــــــــردع الــــــخــــــاصــــــة»، المــــعــــروفــــة 
بارتكابها الاعتقالات التعسفية 
والاخـــتـــفـــاء الــقــســري. وقـــالـــت في 
بيان عبر «تويتر» إنه «يجب على 
الــوحــدة الوطنية ضمان  حكومة 
حــمــايــة جـــاب الــلــه مــن الــتــعــذيــب، 
وإطلاق سراحه ما لم يتم تقديمه 
إلــى السلطات القضائية المدنية 
واتهامه بارتكاب جريمة جنائية 
معترف بها دولــيــاً»، مشيرة إلى 
أنـــه «ريــثــمــا يــتــم إطــــلاق ســراحــه، 
يجب السماح له بمقابلة أسرته 

ومحاميه». 
مــن جهة ثانية، نفى مصدر 
مــــســــؤول فــــي الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي، 
بــقــيــادة المشير خليفة حفتر، ما 
تردد عن عقد ورعاية اجتماع في 
الولايات المتحدة بين الفريق عبد 
ــزارق الــنــاظــوري، رئــيــس أركــان  الــ
الــحــداد، رئيس  الجيش، ومحمد 
المــوالــيــة لحكومة  ــقـــوات  الـ ــان  ــ أركـ
الـــوحـــدة «المــؤقــتــة» بــرئــاســة عبد 

الحميد الدبيبة.
ــذي طــلــب  ــ ــ ــدر، الـ ــ ــــصـ ــال المـ ــ ــ وقـ
عدم تعريفه، إن ما تردد عن لقاء 
الناظوري والحداد في العاصمة 
ــحــــيــــح»،  ــيــــــر صــ الأمـــــيـــــركـــــيـــــة «غــــ
ــــط»  ــ ــرق الأوســ ــ ــشـ ــ «الـ ـــ ــ مـــوضـــحـــاً لـ
«اســتــمــرار عــمــل الــلــجــان الفرعية 
التابعة للجنة العسكرية المشتركة 
ــراف  الـــتـــي تــضــم أطــ ــد ٥)،  ــ (٥ زائـ

النزاع العسكري في البلاد».

من اجتماع سابق للناظوري (يمين) والحداد في إيطاليا (المركز الإعلامي للجيش الوطني)

القاهرة: خالد محمود

النائب أوحيدة أكد أن الأمور لن تتغير كثيراً ما دامت «إدارة الفساد» على حالها

إلى أي حد ينعكس ارتفاع إنتاج النفط على حياة الليبيين؟

ــد لـــرفـــع  ــزايـــ ــتـــ مـــــع الـــتـــطـــلـــع المـــ
الإنتاج إلى مليوني برميل يومياً، 
الــوطــنــيــة للنفط  سجلت المــؤســســة 
فــي ليبيا مــعــدلات مــتــصــاعــدة من 
ــي مــلــيــون  ــ ــوالـ ــ ــاج تـــنـــاهـــز حـ ــ ــتــ ــ الإنــ
ألــف برميل بشكل يومي،  ومائتي 
في انتعاشة يعزوها نواب ليبيون 
إلــى تفاهمات أفرقاء السياسة في 
البلد، الذي يتصدر القارة الأفريقية 
ــــود،  فـــي احــتــيــاطــيــات الـــذهـــب الأسـ

بواقع ٤٨ مليار برميل.
وسجّل إنتاج النفط الليبي قبل 
الــتــي أطــاحــت بالرئيس  ــثــــورة»،  «الــ
الــلــيــبــي الــســابــق مــعــمــر الــقــذافــي في 
عام ٢٠١١، مليوناً و٦٠٠ ألف برميل 
يـــومـــيـــاً. وخـــــلال الأعـــــــوام الـــتـــي تلت 
الثورة، وما تبعها من اقتتال أهلي، 
ــتـــى، عــلــى  ــات شـ ــ ــ ــه الـــقـــطـــاع أزمـ ــ واجــ
خــلــفــيــة تــوظــيــفــه كـــورقـــة ضــغــط في 
ــاء، وهـــو مــا أثــر  ــرقـ الـــصـــراع بــين الأفـ
بــشــدة على تــراجــع الإنــتــاج، قبل أن 

يشهد انفراجة في الفترة الأخيرة.
ــــى شــحــنــات  ومـــنـــذ تــصــديــر أولـ
الــخــام مــن ميناء البريقة في  النفط 
الــــــــ٢٥ مــــن أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول) 
١٩٦١، يمثل النفط ٩٨ في المائة من 

إيرادات الدولة الليبية (عضو منظمة 
«الأوبــــــك»). ووســـط تــســاؤلات حــول 
الليبي مــن انتظام  نصيب المــواطــن 
وتحسّن إنتاج النفط، يصف عضو 
مجلس النواب الليبي، عبد السلام 
نصية، التصاعد التدريجي لمعدلات 
الإنتاج، بالأمر الجيد، خصوصاً في 
هذا التوقيت الذي يشهد ارتفاعاً في 
معدلات الأسعار، حسب تعبيره. لكن 
عدداً من المراقبين يتساءلون إلى أي 
حـــد يــنــعــكــس ارتـــفـــاع إنـــتـــاج الــنــفــط 
الــلــيــبــي بــشــكــل إيــجــابــي عــلــى حــيــاة 

الليبيين؟
بداية يقول نصية في تصريح 
«الـــشـــرق الأوســــــط»، «لا نــنــســى أن  لــــ
ــورد الــوحــيــد لــلــدخــل،  ــ الــنــفــط هـــو المـ

وبــالــتــالــي فــإن اســتــقــرار الإنــتــاج، أو 
تــصــاعــده، يــحــافــظــان عــلــى اســتــقــرار 
المــوازنــة فــي ظــل الأزمـــة الاقتصادية 
ــذا الــســيــاق، يــرى  الــعــالمــيــة». وفـــي هـ
الـــــــنـــــــواب أن هــــذا  ــلــــس  عــــضــــو مــــجــ
الارتــفــاع «لــم يحدث نتيجة تحييد 
ــقـــطـــاع الــنــفــطــي عــــن الاســتــقــطــاب  الـ
الــســيــاســي؛ فــالــقــطــاع لــم يــخــرج من 
دائرة الاستقطاب السياسي، بل جاء 
اســتــقــراره نتيجة لصفقة سياسية 
بــين أطـــراف الــصــراع، وكــذلــك بسبب 
ــة لاســـتـــمـــرار  ــيــ ــارجــ ــغــــوط الــــخــ الــــضــ
الإنـــــتـــــاج، وعــــــدم اســـتـــخـــدامـــه ورقــــة 

سياسية».
ــبـــي أن  ــيـ ــلـ ــائــــب الـ ــنــ ــقـــد الــ ــتـ ويـــعـ
القطاع النفطي «ما زال تحت تأثير 

الــســيــاســيــة، ولا يمكن  الــتــجــاذبــات 
بـــإعـــادة هيكلته  الـــخـــروج مــنــهــا إلا 
ــنــــدهــــا فـــقـــط يـــمـــكـــن أن  جـــــذريـــــاً، وعــ
إنــتــاج النفط على التنمية  ينعكس 
بـــصـــورة شــفــافــة حــقــيــقــيــة، ويــشــعــر 

المواطن بهذه الثروة».
ــلـــود الأســـــــود،  ــيـ أمــــــا الـــنـــائـــب مـ
ــادة الإنـــتـــاج مرتبطة  فيعتقد أن زيــ
بــحــالــة الاســـتـــقـــرار، الـــتـــي يــشــهــدهــا 
ــفـــــطـــــي، وبـــــــعـــــــده عـــن  ــ ـــنـ ــ ــاع ال ــ ــطــ ــ ــقــ ــ ــ ال
ــى المــيــزانــيــة  ــك إلــ ــذلـ الـــصـــراعـــات، وكـ
الـــضـــخـــمـــة الــــتــــي تـــــم تــخــصــيــصــهــا 
للقطاع بأكثر من ثلاثين مليار دينار 
(الــــدولار يقابل ٥٫٠٩ ديــنــار).  ليبي 
«الــــشــــرق  ـــ ــريـــح لــ ويــــوضــــح فــــي تـــصـ
الأوســـط»، أن هناك ترتيبات مالية 

بقيمة ٣٤ مليار دينار ليبي تقريباً، 
جرى تخصيصها العام الماضي على 
شكل ترتيبات مالية بين حكومة عبد 
الحميد الدبيبة، والمجلس الرئاسي، 
والمصرف المركزي، لدعم قطاع النفط.

ومع ذلك لا يتوقع عضو مجلس 
النواب أن ينعكس انتعاش القطاع 
النفطي على الليبيين «لأن مشكلة 
المــــواطــــن لا تــتــعــلــق بـــإنـــتـــاج الــنــفــط 
فــي الــوقــت الـــراهـــن، فــالمــوازنــة كانت 
بــعــيــدة عـــن الــعــجــز خــــلال الــســنــوات 
الأخـــيـــرة، لــكــن الانــعــكــاس الإيــجــابــي 
على حال المواطن مرتبط بالاستقرار 
السياسي، وإنهاء الانقسام، وتوحيد 
المـــــؤســـــســـــات، لـــتـــكـــون هــــنــــاك رؤيـــــة 
تنموية بمدد قصيرة عاجلة قصد 

رفـــع المــعــانــاة عـــن كــاهــل المــواطــنــين، 
إلــى رؤى تنموية طويلة  بالإضافة 
لــتــحــســين الأداء الاقــتــصــادي  ــد  ــ الأمـ

بشكل عام».
فـــي الــســيــاق ذاتـــــه، يــــرى عضو 
ــنــــواب، جــبــريــل أوحـــيـــدة،  مــجــلــس الــ
الـــتـــي  الـــســـيـــاســـيـــة  الـــتـــفـــاهـــمـــات  أن 
أتـــــــت بــــفــــرحــــات بـــــن قــــــــــدارة رئـــيـــســـاً 
للمؤسسة الوطنية للنفط، تمكنت 
مــــن «تـــحـــيـــيـــد» هـــــذه المـــؤســـســـة عــن 
الصراع السياسي، واصفاً ذلك الأمر 
بالجيد لسلامة المؤسسة، وتنامي 
قدراتها الإنتاجية، مستبعداً شعور 
الليبيين بمردود إيجابي  المواطنين 
انــتــظــام وزيـــادة  على حياتهم، بعد 
الــقــدرات الإنتاجية من النفط، وقال 

«الشرق الأوسط»، «الأمر لن يتغير  لـ
كثيراً طالما ظلت إدارة الفساد على 
أمـــل أن يتغير المشهد  حــالــهــا، عــلــى 
بانتخابات عامة رئاسية وبرلمانية 
مــقــبــولــة، قـــد تــحــقــق الــحــد المــطــلــوب 
مــن الاســتــقــرار، والــســيــادة الوطنية، 
وســيــادة الــقــانــون». وكــثــيــراً مــا تقع 
المــنــشــآت الــنــفــطــيــة فـــي عــمــوم ليبيا 
رهينة فــي قبضة المحتجين، الذين 
يطالبون السلطات بمطالب تتمثل 
ــادة الاســتــحــقــاقــات المــالــيــة أو  فــي زيــ
الرعاية الطبية لهم ولأسرهم، وذلك 
بتعمدهم تعطيل العمل فــي بعض 
المنشآت النفطية، وهو ما تسبب في 
تراجع معدلات الإنتاج اليومي، وفق 

مؤسسة النفط.

القاهرة: إسماعيل الأشول

جدل حاد في الجزائر بسبب ظهور 
رمز تنظيم انفصالي في عمل فني

الجزائر: «الشرق الأوسط»

ــاط الــســيــاســيــة  ــ ــ تــتــرقــب الأوسـ
ــقــــرار  والإعــــلامــــيــــة فــــي الــــجــــزائــــر الــ
ــلــــطــــة ضــبــط  الــــــــذي ســـتـــتـــخـــذه «ســ
ــي الــــــبــــــصــــــري»، بــــعــــد أن  ــعــ ــمــ ــســ الــ
طلبت تــوضــيــحــات مــن التلفزيون 
الــحــكــومــي، بــعــد ظــهــور رمـــز حركة 
انفصالية مصنفة منظمة إرهابية 
في عمل درامي. ويأتي ذلك في وقت 
تشن فيه السلطات حرباً كبيرة على 
بـــدأت منذ عــامــين، حيث  التنظيم، 
ــن نــشــطــائــه،  ســجــنــت الـــعـــشـــرات مــ
وأصدرت مذكرة اعتقال دولية ضد 

زعيمه المقيم بالخارج.
وأثار مشهد اسم «ماك»، وهو 
اخـــتـــصـــار لـــحـــركـــة الـــحـــكـــم الــــذاتــــي 
ــدار حي  الــقــبــائــل، عــلــى جــ بمنطقة 
شعبي كبير بالعاصمة الجزائرية 
فـــي مــســلــســل يــحــمــل اســـم «الـــدامـــة» 
(لعبة شعبية)، ردود فعل ساخطة 
ــــع «ســـلـــطـــة ضــبــط  ــاداً دفـ ــ ــدلاً حــ ــ ــ وجـ
السمعي - البصري» المكلفة بمراقبة 
الــقــنــوات التلفزيونية  كــل مــا تبثه 
والإذاعية إلى إصدار بيان، جاء فيه 
أنــهــا «سجلت مــن خــلال متابعتها 
لأحــد بــرامــج التلفزيون العمومي، 
ــة) في  ــدامــ المــتــمــثــل فـــي مــســلــســل (الــ
أولـــى حلقاته، فــي الدقيقة ١٩:٤٥، 
مــشــهــداً يــظــهــر فــيــه جـــــدار بــإحــدى 
ــواد بــالــعــاصــمــة،  ــ الأســـــواق بــبــاب الـ
مكتوب عليه اسم حركة انفصالية 

مصنفة منظمة إرهابية».

ــــت ســـلـــطـــة الـــضـــبـــط  ــ ــحـ ــ ــ وأوضـ
ــراءات الــلازمــة  ــ أنــهــا «ســتــتــخــذ الإجــ
على ضــوء مــا سيقدمه التلفزيون 
الــعــمــومــي مـــن تـــوضـــيـــحـــات». لكن 
حتى يوم أمس لم يصدر عن مديرية 
الــعــمــومــيــة للتلفزيون»  «المــؤســســة 
(الـــتـــســـمـــيـــة الـــرســـمـــيـــة لــلــتــلــفــزيــون 
ــيــــح» الــــذي  ــتــــوضــ الـــــجـــــزائـــــري)، «الــ

طلبته «سلطة الضبط».
ــه، صـــــــــــرّح مــــخــــرج  ــ ــتـ ــ ــهـ ــ مـــــــن جـ
السلسلة يحيى مــزاحــم للصحافة 
بـــــأنـــــه لــــــم يـــنـــتـــبـــه لاســــــــم الــــحــــركــــة 
الانـــفـــصـــالـــيـــة عـــنـــدمـــا كـــــان يــصــور 
مشاهد الفيلم بالحي الشعبي. كما 
أنه لم ينتبه إلى ذلك عند مراجعة 
المسلسل، و«إلا كنا تصرفنا بطريقة 
أخرى». وقال إن «الأمر لا يستدعي 
كل هذا الجدل وردود الفعل الحادة».

وأخـــذت القضية أبــعــاداً أخــرى 
في اليومين الماضيين، حينما تلقفها 
أحد البرلمانيين، مطالباً بنزول وزير 
الاتـــصـــال مــحــمــد بــوســلــيــمــانــي إلــى 
النواب ليقدم بــدوره «توضيحات» 
بخصوص «تقصير سلطة الضبط 
فـــي الـــقـــيـــام بــمــهــمــتــهــا فـــي الــرقــابــة 
الــقــبــلــيــة والــبــعــديــة لــلأعــمــال، الــتــي 
تبث في التلفزيون». وأكد البرلماني 
أنــه «مــن غير المقبول أن يظهر رمز 
حركة محظورة في عمل تلفزيوني، 
تــنــتــبــه ســلــطــة الضبط  مـــن دون أن 
إلــى ذلــك». علماً بــأن قانون الإعــلام 
ــاز فــي  ــهــ ــجــ ــذا الــ ــ ــ ــة هـ ــمـ ــهـ ــر مـ يـــحـــصـ
المــراقــبــة الــبــعــديــة فــقــط. وقـــد سبق 

أن تدخل بــإصــدار عقوبات وصلت 
إلى حد إغلاق قنوات خاصة، على 
أســاس بث مــواد «منافية للأخلاق 
الـــعـــامـــة»، وأنـــهـــا تتضمن  والآداب 
«مساساً بالعقيدة والثوابت»، وأن 
بــعــضــهــا «لا يــتــمــاشــى والــســيــاســة 

الخارجية للبلاد».
ولــم تقتصر انــتــقــادات الــنــواب 
على ظهور رمز «ماك»، فقد تعدتها 
إلــى التهجم على مخرج «الــدامــة»، 
ــذي يــتــضــمــنــه  ــ بـــذريـــعـــة «الـــعـــنـــف الــ
أثـــــار ردود فعل  الـــــذي  المــســلــســل»، 
مــتــبــايــنــة، بـــين مـــدافـــع عـــن «حــريــة 
الإبــــــــــداع» ومـــشـــجـــع عـــلـــى «تــفــعــيــل 

مقص الرقابة».
الـــجـــدل حــــول المسلسل  وأعـــــاد 
إلــــــى الــــواجــــهــــة «قـــضـــيـــة الــتــنــظــيــم 
الانـــفـــصـــالـــي»، فـــي وقـــت كــانــت فيه 
السلطات تحرص على طيها نهائياً، 
خصوصاً بعد أن أدان القضاء في 
الــثــانــي) المــاضــي،  نوفمبر (تشرين 
ــدام، حسب  ــالإعــ ٤٩ مـــن نــشــطــائــه بــ
لائحة الاتهامات، وذلــك لضلوعهم 
في مقتل ثلاثيني والتنكيل بجثته 
في حرائق القبائل الشهيرة، صيف 
٢٠٢١. كما أصـــدرت مــذكــرة اعتقال 
دولية بحق رئيس «الحكومة المؤقتة 
لــلــقــبــائــل» فـــرحـــات مــهــنــي، الــلاجــئ 
بــفــرنــســا، الــــذي اتــهــمــتــه الــســلــطــات 
«تــدبــيــر» الــحــرائــق المــهــولــة الــتــي  بـــ
خلفت عشرات القتلى، ودماراً كبيراً 
في الممتلكات وفي الثروة الحيوانية 

والغابية.

طالبت بإجراء تغييرات تشمل مدوّنة الأسرة والقانون الجنائي

«تعزيز الحريات» شخصيات مغربية تقترح تعديل الدستور لـ

تـــقـــدم ٨ شــخــصــيــات مــغــربــيــة، 
مــنــهــم وزيــــــــران ســـابـــقـــان، بــمــذكــرة 
كـــتـــاب مـــن ١٥٥ صفحة  ــن  ــارة عـ ــبـ عـ
الــحــكــومــة، تتضمن مقترحات  إلـــى 
مفصلة لإدخــــال إصــلاحــات تــكــرّس 
الحريات، وشملت مطالبهم تعديل 
الــدســتــور، ومــدونــة الأســـرة (قــانــون 
الأحــوال الشخصية)، وكــذا القانون 

الجنائي.
وحــــــمــــــلــــــت المــــــــــذكــــــــــرة عــــــنــــــوان 
«الــحــريــات الأســاســيــة... مقترحات 
إصلاحية في المغرب»، وجــاءت في 
ســيــاق الــنــقــاش الــدائــر حــول تعديل 
مـــــدونـــــة الأســـــــــــرة، خـــصـــوصـــاً بــعــد 
خطاب العاهل المغربي الملك محمد 
السادس بمناسبة عيد العرش في 
يوليو (تموز) ٢٠٢٢، الــذي دعا فيه 
إلى تعديل المدونة بعد مرور ١٨ سنة 

على إقرارها.
وبــــــخــــــصــــــوص بـــــالـــــدســـــتـــــور، 
طــالــبــت الــشــخــصــيــات المـــوقـــعـــة في 
الكتاب بتعديل الفصل الثالث من 
الــدســتــور مــن أجـــل تــكــريــس «حــريــة 
المـــعـــتـــقـــد». وجـــــاء فـــي هــــذا الــفــصــل 
ــة والـــدولـــة  أن «الإســــــلام ديــــن الـــدولـ
تــضــمــن لــكــل واحــــد حــريــة مــمــارســة 
شـــؤونـــه الـــديـــنـــيـــة»، لــكــن أصــحــاب 
المـــذكـــرة يــقــتــرحــون صــيــغــة مــفــادهــا 
أن «الإســـــلام ديـــن غــالــبــيــة المــغــاربــة 
ــنــــه أمــــيــــر المــــؤمــــنــــين، الـــــذي  وضــــامــ
يــضــمــن لــلــجــمــيــع حـــريـــة مــمــارســة 

الأديان والعبادات وحرية المعتقد». 
ــذه الـــشـــخـــصـــيـــات أن  ــ ــرت هــ ــبــ ــتــ واعــ
ــــن جـــــزء مــن  ــــديـ حـــريـــة الــــعــــبــــادة والـ
ــة الــــفــــرديــــة  ــ ــيــ ــ ــاســ ــ ــات الأســ ــ ــريــ ــ ــحــ ــ الــ
العالمية، لكن حرية المعتقد لم تدرج 
في الدستور المغربي الصادر سنة 
٢٠١١. واعتبروا أن منع المواطن من 
اختيار دينه بحرية، أو تركه، أو عدم 
التدين هو إجراء لا يتوافق وحقوق 
ــان الــعــالمــيــة، ويــتــعــارض مع  الإنـــسـ
ــتــــزامــــات المــــغــــرب بـــأســـس حــقــوق  الــ
الإنــســان، وأيــضــاً مــع روح الرسالة 

الروحية للإسلام.
والــــشــــخــــصــــيــــات المــــوقــــعــــة فــي 
الكتاب هي ياسمينة بــادو، وزيــرة 
سابقة وعضوة سابقة في اللجنة 
التنفيذية لحزب الاستقلال (أعــرق 
الأحـــــــــــــزاب المـــــغـــــربـــــيـــــة)، وإدريــــــــــس 
بـــنـــهـــيـــمـــة، الـــــــوزيـــــــر الـــــســـــابـــــق فــي 
عــهــد المــلــك الـــراحـــل الــحــســن الــثــانــي 
ومدير عام سابق لشركة الخطوط 
الملكية المــغــربــيــة، وأســمــاء المــرابــط، 
وهـــي طبيبة وبــاحــثــة فــي الــشــؤون 
الدينية، وجليل بنعباس التعارجي 
المستثمر في قطاع السياحة ورئيس 
الجمعية الوطنية للمستثمرين في 
قطاع السياحة، وشفيق الشرايبي 
(طبيب وناشط جمعوي)، ومونيك 
الــغــريــشــي مـــديـــرة وكـــالـــة مــوزايــيــك 
للتواصل، ومحمد يزي (مهندس).

ــاء فـــي المـــذكـــرة أن الــنــســاء  ــ وجـ
المغربيات نــاشــطــات وقــد أصبحت 
غالبيتهن اليوم يعملن خارج المنزل، 

بل ويتولين أحياناً مسؤوليات في 
أعــلــى درجـــات المجتمع، وبالتالي، 
بــــــات إصــــــــلاح الــــقــــوانــــين الـــحـــالـــيـــة 
ــاً «لــتــحــقــيــق المــــســــاواة في  ضــــروريــ
المـــيـــراث بـــين الـــرجـــل والمــــــــرأة». لكن 
أصحاب المذكرة يرون أن هذا الهدف 
الــحــالــي نقاشاً  الــوقــت  فــي  يتطلب 
كبيراً، ووقــتــاً طــويــلاً للتوصل إلى 

إجماع شامل.
ــيـــاق، اقــتــرحــت  وفــــي هــــذا الـــسـ
المذكرة تعديلات لها علاقة بالإرث، 
مــثــل الــتــعــصــيــب، ومــطــلــب تــعــديــل 
فــــي الإرث، حــيــث  ــة  ــيـ الـــوصـ نـــظـــام 
جــــاء فـــي المـــذكـــرة أنــــه «عــلــى الــرغــم 
مـــن أن الامـــتـــثـــال لــلــوصــيــة مــذكــور 
بوضوح في الــقــرآن، فإنه نــادراً ما 
يتم استخدامها عملياً، ويرجع ذلك 
إلى كونها تقتصر على ثلث التركة، 
وإلى كون المشرع قد فرض شروطاً 

كــثــيــرة تجعلها غــيــر فــعــالــة، منها 
أنه لا وصية لــوارث إلا إذا أجازها 
بقية الورثة. ودعا أصحاب المقترح 
ــنـــي الاســـــتـــــخـــــدام المـــســـبـــق  ــبـ إلـــــــى تـ
للوصية في الميراث قبل أي تقسيم، 
مــع الامــتــثــال لــــروح الــفــقــه المــغــربــي 
الــحــالــي، وإلــغــاء شــرطــي الاعــتــراف 
والموافقة المسبقين، بعد الوفاة من 
قبل الــورثــة الآخــريــن. وهــكــذا يترك 
الموصي لورثته بناته أو أبنائه أو 
غــيــرهــم، وصــيــة قــد تصل إلــى ثلث 
ميراثه، وذلك وفق إرادته ومن دون 

انتظار موافقة أحد.
ــن المــقــتــرحــات الـــتـــي وردت  ومــ
ــا إلـــى  ــهـ ــرة، دعـــوتـ ــ ــذكـ ــ ــاً فــــي المـ أيـــضـ
تــعــديــل نــظــام مــيــراث الأجـــانـــب في 
المغرب، وذلــك بالسماح للكتابيين 
من الديانة اليهودية أو المسيحية أن 
يرثوا آباءهم أو أزواجهم المسلمين 
الذين توفوا، بحيث لا يتوجب على 
غير المسلم اعتناق الإســلام ليرث، 

حسب مدونة الأسرة.
أما بخصوص تعديل القانون 
الجنائي، فقد ورد ضمن المقترحات 
الــــدعــــوة إلــــى الــتــخــلــي عـــن تــجــريــم 
الـــعـــلاقـــات الــجــنــســيــة خـــــارج إطـــار 
الــــــزواج، وهـــو مـــا يــجــرمــه الــقــانــون 
الجنائي المغربي. ويعتبر أصحاب 
الــجــنــســيــة  الــــعــــلاقــــات  المـــــذكـــــرة أن 
ــــين الـــبـــالـــغـــين «تـــقـــع  الـــحـــمـــيـــمـــيـــة بـ
بــالــتــراضــي فــي مجتمعنا دون أن 
تلحق ضرراً بأي شخص وغالباً ما 
ــزواج»، وأنــه «لا يمكن  تقود إلــى الــ

حــظــر هـــذه الــعــلاقــات وفــقــاً لمــبــادئ 
الـــحـــريـــات الـــفـــرديـــة الــعــالمــيــة، الــتــي 
تعطي الحق لكل مواطن بالتصرف 

بحرية في جسده».
ــذكــــرة أن  واعـــتـــبـــر أصـــحـــاب المــ
الــحــكــومــة الــحــالــيــة، الـــتـــي تحظى 
ــتـــجـــانـــســـة،  ــريــــحــــة ومـ ــيـــة مــ ــبـ ــلـ بـــأغـ
ــول  ــدخــ ــة نـــــــــــادرة لــ ــ ــرصـ ــ ــا فـ ــ ــهـ ــ ــــديـ «لـ
الـــتـــاريـــخ الاجــتــمــاعــي والــســيــاســي 
القانون  لبلدنا، مــن خــلال إصـــلاح 
الجنائي والمدونة، وهو ما سيمثل 
نــقــطــة تــحــول فــي تــعــزيــز الــحــريــات 

الأساسية، وحماية الأسرة».
ــاء فــي  ــ ــ ــتــــاب بــــمــــا جـ ــكــ وذكــــــــر الــ
الخطاب الملكي، ومن ذلك قول الملك 
مــحــمــد الـــــســـــادس: «بــصــفــتــي أمــيــر 
ــلـــت فــــي خــطــاب  ــا قـ ــمــ ــنــــين، وكــ المــــؤمــ
تقديم المــدونــة أمــام الــبــرلمــان، فإنني 
لن أحل ما حرم الله ولن أحرم ما أحل 
الله، لا سيما المسائل التي تؤطرها 
ــار  نـــصـــوص قــرآنــيــة قــطــعــيــة». وأشــ
أصـــحـــاب الـــكـــتـــاب إلــــى أنــــه مـــن هــذا 
المنطلق «نحرص على أن يتم ذلك، 
في إطار مقاصد الشريعة الإسلامية، 
وخصوصيات المجتمع المغربي، مع 
اعتماد الاعتدال والاجتهاد المنفتح 
والــتــشــاور والــحــوار وإشـــراك جميع 
المـــؤســـســـات والــفــعــالــيــات المــعــنــيــة»، 
مشيرين إلى أنهم استشاروا الكثير 
من العلماء المغاربة الرائدين، وأخذوا 
آراءهم كخبراء في الدين حول جميع 
الــتــي تــم تناولها فــي هذه  القضايا 

المذكرة.

الرباط: «الشرق الأوسط»

ياسمينة بادو الوزيرة السابقة من 
الموقعين على المذكرة (الشرق الأوسط)
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مساعدة أميركية جديدة لأوكرانيا 
بـ ٢٫٦ مليار دولار لإنجاح هجوم الربيع

يتوقع غــداً (الاثـــنـــين)، الإعـــلان عــن حزمة 
مساعدات عسكرية أميركية جديدة لأوكرانيا، 
بقيمة ٢٫٦ مليار دولار، على هامش اجتماع 
وزراء خــارجــيــة حــلــف «الـــنـــاتـــو»، الــــذي يــبــدأ 
أعــمــالــه فــي الــيــوم نــفــســه. ونــقــلــت تــقــاريــر عن 
الــحــزمــة،  أمــيــركــيــين، أن  مــســؤولــين عسكريين 
قــد تشمل رادارات مراقبة جــويــة، وصــواريــخ 
مـــضـــادة لــلــدبــابــات، ونـــاقـــلات وقـــــود، يعتقد 
عــلــى نــطــاق واســــع، أنــهــا ستسهم فــي إنــجــاح 
هجوم الربيع، الذي تستعد له أوكرانيا ضد 
الــجــيــش الـــروســـي. وســتــشــمــل قــائــمــة المــعــدات 
الــولايــات المتحدة  العسكرية التي ستوفرها 
ــا، مــــن خـــــلال الأمـــــــــوال المــخــصــصــة  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ لأوكـ
«لمبادرة المساعدة الأمنية الأوكرانية»، أنواعاً 
الــذخــيــرة، بما فــي ذلــك الذخيرة  مختلفة مــن 
المضادة للدبابات، وذخيرة جوية عالية الدقة، 
ومعدات الجسور، ومركبات الإصلاح والإجلاء 
لمساعدة المعدات الثقيلة المعطلة. بالإضافة إلى 
ذلك، من المتوقع أن يتلقى الجيش الأوكراني 
صــواريــخ إضــافــيــة لنظام الــدفــاع الــجــوي من 

طراز «ناسامس».
ــتــــي رفـــضـــت  ــادر، الــ ــ ــــصــ ــلـــك المــ ــســــب تـ  وحــ
الإفـــصـــاح عـــن هــويــتــهــا، كــمــا جـــاء فـــي تقرير 
«رويـــتـــرز»، فــإن حــزمــة المــســاعــدات العسكرية 
هي عمل مستمر، وبالتالي قد يتغير نطاقها 

ومقدارها. 
وكــانــت الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة، قــد أعلنت 
أنــتــونــي بلينكن، يعتزم  الــوزيــر  الــجــمــعــة، أن 
حضور اجتماع وزراء خارجية دول «الناتو» 
في بروكسل بين ٣ أبريل (نيسان) الحالي و٥ 
منه، لتأكيد مواصلة الدعم من الولايات المتحدة 
لأوكـــرانـــيـــا ولـــلأمـــن عــبــر المــحــيــط الأطــلــســي. 
وأضـــافـــت أن بلينكن سيلتقي أيــضــاً الممثل 
الأعلى للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية 
والأمن المشترك جوزيب بوريل، والأمين العام 
لــحــلــف «الـــنـــاتـــو» يــنــس ســتــولــتــنــبــرغ ووزيــــر 

الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا. 
وقــال ديريك هوغان، نائب مساعد وزير 
الخارجية للشؤون الأوروبية والأوراسية، إن 
المحادثات بين وزراء خارجية حلف «الناتو»، 
ــا، لكنها  ــيـ ــرانـ ســتــركــز بــشــكــل كــبــيــر عــلــى أوكـ
ستتطرق أيضاً إلى مواجهة الصين في منطقة 

المحيطين الهندي والهادئ. 

وأضــــــاف: «نـــحـــن بــحــاجــة لــلــتــأكــد مـــن أن 
أوكرانيا لديها ما تحتاج إليه لتكون قادرة على 
شن هجوم مضاد ناجح، وبعد ذلــك بالطبع 

تكون قادرة على التمسك بما يكسبونه».
كما طلبت أوكرانيا من بولندا مائة مدرعة 
متعددة المهام من طراز «روسوماك»، تصنعها 
بــتــرخــيــص مــن فــنــلــنــدا، بــتــمــويــل مــن الاتــحــاد 
الأوروبـــي والــولايــات المتحدة، على ما أعلنت 

وارسو أمس السبت. 
الــــوزراء البولندي ماتيوس  وقــال رئيس 
مورافيكي من موقع إنتاج هــذه المركبات في 
جــنــوب بــولــنــدا: «أحـــضـــرت طلبية تسلمتها 
أمـــس مــن رئــيــس الـــــوزراء الأوكـــرانـــي دينيس 
شميهال، لمــائــة روســومــاك سيتم تصنيعها 
هنا». وأشــار رئيس الحكومة البولندية إلى 
أن الطلبية سيتم تمويلها بــأمــوال أوروبــيــة 
ممنوحة لبولندا، وبتمويل أميركي حصلت 

عليه أوكرانيا، دون أن يحدد قيمة العقد. 
روسوماك هي مدرعة متعددة المهام ذات 
ثماني عجلات، تصنع بموجب ترخيص من 

شركة «باتريا» الفنلندية.
وكان قد أعلن وزير الدفاع الألماني بوريس 
بيستوريوس أن نقل أسلحة لأوكرانيا لدعمها 
فــي الــدفــاع عــن نفسها ضــد روســيــا أدى إلــى 
توسيع فجوات التسليح في الجيش الألماني.

ــــرب بــيــســتــوريــوس عـــن اعـــتـــقـــاده أنــه  وأعــ
ــد فـــجـــوات الــتــســلــيــح في  لــيــس مـــن المــمــكــن سـ
الــجــيــش الألمـــانـــي، قــبــل نــهــايــة الــعــقــد الــحــالــي. 
وقال الوزير في تصريحات لصحيفة «فيلت 
آم زونتاغ» الألمانية، تنشرها في عددها اليوم 
الأحد: «نعلم جميعاً أنه لا يمكن سد الفجوات 
الحالية بالكامل قبل عام ٢٠٣٠؛ لذلك يتعين 
عــلــيــنــا تــحــديــد الأولــــويــــات»، والـــتـــي تتضمن 
حماية الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي 
(الناتو). وقال الوزير: «بالنسبة لنا، يعني هذا 
بناء فرقة مجهزة بالكامل بحلول عام ٢٠٢٥، 
الــرد التابعة  وتقديم مساهمة مناسبة لقوة 

للحلف». 
ــاد  ــوء زيـ ــاف بــيــســتــوريــوس فـــي ضــ ــ وأضــ
متطلبات الجيش: «يتعين على الجيش الألماني 
إنجاز ثلاث مهام: الدفاع الوطني، والدفاع عن 
التحالف، وعمليات الأزمات الدولية. ويتطلب 
هذا مهارات مدعومة بالعتاد والأفراد». وكان 
قـــد صــــرح بــيــســتــوريــوس فـــي يــنــايــر (كـــانـــون 
الــثــانــي) المــاضــي أنـــه ســيــجــري مــحــادثــات مع 

قطاع صناعة الأسلحة.

واشنطن: إيلي يوسف
برلين: «الشرق الأوسط»

زيلينسكي يدعو الصين مجدداً إلى التحدث معه بشأن السلام

روسيا تترأس «مجلس الأمن»... وكييف تعتبرها «صفعة في وجه العالم»
تسلمت روسيا أمس السبت 
رئاسة مجلس الأمن لشهر أبريل 
(نيسان)، الأمــر الــذي أثــار غضب 
كــيــيــف، الـــتـــي اعـــتـــبـــرت الــخــطــوة 
الـــدولـــي بسبب  إهــانــة للمجتمع 
الحرب التي تتعرض لها من قبل 
القوات الروسية منذ أكثر من عام. 
ــارز  ــي بـ ــرانــ وانـــتـــقـــد مـــســـؤول أوكــ
أمــس السبت «الــضــربــة الرمزية» 
المتمثلة في تولي روسيا الرئاسة 
الـــــدوريـــــة لمــجــلــس الأمــــــن بـــالأمـــم 
ــر الــخــارجــيــة  ــال وزيــ المــتــحــدة. وقــ
الأوكــــــــرانــــــــي ديــــمــــتــــرو كـــولـــيـــبـــا، 
أمــس السبت، إن رئاسة موسكو 
لــلــمــجــلــس خــــلال الــشــهــر الــحــالــي 
الــدولــي.  تشكل إهــانــة للمجتمع 
وكــتــب كوليبا على «تــويــتــر» في 
ــن تــســلــم مــوســكــو  ــيـــوم الأول مـ الـ
ــة  ــيـ ــا: «الــــرئــــاســــة الـــروسـ ــهـ ــامـ ــهـ مـ
ــلـــس الأمــــــــن الــــــدولــــــي تــشــكــل  لمـــجـ
صفعة في وجه المجتمع الدولي»، 
داعــيــا «الأعـــضـــاء الــحــالــيــين» إلــى 
«الــتــصــدي لأي مــحــاولــة روســيــة 
لإساءة استخدام هذه الرئاسة». 
ــا الـــرئـــاســـة لمـــدة  ــيــ وتـــتـــولـــى روســ
ــق. كــمــا  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــوزمـ ــ ــا لمـ ــفــ ــلــ شــــهــــر خــ
كــتــب أنــدريــه يــرمــاك مــديــر مكتب 
الــرئــيــس الأوكــــرانــــي فــولــوديــمــيــر 
زيلينسكي على «تويتر» باللغة 
الإنــجــلــيــزيــة «لــيــس مــجــرد خــزي 
فحسب. إنها ضربة رمزية أخرى 
لــنــظــام الــعــلاقــات الــدولــيــة المبني 
عـــلـــى قـــــواعـــــد». وتــــولــــت روســـيـــا 
أمس السبت رئاسة مجلس الأمن 
الذي تتبدل رئاسته بشكل دوري 
عــلــى نــحــو شـــهـــري. وكـــانـــت آخــر 
مــرة تــولــت فيها موسكو رئاسة 
المجلس في فبراير (شباط) ٢٠٢٢ 
ــــدأت قــواتــهــا اجــتــيــاحــا  حــيــنــمــا بـ
شاملا لأوكرانيا. وقــال الكرملين 
الجمعة إنه يخطط «لممارسة كل 
الحقوق» في أثناء تولي المنصب.

كـــــمـــــا اعــــــتــــــبــــــرت الــــســــفــــيــــرة 
ــة لـــــدى الأمــــــم المــتــحــدة  ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ

لـــيـــنـــدا تــــومــــاس - غــريــنــفــيــلــد أن 
روســيــا «يــجــب ألا تــكــون» عضوا 
دائــمــا فــي مجلس الأمـــن الــدولــي. 
وقالت توماس - غرينفيلد لوكالة 
الصحافة الفرنسية إن «روســيــا 
ــن،  ــ ــم فــــي مــجــلــس الأمـ ــ عـــضـــو دائــ
يــجــب ألا تــكــون كــذلــك بــســبــب ما 
لــكــن ميثاق  فــي أوكــرانــيــا  فعلته 
(الأمم المتحدة) لا يسمح بتعديل 
وضــعــهــا عــضــوا دائـــمـــا». وأكـــدت 
الــســفــيــرة الأمــيــركــيــة أنــهــا تتوقع 
من روسيا أن تتصرف «بطريقة 
مهنية» حين تتولى الرئاسة رغم 

تشكيكها في ذلك.
ــوقـــع أيـــضـــا أن  ــتـ ــــت: «نـ ــالـ ــ وقـ
ــــى فـــــرص لـــلـــدفـــع قــدمــا  تــســعــى إلـ
بحملتها للتضليل الإعلامي ضد 
أوكرانيا والولايات المتحدة وكل 
حلفائنا». وتابعت «في كل فرصة، 
نعبر عــن قلقنا بــشــأن تصرفات 
روســيــا»، مكررة تنديد واشنطن 

«جرائم حرب وانتهاكات لحقوق  بـ
الإنــســان ترتكبها» في أوكرانيا. 
وشــــــــددت تــــومــــاس - غــريــنــفــيــلــد 
على أن الولايات المتحدة ستدين 
تصرفات روسيا وستطلع العالم 
بأسره على «مــا تقوم به روسيا 

وعواقب أفعالها ضد أوكرانيا».
ــد  ــل، أكــ ــتــــصــ ــاق مــ ــ ــيـ ــ وفـــــــي سـ
الــرئــيــس الأوكــــرانــــي فــولــوديــمــيــر 
زيلينسكي أن كييف تسعى إلى 
التواصل مع السلطات الصينية 
لمناقشة الصيغة المقترحة للسلام، 
بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء، 
أمس السبت. وأضاف زيلينسكي 
فـــــي مــــؤتــــمــــر مــــشــــتــــرك مـــــع قـــــادة 
سلوفاكيا وسلوفينيا وكرواتيا 
ومولدوفا: «يجب عمل كل شيء 
ــراك أكــبــر عـــدد مــن الــــدول في  لإشــ
ــرب».  ــ ـــحـ ــذه الــ ــ ــ ـــي هـ ــار فــ ــ ــــصـ ــتـ ــ الانـ
ونقلت بلومبرغ عــن زيلينسكي 
القول: «نبعث إشارات ونقول إننا 

مستعدون للقاء والتحدث. نحن 
في انتظار إجابة».

ــات المـــتـــحـــدة  ــ ــولايــ ــ ــت الــ ــ ــالـ ــ وقـ
ــاء آخـــــــرون إن مــقــتــرحــات  ــفـ ــلـ وحـ
ــمــــل وقـــــفـــــا لإطــــــلاق  الـــــصـــــين تــــشــ
الــــــنــــــار، وهـــــــو مـــــا مـــــن شــــأنــــه أن 
يــجــمــد الأراضـــــــي الـــتـــي اســتــولــت 
عــلــيــهــا روســــيــــا، ورغــــــم ذلــــــك، لــم 
يرفض زيلينسكي جهود الصين 
للوساطة؛ حيث إن ما يرجى منها 
هو عدم مساعدة حليفها الرئيس 

الروسي فلاديمير بوتين.
وأعلن قصر الإليزيه الجمعة 
أنّ الــرئــيــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل 
ر نظيره الصيني 

ّ
ماكرون سيحذ

شي جينبينغ خلال زيارته المقرّرة 
إلى بكين الأسبوع المقبل من اتّخاذ 
«قرار كارثي» بتقديم دعم عسكري 
لروسيا في حربها ضدّ أوكرانيا. 
وقـــــال أحــــد مــســتــشــاري مـــاكـــرون 
للصحافيين طالباً منهم عدم نشر 

ه «إذا اتّخذت الصين هذا 
ّ
اسمه، إن

القرار الكارثي، فسيكون له تأثير 
الــنــزاع».  استراتيجي كبير على 
وأضاف أنّ ماكرون يريد «إيجاد 
مساحة» مشتركة مع بكين للقيام 
«مبادرات» من أجل «دعم السكّان  بـ
المدنيين الأوكرانيين» وكذلك أيضاً 
«تـــحـــديـــد مـــســـار مـــتـــوســـط المــــدى 
ــنــــزاع». وتـــابـــع المــســتــشــار  لــحــلّ الــ
ب 

ّ
الرئاسي الفرنسي «نريد تجن

الأســـــــــوأ، ولــــهــــذا الـــســـبـــب يــتــعــينّ 
علينا التحاور معهم (الصينيين) 

لعرض موقفنا عليهم».
وشدّد المستشار على أنّ هذا 
الــحــوار مــهــمّ للغاية لأنّ «الصين 
هــي الـــدولـــة الــوحــيــدة فــي الــعــالــم 
ــيــــر بــشــكــل  ــتــــأثــ ــلــــى الــ الـــــــقـــــــادرة عــ
ــنـــزاع، في  فــــوري وجــــذري عــلــى الـ
هذا الاتّجاه أو ذاك». وأضــاف أنّ 
الصين التي لم تدن الغزو الروسي 
لأوكرانيا قوة قادرة على «تغيير 

مسار» هذه الحرب.
ويقوم مــاكــرون بــزيــارة دولة 
إلــى الــصــين تستمرّ مــن الأربــعــاء 
إلى الجمعة للعمل خصوصاً «من 
أجل عودة السلام في أوكرانيا». 
وحتى قبل بضعة أيام خلت، كان 
مـــاكـــرون يــعــوّل عــلــى قــدرتــه على 
إقناع نظيره الصيني بالضغط 
الــروســي فلاديمير  على الرئيس 
بوتين للتوصل إلى حلّ تفاوضي 
للنزاع. لا بل إنّ طموحات ماكرون 
بلغت حدّ إبداء أمله في أن تؤدّي 
الـــصـــين «دور وســــاطــــة» فـــي هــذا 
النزاع. لكنّ الزيارة التي قام بها 
الرئيس الصيني إلى موسكو قبل 
ــام والــتــي أشـــاد خلالها  عــشــرة أيـ
شي وبوتين بالعلاقة «الخاصة» 
بين بلديهما، دفعت على ما يبدو 
الــســلــطــات الــفــرنــســيــة إلـــى خفض 
سقف طموحاتها. وقال المستشار 
الرئاسي الفرنسي الجمعة «نحن 
واقعيون للغاية»، مشيراً بشكل 
خــاص إلــى أنّ الصين ليس بتاتاً 
في وارد إدانة الاجتياح الروسي 

لأوكرانيا.

تتولى روسيا رئاسة مجلس الأمن الدورية ابتداء من اليوم لمدة شهر خلفاً لموزمبيق 
والصورة لمندوبها الدائم في المجلس (أ.ب)

كييف - نيويورك: «الشرق الأوسط»

انطلاق حملة التجنيد الإجباري الروسي مع نفي الحاجة إلى تعبئة جديدة للحرب

الاستخبارات البريطانية: موسكو تفشل في هجومها الشتوي وعشرات الآلاف من الضحايا بين صفوفها

ــا  ــيــ فـــشـــلـــت مــــــحــــــاولات روســ
لتعزيز سيطرتها العسكرية على 
منطقة دونباس بشرق أوكرانيا، 
وقواتها «لم تحقق سوى مكاسب 
ــاب عـــشـــرات  هــامــشــيــة عـــلـــى حـــسـ
الآلاف مــن الضحايا» فــي الكثير 
مــن المــنــاطــق عــلــى طـــول الجبهة، 
حــســب آخـــر تقييم استخباراتي 
بــريــطــانــي لــلــوضــع المــيــدانــي بين 
الــــقــــوات الـــروســـيـــة والأوكـــرانـــيـــة، 
الــدفــاع الروسي  فيما أعلن وزيــر 
ســيــرجــي شــويــغــو أمــــس الــســبــت 
خــلال جولة ميدانية أن موسكو 
ــاج الـــذخـــائـــر الــعــاديــة  ــتـ ــززت إنـ ــ عـ
لـــتـــأمـــين  ــة  ــيــ ــالــ ــعــ الــ الـــــدقـــــة  وذات 
احــــتــــيــــاجــــات الـــــقـــــوات الـــروســـيـــة 
في  العسكرية  العملية  «لتنفيذ 
أوكــــرانــــيــــا». جـــــاءت تــصــريــحــات 
شويغو خلال اجتماع عقده بشأن 
تزويد القوات الروسية بالذخيرة 
في مقر القوات الروسية المشاركة 

في العملية الخاصة.
الـــــــدفـــــــاع  وزارة  وكــــــتــــــبــــــت 
البريطانية في تغريدة عبر موقع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي «تــويــتــر»، 

كما نقلت عنها وكالة الصحافة 
الفرنسية، أن رئيس هيئة الأركان 
العامة للقوات المسلحة الروسي 
الــجــنــرال فــالــيــري جــيــراســيــمــوف 
الــــــــذي تــــولــــى قـــــيـــــادة «الـــعـــمـــلـــيـــة 
العسكرية الخاصة» يوم ١١ يناير 
(كــانــون الــثــانــي)، حـــاول «إطـــلاق 
هجوم شتوي عام بهدف توسيع 
الــســيــطــرة الــروســيــة عــلــى منطقة 
دونـــبـــاس بــأكــمــلــهــا». وأضـــافـــت: 
ــام، يبدو  «بــعــد مــضــي ثــمــانــيــة أيــ
على نحو متزايد أن هذا المشروع 
ــاع  ــدفــ الــ ــنـــشـــر وزارة  فــــشــــل». وتـ
الــبــريــطــانــيــة تـــحـــديـــثـــات يــومــيــة 
منذ بــدء الحرب في أوكرانيا في 
٢٤ فبراير (شباط) ٢٠٢٢، وتتهم 
موسكو لندن بشن حملة تضليل 

مستهدفة.
أظهرت لقطات نشرتها وزارة 
الــدفــاع الروسية أمــس السبت أن 
الوزير شويغو وعد خلال زيارة 
لمواقع قوات بلاده التي تحارب في 
أوكرانيا بزيادة إمدادات الذخيرة. 
وفي مقطع مصور نشرته الوزارة 
عــبــر «تــيــلــيــغــرام» ظــهــر شــويــغــو 
ــا لــكــبــار  ــاعـ ــمـ ــتـ وهــــــو يــــتــــرأس اجـ
ــيــــش، ومــــــن بــيــنــهــم  ــجــ ــاط الــ ــبــ ضــ
رئـــيـــس الأركـــــــان الـــعـــامـــة فــالــيــري 

جيراسيموف. كما ظهر شويغو 
ــو يــقــول لــلــضــبــاط إن روســيــا  وهـ
ستتخذ خطوات لتعزيز إمدادات 
الــذخــيــرة لــلــقــوات عــلــى الــجــبــهــة. 
وقال: «تم تحديد حجم الإمدادات 
الأكـــــــثـــــــر طــــلــــبــــا مـــــــن الـــــذخـــــيـــــرة. 
ويجري اتخاذ الإجراءات اللازمة 
ــعــــرض شــويــغــو  لــــزيــــادتــــهــــا». وتــ
فـــي الأشـــهـــر المــاضــيــة لانــتــقــادات 
ــــين عــن  ــعـ ــ ــدافـ ــ حــــــــادة مـــــن أشـــــــد المـ
الـــحـــرب الـــروســـيـــة فـــي أوكـــرانـــيـــا، 
ومــن بينهم يفجيني بريجوجن 
رئيس مجموعة فاغنر العسكرية 
الخاصة، إذ اتهموه بعدم توفير 
ذخــيــرة كــافــيــة لــلــقــوات عــلــى خط 
المواجهة. وتتعرض باخموت في 
منطقة دونباس بشرق أوكرانيا 
ــات.  ــ ــهـ ــ لــــلــــحــــصــــار مـــــــن ثـــــــــلاث جـ
وبــعــدمــا أصــبــحــت المــديــنــة محل 
صـــراع شــديــد عــلــى مـــدار شــهــور، 
واصلت القوات الروسية محاولة 
لسيطرتها.  بالكامل  إخضاعها 
ــيــــش الأوكــــــــرانــــــــي إن  ــجــ وقـــــــــال الــ
الجنود المحاصرين قــرب مدينة 
بـــاخـــمـــوت شـــرقـــي الـــبـــلاد صـــدوا 
المزيد من الهجمات الروسية على 
مدار اليوم الماضي. وذكرت هيئة 
الأركــان العامة أمس السبت، كما 

نقلت عنها الوكالة الألمانية، أنه 
«على مــدار الـ ٢٤ ساعة الماضية، 
ــد مــدافــعــونــا هــجــمــات الــعــدو  صـ
فــــي مــنــطــقــة بـــلـــدتـــي بــودانــيــفــكــا 
ــع الــبــلــدتــان  ــقـ ــفـــســـك». وتـ ــانـ ــفـ وإيـ
على طرق مهمة تؤدي إلى مدينة 
باخموت المتنازع عليها. وأشارت 
مــصــادر روســيــة فــي وقـــت سابق 
إلــــى أن تــســاقــط الــثــلــوج بــكــثــافــة 

يعرقل تقدم القوات المهاجمة.
وشـــــــكـــــــا بــــــــوريــــــــس روشــــــــين 
الــروســي أمس  الخبير العسكري 
الــســبــت مـــن أن «تـــدهـــور الــطــقــس 
يجعل اتخاذ خطوات حاسمة أمرا 
صــعــبــا». وتــظــهــر صـــور ومقاطع 
مـــــصـــــورة مـــــن المـــنـــطـــقـــة تـــســـاقـــط 
الــثــلــوج بــكــثــافــة وطــبــقــة سميكة 
اتــهــمــت  الــثــلــج عــلــى الأرض.  مـــن 

قيادة الجيش الأوكــرانــي القوات 
الــروســيــة بالتركيز مــجــددا على 
أهداف مدنية. وقالت هيئة الأركان 
العامة الأوكــرانــيــة فــي تقرير عن 
الوضع الميداني  الجمعة: «بعد أن 
أخفق في تحقيق النتائج المرجوة 
في ساحة المعركة، يواصل العدو 
ترويع السكان المدنيين في بلدنا 
بشكل يدعو إلى السخرية». ومن 

بين وقائع أخرى، تعرضت مدينة 
زابوروجيا وأماكن أخرى لهجوم 
بــالــصــواريــخ الــبــالــيــســتــيــة. وقــال 
ــنــــرالات فـــي كــيــيــف إن الـــقـــوات  جــ
البرية الروسية واصلت هجماتها 
أفــديــيــفــكــا ومارينكا  بــالــقــرب مــن 

وباخموت في شرق البلاد. 
ــادت  ــ ــيـــاق مــتــصــل أفـ ــــي سـ وفـ
بـــوابـــة «آر بـــي كـــيـــه» الإخـــبـــاريـــة 
أمس السبت ببدء عملية التجنيد 
الروتينية الشتوية فــي روســيــا، 
استنادا لمرسوم أصــدره الرئيس 
ــا لمــا  ــقــ الــــروســــي فـــلاديـــمـــيـــر. ووفــ
ــه ريــــــر أدمــــــيــــــرال، فــلاديــمــيــر  ــالــ قــ
تسيمليانسكي، من هيئة الأركان 
العامة، جــرى استدعاء ١٤٧ ألفاً 
من ٧٠٠ ألف مجند محتمل. ولكنه 
أكد أنه لا أحد منهم سوف يذهب 

للقتال في أوكرانيا.
وكـــــــــــان قـــــــد أعــــــلــــــن الـــجـــيـــش 
الــــروســــي، الــجــمــعــة، أن مــوســكــو 
تريد كسب الحرب ضد أوكرانيا 
بمساعدة أفراد متطوعين وليس 
عن طريق القيام بتعبئة جزئية 
جديدة. وقال متحدث باسم هيئة 
ــان الــعــامــة لــلــقــوات المسلحة  الأركــ
ــادة كبيرة  ــ الـــروســـيـــة: «تـــوجـــد زيـ
حاليا في عدد الأفراد الذين قرروا 

المشاركة بشكل طوعي في الخدمة 
الــعــســكــريــة بــالــتــعــاقــد». وأضـــاف 
المتحدث في بيان: «أود أن أؤكد 
لــكــم أن هــيــئــة الأركــــــان الــعــامــة لا 
تخطط لتنفيذ مــوجــة ثانية من 

التعبئة».
وأشار إلى أن أفراد الاستدعاء 
الذين انخرطوا بالفعل في الخدمة 
والمتطوعين «يكفون تماما لإنجاز 
المهام المحددة». وتسود مخاوف 
لدى الــروس من إجــراء من تعبئة 
إجبارية أخرى لجنود الاحتياط 
للحرب في ظل الخسائر الروسية 

في أوكرانيا.
ــر حـــمـــلـــة  ــمـــ ــ ــتـ ــ ــــسـ وســـــــــــــــوف تـ
التجنيد الأولـــى، مــن اثنتين هذا 
الـــعـــام، حــتــى ١٥ يــولــيــو (تــمــوز). 
ــا، فـــي الفئة  ــيـ والـــرجـــال فـــي روسـ
إلــى ٢٧، ملزمون  العمرية من ١٨ 
بقضاء عام على الأقل في الخدمة 
العسكرية. وقــال تسيمليانسكي 
الجمعة إنه، للمرة الأولى، سوف 
يــتــم أيــضــا إرســــال الاســتــدعــاءات 
من المكاتب العسكرية إلكترونيا. 
وكـــــان ذلــــك يــتــم عــبــر الـــبـــريـــد في 
ــــوف يــتــواصــل هــذا  المـــاضـــي، وسـ
حـــال كـــان الــتــوصــيــل الإلــكــتــرونــي 

غير ممكن.

تساقط الثلوج بكثافة يعرقل تقدم القوات الروسية (أ.ف.ب)

لندن - كييف - موسكو: 
«الشرق الأوسط»

خبراء يرون أن تلويحه باستخدامها دليل غموض وشعور باليأس... لكنها تبقى خطوة خطيرة

 هل يمكن استبعاد استخدام بوتين لأسلحة نووية ينشرها خارج روسيا؟

ركـــز معلقو وســائــل الإعـــلام 
والخبراء العسكريون اهتمامهم 
فــي الأســبــوع المــاضــي عــلــى قــرار 
الــــرئــــيــــس الــــــروســــــي فـــلاديـــمـــيـــر 
بــــوتــــين بـــنـــشـــر أســـلـــحـــة نـــوويـــة 
مــصــحــوبــة بــمــنــصــات لإطــلاقــهــا 
فــــي بـــــيـــــلاروس. وجــــــاء ذلـــــك فــي 
أعقاب اجتماع بوتين طوال ثلاثة 
أيــــام مــع الــرئــيــس الــصــيــنــي شي 
جينبينغ في موسكو، والتي تم 
خلالها عقد عدد من الاتفاقيات 
تـــتـــعـــلـــق بــــالــــتــــعــــاون الـــســـيـــاســـي 
ــادي بــين  ــتــــصــ والـــعـــســـكـــري والاقــ
الـــــدولـــــتـــــين. وأوضـــــــــح الـــدكـــتـــور 
ستيفن سيمبالا، أستاذ العلوم 
بـــولايـــة بنسلفانيا،  الــســيــاســيــة 
والــدكــتــور لــورانــس كــــورب، أحــد 
كبار زملاء مركز التقدم الأميركي 
ومساعد وزير الدفاع الأسبق، في 

تقرير نشرته مجلة «نــاشــونــال 
إنتريست» الأميركية، أن روسيا 
ــان بــصــراحــة  ــاونـ ــعـ ــتـ والــــصــــين تـ
وبصورة مشتركة لتحقيق نظام 
عـــالمـــي جـــديـــد يــتــم فــيــه تهميش 
الولايات المتحدة، ويتم من وجهة 
نــظــرهــمــا إحــــــلال نـــظـــام مــتــعــدد 
الأقــطــاب أكــثــر مــلاءمــة لــلأهــداف 
الــروســيــة والصينية محل عالم 
أحــــــادي الــقــطــبــيــة تــهــيــمــن عليه 

الولايات المتحدة.
وقـــــال ســيــمــبــالا وكــــــورب إن 
التناقض الواضح بين الغطرسة 
الــســيــاســة العليا  عــلــى مــســتــوى 
الـــروســـي بنشر أسلحة  والـــقـــرار 
نــــوويــــة خــــــارج حــــــدود الاتـــحـــاد 
الـــــــــروســـــــــي لــــــــه دلالــــــــــــة كــــبــــيــــرة. 
فــالمــصــافــحــة الــذهــبــيــة بـــين شي 
وبــــوتــــين كـــــان مــــن المـــفـــتـــرض أن 
تــكــون قــد أمـــدت روســيــا بشعور 
متجدد بالثقة بالنسبة لأهدافها 
الــســيــاســيــة والــعــســكــريــة. ولــكــن 
مــــا حــــــدث هــــو أن بــــوتــــين اتــخــذ 
خطوة على شكل رسالة وتلويح 

بــاســتــخــدام الأســلــحــة الــنــوويــة. 
وهــذه الخطوة ليست دليل ثقة، 
ــعـــور  ــمــــوض وشـ ــل غــ ــيــ ــن دلــ ــكــ ولــ
باليأس. كما أنها خطوة خطيرة.

ــبــــعــــد أكـــــثـــــر مــــــن عــــــــام مــن  فــ
القتال فــي أوكــرانــيــا، لــم تستطع 
القوات الروسية إنهاء مهمتها، 
ولــم يسفر هجومها الأولـــي عن 
الاســتــيــلاء على كييف أو إرغــام 
حـــكـــومـــة الـــرئـــيـــس فــولــوديــمــيــر 
زيلينسكي على الاستسلام. كما 
فـــي الأرواح  أن خــســائــر روســـيـــا 
جــســيــمــة، وســـــاد ضــعــف الــــروح 
ــنـــود، وأدى  ــجـ ــدى الـ ــ لـ المـــعـــنـــويـــة 
الغزو الــروســي إلــى وحــدة حلف 
شمال الأطلسي (ناتو) وإحيائه 
كـــتـــحـــالـــف ســــيــــاســــي، وتـــعـــزيـــز 
ــات الـــحـــلـــف الــعــســكــريــة  ــيـ ــانـ ــكـ إمـ

بالنسبة للإمكانيات الروسية.
مــن ناحية أخـــرى، كــان تأثير 
العقوبات الاقتصادية سلبياً على 
الاقتصاد الروسي بدرجة أقل كثيراً 
مما كان يتوقع أو يأمل الناتو، وما 
زالــت غالبية الـــرأي الــعــام الروسي 

تـــــدعـــــم الــــــحــــــرب ضــــــد أوكـــــرانـــــيـــــا. 
وبــالإضــافــة إلــى ذلـــك، مــن المنطقي 
الــقــادة السياسيين  افــتــراض توقع 
والــعــســكــريــين الــــروس أن أي حــرب 
طــويــلــة ضـــد أوكـــرانـــيـــا فـــي صــالــح 
روســـيـــا، عــلــى أســــاس تــفــوقــهــا في 

عدد السكان وزيادة مواردها.
ويــــــدرك الــتــفــكــيــر الــعــســكــري 
الروسي الفرق بين حروب الإبادة، 
الـــتـــي يــتــم فــيــهــا إحــــــراز انــتــصــار 
ــــلال عــمــلــيــة عــســكــريــة  حــــاســــم خــ
ــــين حــــرب  ــ ــة، وبـ ــ ــلـ ــ ــائـ ــ ــعــــة وهـ ســــريــ
اســتــنــزاف، يــحــاول طــرفــان فيها 
إنهاك كل منهما الآخــر بالنسبة 
للقوة البشرية والمــوارد، والإرادة 
عبر فترة ممتدة من الوقت. وهذا 
الفرق قد ينطبق على الحرب في 
أوكرانيا لو كنا ما زلنا نعيش في 
القرن العشرين. لكننا نعيش في 
الــحــادي العشرين. فثقافة  الــقــرن 
الــقــرن الجديد يقودها الإنترنت 
وعولمة المعلومات. ومثل كل شيء، 
تتغلغل هذه الثقافة في القرارات 
بــشــأن الــحــرب والــســلام، فــرؤســاء 

الدول وقادتها يتعرضون لضغط 
دورة إخــبــاريــة طـــوال ٢٤ ســاعــة، 
تكشف كل شــيء، وهم في حاجة 
ــل مــطــمــئــنــة  ــائـ يــبــعــثــوا بـــرسـ لأن 
لــشــعــوبــهــم. وأي صــــورة لهزيمة 
أو جمود في أرض المعركة سوف 

يمثل مهانة للقادة.
ويــضــيــف ســيــمــبــالا وكـــورب 
أنـــه تظهر بــصــورة مــتــكــررة عبر 
وسائل الإعلام تقارير عن هجوم 
روســــي كــبــيــر ضــد أوكــرانــيــا من 
المقرر أن يتم في وقــت لاحــق من 
هــذا الربيع. ومــن ناحية أخــرى، 
يخطط الأوكرانيون أيضاً لهجوم 
ــاد فــــي الــــشــــرق والـــجـــنـــوب،  مـــضـ
ــدة  ــحــ ــتــ ووعـــــــــــــدت الـــــــــولايـــــــــات المــ
وحلفاؤها في «الناتو» بتقديم 
المــــزيــــد مــــن الأســـلـــحـــة الــحــديــثــة 
ــة إلــــى الــدعــم  ــافـ لــكــيــيــف، بـــالإضـ
الاستخباري بالنسبة للعمليات 

على أرض المعركة.
وهكذا، فإنه لا يمكن افتراض 
ــد تــنــهــك  ــيــــا ســتــظــل لـــلأبـ أن روســ
الــقــوات الأوكــرانــيــة المتحفزة، ولا 

يمكن اســتــبــعــاد اســتــعــداد بوتين 
لــنــشــر أســـلـــحـــة نــــوويــــة تــكــتــيــكــيــة 
خارج روسيا، إلى جانب تهديداته 
ــبـــدء فــــي اســـتـــخـــدام  ــالـ الـــســـابـــقـــة بـ
الأســلــحــة الــنــوويــة. ويــوضــح لنا 
ــهـــت الـــقـــوات  ــا واجـ ــه إذا مـ ــذا أنــ هــ
الروسية تراجعاً خطيراً في أرض 
ــداف  المــعــركــة إلـــى حـــد فـــقـــدان الأهــ
الأســــاســــيــــة، وبـــــــدا أن أوكـــرانـــيـــا 
تقترب من استعادة كل أراضيها 
السابقة، من الممكن أن يتم اتخاذ 
قــرار روســي خاطئ لصالح البدء 

باستخدام السلاح النووي.
ــيــــا هـــذا  ــا تــتــخــذ روســ وربــــمــ
ــقــــط كـــوســـيـــلـــة  ــيــــس فــ الـــــــقـــــــرار، لــ
ــة لـــحـــرب  ــبـ ــسـ ــنـ ــالـ ــويـــض بـ ــعـ ــتـ ــلـ لـ
يـــرام،  تقليدية لا تسير عــلــى مــا 
ولكن أيضاً على أساس افتراض 
أن إطــــلاق أول ســـلاح نــــووي في 
حالة غضب منذ تفجير نجازاكي 
ستكون له قيمة صادمة لم يسبق 
لها مثيل. ووفقاً لبعض التفكير 
الروسي، قد يصيب القيادة العليا 
الأوكرانية بالذهول، ويؤدي إلى 

انقسام الناتو سياسياً، ويثير 
خوفاً جماهيرياً عاماً في أنحاء 
أوروبا وأميركا الشمالية، ويدفع 
الـــعـــالـــم إلــــى الـــخـــضـــوع لــشــروط 
ــى تــســويــة  ــ ــا لــلــتــوصــل إلـ ــيــ روســ

سلمية.
ويـــشـــيـــر المـــحـــلـــلان إلـــــى أنـــه 
نــــــووي  نــــــــار  حــــتــــى أي إطــــــــــلاق 
«توضيحي» من جانب روسيا - 
على سبيل المثال بتفجير سلاح 
على ارتفاع كبير يكفي لتحقيق 
نبض كــهــرو مغناطيسي واســع 
الــضــرر بأسلحة  الــنــطــاق يلحق 
عسكرية مهمة للغاية موجودة 
في الفضاء أو يتسبب في عطل 
ــة وأنــظــمــة  ــ ــيـ ــ الاتـــــصـــــالات الأرضـ
الــتــحــكــم أو كــلا الأمـــريـــن - يمكن 
أن يـــفـــشـــل فــــي تــحــقــيــق أهــــدافــــه 
ــدلاً مـــن أن يــذهــل  ــ ــنـــشـــودة. وبــ المـ
هــذا التصرف «الــنــاتــو» ويدفعه 
للتراجع، فإنه قد يزيد من غضب 

العامة والنخب ضد روسيا.
وبــــالإضــــافــــة إلــــــى إمــكــانــيــة 
ــا بــنــشــر  ــ ــيـ ــ ــكــــون قـــــــرار روسـ أن يــ

بـــعـــض أســلــحــتــهــا الـــنـــوويـــة فــي 
بـــيـــلاروس رســـالـــة خــاطــئــة على 
أســاس تفكير خاطئ، فإنه يثير 
فــنــيــة. وإذا كــان  أيـــضـــاً قــضــايــا 
المقصود أن تكون هذه الأسلحة 
وســــيــــلــــة لـــــــلـــــــردع، فــــقــــد تــعــتــبــر 
ــة لــعــمــلــيــات  أيـــضـــاً أهــــدافــــاً جـــذابـ
ــيــــين أو  ــرانــ الـــكـــومـــانـــدوس الأوكــ
ــو  ــكـ ــنـ ــيـ ــاشـ خـــــصـــــوم نـــــظـــــام لـــوكـ
ــافــــــة إلــــى  ــ ــالإضــ ــ المــــــعــــــارضــــــين. بــ
ذلــــك، يــمــكــن افـــتـــراض قــيــام قــادة 
مـــيـــدانـــيـــين روس ســـاخـــطـــين أو 
رفاقهم مــن المرتزقة بالاستيلاء 
على الأسلحة من مواقع تخزينها 
واستخدامها لطلب فــديــة. ومن 
الناحية النظرية، يمكن للرئيس 
الروسي وكبار قادته العسكريين 
ــر بــالــتــعــامــل  ــ ــدار الأوامــ ــ فــقــط إصـ
الــنــوويــة، ولكن في  مــع الأسلحة 
الواقع، تعتبر سلسلة القيادة في 
أضعف حلقاتها. ويظهر التاريخ 
أن أمـــوراً أكــثــر غــرابــة تــحــدث في 
أوساط الجيوش التي على حافة 

الهزيمة أو التفكك.

واشنطن: «الشرق الأوسط»
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تيار معارض له يبحث مرشحين لخلافته في حال قرر التنحي

بابا الفاتيكان يغادر المستشفى بعد وعكة صحية
«شعرت ببعض الألم، لكني 
لــم أشــعــر أبـــداً بــالــخــوف». بهذه 
العبارات غادر البابا فرنسيس، 
ظهر السبت، مستشفى جيميلّي 
فــي الــعــاصــمــة الإيــطــالــيــة، حيث 
كان يعالج إثر إصابته بالتهاب 
رئــــــوي يـــــوم الـــثـــلاثـــاء المـــاضـــي، 
وبعد أن تكاثرت الإشاعات حول 
حالته الصحية بسبب الالتباس 
الـــذي نــجــم عــن الــتــنــاقــضــات في 
البيانات التي صدرت عن المكتب 

الإعلامي للفاتيكان.
البابا فــور خروجه  وتوجه 
إلـــى مــقــرّ إقامته  مــن المستشفى 
الــدائــم في ديــر «القديسة مرتا» 
الــفــاتــيــكــان، بينما  داخـــــل حــــرم 
ــه ســـيـــرأس  ــ ــد مـــســـتـــشـــاروه أنـ ــ أكّــ
القداس التقليدي بمناسبة «أحد 
الشعانين» ظهر اليوم، ويشارك 
في جميع طقوس «أسبوع الآلام» 

وعيد الفصح الأسبوع المقبل. 
 وقــــــال مـــصـــدر رســـمـــي فــي 
الــبــابــا فرنسيس  الــفــاتــيــكــان إن 
تـــــجـــــاوب بــــســــرعــــة مـــــع الــــعــــلاج 
الـــــذي خــضــع لــــه، وإنـــــه تــقــاســم 
العشاء ليلة الجمعة مع الأطباء 
الذين أشــرفــوا على العناية به، 
وبـــعـــض مــســتــشــاريــه المــقــربــين، 
ــبـــدال قــطــعــة بــيــتــزا  ــتـ ــلـــب اسـ وطـ
بالوجبة التي تعطى للمرضى 
في المستشفى. وأضاف المصدر 
أن فــرنــســيــس طـــالـــع عــــــدداً مــن 
الــصــحــف، مـــن بــيــنــهــا صحيفة 
«الميساجيرو» التي تصدر في 
رومـــا، ويـــردد دائــمــاً أنــه يواظب 
ــأنـــف  ــتـ تـــــهـــــا، ثـــــم اسـ ــلــــى قـــــراء عــ

أنشطته العادية. 
وأفــادت مصادر المستشفى 
ــة عــلــى  ــولـ ـــام بـــجـ ــ ـــأن الــــبــــابــــا قـ ــ بـ
ــام المــســتــشــفــى بعد  بــعــض أقـــسـ

الــجــمــعــة، حــيــث زار قسم  ظــهــر 
الأطــفــال وعــمّــد مــولــوداً جــديــداً، 
ثــــــم جــــــــال عــــلــــى قــــســــم مـــرضـــى 
الـــســـرطـــان، حــيــث وزّع عليهم 
ــــم نــســخــاً مــن  ــــداهـ الـــحـــلـــوى وأهـ
كتاب «المسيح ولد في بيت لحم 

الناصريّة». 
 وأكّد عميد مجمع الكرادلة، 
البابا  بــاتّــيــســتــا، أن  جــيــوفــانــي 
سيشارك في احتفالات الفصح 
طوال الأسبوع المقبل، حيث من 
المــنــتــظــر أن يــكــتــفــي بــالــحــضــور 
ليرأس هذه الاحتفالات كما جرت 
الــعــادة منذ أشهر عندما بــدأت 
تــتــدهــور حــالــتــه الــصــحــيــة ولــم 
يعد قــادراً على التنقل بسهولة 
بسبب آلام فــي ركــبــتــه اليمنى. 
وقــال الناطق بلسان الفاتيكان 
إن فرنسيس سيخضع لمراجعة 
ـــام، يتقرر  طــبــيــة بــعــد عــشــرة أيــ
فــي ضـــوء نتائجها الاســتــمــرار 
في برنامج الزيارة المرتقبة إلى 

المجر أواخر الشهر الجاري.
وكـــــانـــــت هـــــــذه الانـــتـــكـــاســـة 
الصحية الأخــيــرة التي تعرّض 
البابا قد أطلقت الإشاعات  لها 

ــه عــلــى  ــ ــ ــدامـ ــ ــ ــال إقـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــول احـ ــ ــ حــ
ــنــــحــــي عــن  ــتــ الــ ــة أو  ــ ــالـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ الاسـ
مــنــصــبــه، لا ســيّــمــا أنــــه كــــان قد 
ــداده  ــعــ ــتــ ــن اســ ــ ــراً عـ ــ ــيـ ــ ــرب أخـ ــ ــ أعــ
للتخلي عن مهامه في حال شعر 
بأن حالته الصحية تحوْل دون 
ممارسته واجباته ومسؤولياته 

بالشكل المناسب.
ولـــيـــس ســــراً أن ثـــمّـــة تــيــاراً 
نافذاً في الكنيسة الكاثوليكية، 
وفـــــــــي الأوســـــــــــــــاط الـــســـيـــاســـيـــة 
الــيــمــيــنــيــة الإيــطــالــيــة، يــعــارض 
التوجّه العام للبابا فرنسيس، 
المـــرأة  خــصــوصــاً آراءه فــي دور 
فـــي المـــؤســـســـة الـــديـــنـــيـــة، فــضــلاً 
عـــن مــواقــفــه المــعــلــنــة مـــن قضية 
المهاجرين، وانتقاداته المتكررة 
لتدابير التمييز وسوء المعاملة 

التي يتعرضون لها. 
وكــانــت بــعــض المــصــادر قد 
ــن حـــركـــة تــعــبــئــة في  تــحــدثــت عـ
المــعــارض للبابا  التيار  أوســـاط 
إثـــــر دخــــولــــه المـــســـتـــشـــفـــى، وتــــمّ 
تـــــداول بــعــض أســـمـــاء الــكــرادلــة 
بوصفهم مرشحين لخلافته في 

حال قرر التنحي أو الاستقالة.

روما: شوقي الريّس

البابا يوقع على جبيرة طفل بعد خروجه 
من المستشفى في روما أمس (أ.ب)

عشرات العملاء يؤمنون رحلته من فلوريدا إلى نيويورك

تكثيف الاستعدادات الأمنية قبيل مثول ترمب أمام المحكمة
واشنطن: إيلي يوسف

ــورك  ــ ــويـ ــ ــيـ ــ ــة نـ ــ ــرطــ ــ ــــت شــ ــعــ ــ رفــ
تــأهــبــهــا الأمــنــي اســتــعــداداً لمثول 
الــرئــيــس الــســابــق دونـــالـــد تــرمــب 
أمام المحكمة في قضية ستورمي 

دانييلز، الثلاثاء. 
وأثــــــــــار قــــــــرار المـــــدعـــــي الــــعــــام 
ــراغ تــوجــيــه  ــ ــ الــــفــــيــــدرالــــي ألــــفــــين بـ
التهم إلى ترمب جدلاً واسعاً، فاقم 
حدة الاستقطابات السياسية في 

الولايات المتحدة.
وكـــثـــفـــت ســـلـــطـــات نـــيـــويـــورك 
ــة فــــي مــحــيــط  ــيـ ــنـ الإجـــــــــــراءات الأمـ
المــحــكــمــة، وحــولــتــهــا إلـــى منطقة 
شبه مغلقة، وفرضت في محيطها 
تــرتــيــبــات أمــنــيــة غــيــر مــســبــوقــة. 
وأعلنت شرطة المدينة أنها تنسق 
مع محامي ترمب والفريق الأمني 
المــكــلــف حــمــايــة الــرئــيــس الــســابــق، 
إلــى  لــعــمــلــيــة وصـــولـــه  للتخطيط 
قــــاعــــة المـــحـــكـــمـــة، والـــــطـــــرق الـــتـــي 
ــرج  ــ ــن «بــ ــ ــاً مــ ــ ــادمــ ــ ــا، قــ ــهـ ــكـ ــلـ ــسـ ــيـ سـ
تــرمــب»، حيث سيبيت ليلته فيه 

بعد وصوله من فلوريدا.
ــمـــلاء  ــن عـ ــ ــق مــ ــ ــريـ ــ وأجـــــــــــرى فـ
الخدمة السرية المسؤول عن حماية 
الرؤساء الحاليين والسابقين، يوم 
الجمعة، جولة في قاعة المحكمة 
وخــارجــهــا، لــرســم خريطة دخــول 
إلــى المبنى، وفقاً لمسؤولي  ترمب 
القانون. ونُقل عن مسؤول  إنفاذ 
مـــشـــارك فـــي الــعــمــلــيــة، قـــولـــه، إن 
ــــرات الــــعــــمــــلاء» ســيــقــومــون  ــــشـ «عـ
بــتــأمــين ســفــر الـــرئـــيـــس الــســابــق، 
مـــن مــــار أ لاغــــو، مــقــر إقــامــتــه في 
ــلــــوريــــدا، إلـــــى نــــيــــويــــورك. وقــــال  فــ
المسؤول إن مديرة الخدمة السرية 
كيمبرلي تشيتل، أطلعت نوابها 
على خطط يوم الثلاثاء، وأبلغتهم 
بــأن الــوكــالــة ستتخذ «الــخــطــوات 
الــلازمــة» لحماية تــرمــب، بما في 

ذلك عبر وضع «جدار حماية» من 
الــعــمــلاء والـــضـــبـــاط، لــفــصــلــه عن 
الجمهور. لكنها شددت أيضاً على 
أن جهاز الخدمة السرية لم يطلب 
أي تسهيلات خاصة في إجراءات 
المحاكمة الاعتيادية، مثل إغلاق 
مــمــرات المــحــكــمــة أمــــام الــجــمــهــور. 
وقــال المسؤول إنه من أجل تأمين 
ســــلامــــة تــــرمــــب، ســـيـــكـــون عــمــلاء 
الخدمة السرية مسؤولين بشكل 
أساسي عن دخوله وخروجه من 
قــاعــة المــحــكــمــة. وســيــديــر ضــبــاط 
ــن المــحــكــمــة تــحــركــات الــرئــيــس  أمــ
ــل المــبــنــى، بصحبة  ــ الــســابــق داخـ
حــــراس تـــرمـــب، وســيــقــوم ضــبــاط 
شرطة نيويورك بتأمين الشوارع 
ــة المـــحـــيـــطـــة بــالمــحــكــمــة  ــيـ ــارجـ الـــخـ

وعــلــى طـــول طــريــق مــوكــب ترمب 
عبر المدينة.

وقــال مــســؤول آخــر فــي إنفاذ 
القانون، إن إدارة شرطة نيويورك 
ــر مــن  ــثــ ــيـــكـــون لـــهـــا حــــضــــور أكــ سـ
المـــعـــتـــاد حــــول المــحــكــمــة، وقــــد تم 
توجيه الضباط والعناصر الذين 
يرتدون عادة ملابس مدنية للعمل 
بــالــزي الرسمي فــي حــال الحاجة 
إلى مراقبة المظاهرات، التي يتوقع 
أن تصاحب عملية دخــول ترمب 
قاعة المحكمة. وأضــاف المسؤول، 
المــحــيــطــة بالمحكمة  الــــشــــوارع  أن 
ستغلق أمام حركة المرور، وسيتم 
منع وقوف السيارات في الشوارع، 
ــا أُلــــغــــيــــت إجــــــــــــازات عـــنـــاصـــر  ــمــ كــ

وضباط أمن المحكمة.

الــرغــم مــن «العاصفة»  وعلى 
الــســيــاســيــة الــتــي ســبّــبــهــا توجيه 
ــام لـــتـــرمـــب، فــــإن الــســلــطــات  ــهــ الاتــ
الأمنية لم تــرَ دعــوات خارجة عن 
المألوف لتنظيم مظاهرات أو توقع 
أعمال عنف، وسط رقابة مشددة 
على وسائل التواصل الاجتماعي. 
وفـــــي الـــعـــاصـــمـــة الأمـــيـــركـــيـــة 
(واشـــنـــطـــن)، وعــلــى الــرغــم مــن أن 
الــكــونــغــرس بمجلسيه، الشيوخ 
والـــــــنـــــــواب، قـــــد دخـــــــل فـــــي عــطــلــة 
ــدة أســــبــــوعــــين بـــمـــنـــاســـبـــة عــيــد  ــ لمــ
ــة  ــــت شـــرطـ ــلــ ــ ــد أرســ ــقــ ــــح، فــ ــــصـ ــفـ ــ الـ
مبنى الكابيتول ومكتب مراقبة 
ــــى مــوظــفــي  ــلـــحـــة تـــحـــذيـــراً إلـ الأسـ
مــجــلــس الـــشـــيـــوخ يــــوم الــجــمــعــة، 
بــأنــهــم يــتــوقــعــون «مــظــاهــرات في 

جميع أنحاء البلاد تتعلق بإدانة 
الرئيس السابق ترمب». وطلبت 
الشرطة من الموظفين توقع زيادة 
فـــــي وجــــــــود شــــرطــــة الـــكـــابـــيـــتـــول 
وإنــفــاذ الــقــانــون حـــول المــبــنــى في 
المــقــبــلــة. غــيــر أن السلطات  ــام  الأيــ
الأمنية أعلنت فــي بــيــان: «بينما 
لا تتعقب سلطات إنفاذ القانون 
أي تهديدات محددة وذات صدقية 
ضــد مبنى الكابيتول أو مكاتب 
ــة، هـــنـــاك احـــتـــمـــال لــنــشــاط  ــولايــ الــ

مظاهرة».
ــلــــت ردود  تــــواصــ إلــــــى ذلـــــــك، 
ــــادة الـــحـــزب الــجــمــهــوري  أفـــعـــال قـ
على توجيه الاتهام لترمب. وقالت 
ــالــــي، ســـفـــيـــرة الــــولايــــات  نــيــكــي هــ
المتحدة السابقة في الأمم المتحدة 
التي أعلنت رسمياً ترشحها للفوز 
بترشيح حزبها لانتخابات ٢٠٢٤، 
إن لائحة الاتهام كانت ذات دوافع 
سياسية. وكتبت على «تويتر»: 
أكــثــر مما  «هـــذا يتعلق بالانتقام 

يتعلق بالعدالة». 
المـــرشـــحـــين  يــــذكــــر أن مـــعـــظـــم 
ــــين  ــلـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــحـ ــ الـــــــجـــــــمـــــــهـــــــوريـــــــين المـ
لانــتــخــابــات الــرئــاســة عـــام ٢٠٢٤، 
اصطفوا في موقف موحد لإدانة 
الــخــطــوة، رغـــم أن بعضهم فضّل 
الدعوة إلى متابعة «الشؤون التي 
تــهــم الــشــعــب الأمــيــركــي»، بحسب 
رون ديـــســـانـــتـــيـــس حــــاكــــم ولايــــة 
فلوريدا الأوفــر حظاً في منافسة 
ترمب. غير أن آسا هاتشينسون، 
ــة أركــنــســاس الــســابــق،  حــاكــم ولايـ
وأقرب منافس جمهوري محتمل 
لـــتـــرمـــب، انـــتـــقـــده فـــي مــقــابــلــة مع 
«فـــوكـــس نـــيـــوز» مـــســـاء الــجــمــعــة. 
وقال إنه في حين أن التهم التي لم 
يتم الكشف عنها بعد قد لا تكون 
جوهرية، يجب على السيد ترمب 
«التنحي» الآن بعد أن وُجهت إليه 

لائحة اتهام.

جانب من التعزيزات الأمنية خارج محكمة نيويورك أمس (رويترز)

قتلى وجرحى بإعصار وعواصف في الولايات المتحدة

لـــقـــي ثـــلاثـــة أشــــخــــاص عــلــى 
الأقل مصرعهم في إعصار قوي 
ــة أركـــنـــســـو (جـــنـــوب  ــ ــــرب ولايــ ضـ
المــتــحــدة)، بينما قتل  الـــولايـــات 
ثلاثة آخــرون في الشمال بسبب 
عـــواصـــف شـــديـــدة فـــي إيــلــيــنــوي 
وإنــديــانــا، كما أعلنت السلطات 

الأميركية.
في أركنسو، لقي شخصان 
مــــصــــرعــــهــــمــــا فــــــــي بـــــــلـــــــدة ويـــــن 
ــرت حــاكــمــة  ــ الـــصـــغـــيـــرة، كـــمـــا ذكــ
الـــولايـــة ســـارة هــاكــابــي ســانــدرز 
فــي مؤتمر صحافي أعلنت فيه 
حــالــة الـــطـــوارئ ونــشــر مــائــة من 
أفــــراد الــحــرس الــوطــنــي. وكتبت 
هـــاكـــابـــي فـــي تـــغـــريـــدة بــعــد ذلــك 
أن «وســـــــــــط أركـــــنـــــســـــو أصــــيــــب 
بأضرار جسيمة». وفي مقاطعة 
بـــولاســـكـــي؛ حــيــث تــقــع عــاصــمــة 

أكـــــدت  ــل روك»،  ــتـ ــيـ ــنــــســــو «لـ أركــ
السلطات مصرع شخص ثالث، 
وفق وكالة الصحافة الفرنسية. 
وقــــــــال فـــــرانـــــك ســـــكـــــوت، رئـــيـــس 
بلدية «ليتل روك» للصحافيين 
إن «نــحــو ثــلاثــين شخصا نقلوا 
إلــــى مــســتــشــفــيــات» فـــي المــديــنــة. 
وأصدرت دائرة الأرصاد الجوية 
الوطنية تحذيرات من الأعاصير 
في بعض مناطق ولايات مجاورة 
مثل تينيسي وإلينوي وكنتاكي 

وأيوا.
وفــي شــمــال الــبــلاد فــي بلدة 
بلفيدير الصغيرة غرب شيكاغو 
في ولاية إلينوي، انهار جزء من 
سقف قاعة للحفلات الموسيقية 
بعد مرور عاصفة شديدة، بينما 
ــان الـــجـــمـــهـــور يـــشـــاهـــد عــرضــاً  ــ كـ
ــفـــرقـــة مـــوســـيـــقـــيـــة، كـــمـــا ذكــــرت  لـ

وسائل إعلام محلية.
وصــرح شــون شــادل، رئيس 

ــــأن شــخــصــا  ــاء بــلــفــيــديــر، بـ ــفــ إطــ
واحــــــدا لــقــي حــتــفــه وأصـــيـــب ٢٨ 
بـــجـــروح، بينهم خمسة  ــرون  آخــ
إلــى المستشفى بسبب  تم نقلهم 
ــــروح خـــطـــيـــرة.  ــجــ ــ ــم بــ ــهــ ــتــ ــابــ إصــ
وتــحــدثــت وســائــل إعـــلام محلية 
ــر مــــن عــشــريــن  ــثــ عــــن وصـــــــول أكــ

سيارة إسعاف إلى الموقع.
وأظهرت لقطات تلفزيونية 
عـــــــمـــــــلـــــــيـــــــات إجـــــــــــــــــــلاء جــــــرحــــــى 
ــالات، بـــيـــنـــمـــا أظـــهـــرت  ــ ــقــ ــ عـــلـــى نــ
ــلـــى وســــائــــل الـــتـــواصـــل  صـــــور عـ
الاجتماعي ركاما وفجوة كبيرة 
فــي الــســقــف. وفــي ولايـــة إنديانا 
المجاورة (شمال)، لقي شخصان 
مــــصــــرعــــهــــمــــا فــــــي عــــاصــــفــــة فــي 
مــقــاطــعــة ســولــيــفــان، بــحــســب ما 
نقلت قناة «دبليو تي إتش آي» 

التلفزيونية عن شرطة إنديانا.
وأظــــــهــــــرت صـــــــور نـــشـــرتـــهـــا 
ــتــــر»،  ــلـــى مــــوقــــع «تــــويــ ــنــــاة عـ ــقــ الــ

سقوط أعمدة للهواتف، ومنازل 
منهارة، وركاما على الطرق.

ضرب الإعصار في أركنسو 
ــة عــــــــددا مــن  ــعـ ــمـ بــــعــــد ظــــهــــر الـــجـ
الأحياء في ليتل روك. وحرم أكثر 
من ٧٨ ألف شخص من الكهرباء 
فـــي هـــذه الـــولايـــة، حــســب المــوقــع 
المــتــخــصــص «بـــــاور - آوتـــيـــج يو 

إس».
والأعــاصــيــر ظــاهــرة متكررة 
الــولايــات المتحدة خصوصا  فــي 
في وسط البلاد وجنوبها. وقبل 
ــة  ــار ولايــ ــرب إعــــصــ ــ أســــبــــوع، ضـ
ميسيسيبي متسببا فــي مقتل 
٢٥ شــخــصــاً، وأضـــــــرار جسيمة 
ــد الـــرئـــيـــس  ــقـ ــفـ بـــالمـــمـــتـــلـــكـــات. وتـ
جو بايدن الموقع الجمعة. وفي 
ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) ٢٠٢١، 
ــــين شـــخـــصـــا  ــانـ ــ ــمـ ــ ــو ثـ ــ ــحـ ــ ــي نـ ــ ــقـ ــ لـ
مصرعهم بعدما ضربت أعاصير 

ولاية كنتاكي.

واشنطن: «الشرق الأوسط»

أسرة تغادر حياً مدمراً بفعل إعصار أركنسو في مدينة ليتل روك الجمعة (أ.ف.ب)

خبراء تحدثوا عن سعي موسكو لدور أكبر في القارة وسط مخاطر محتملة

ماذا تحمل «عقيدة روسيا» الخارجية الجديدة لأفريقيا؟

دفــعــت مــصــادقــة الــرئــيــس الــروســي 
فــلاديــمــيــر بــوتــين، الــجــمــعــة، عــلــى وثيقة 
تحدد «الاستراتيجية الجديدة للسياسة 
الخارجية الروسية» إلى تساؤلات حول 
مــاذا تحمل «عقيدة روســيــا» الخارجية 
الـــجـــديـــدة لأفـــريـــقـــيـــا؟ وفــــي حـــين تــحــدث 
ــراء وبـــاحـــثـــون عـــن «ســـعـــي مــوســكــو  ــبـ خـ
لــدور أكبر في القارة»، فإنهم حــذروا من 

«مخاطر محتملة».
وتـــنـــص الــوثــيــقــة عــلــى أن مــوســكــو 
«تـــقـــف مــتــضــامــنــة مـــع الـــــدول الأفــريــقــيــة 
في سعيها لإقامة عالم متعدد الأقطاب 
ــدلاً، والـــقـــضـــاء عــلــى الــتــفــاوتــات  ــ أكـــثـــر عــ
الاجتماعية والاقتصادية (التي تفاقمت 
بسبب السياسات الاستعمارية الجديدة) 
لــعــدد مـــن الـــــدول المــتــقــدمــة، تــجــاه أســـرع 
قـــارات العالم نــمــواً»، بحسب مــا أوردتــه 

وكالة «سبوتنيك» الرسمية الروسية.
وتــعــهــدت الــحــكــومــة الـــروســـيـــة، في 
الوثيقة الاستراتيجية، بأنها ستعطي 
الأولـــويـــة «لــضــمــان ســـيـــادة واســتــقــلال» 
الــدول الأفريقية، من خــلال المساعدة في 
«مــجــالات الأمـــن، بما يشمل أمــن الــغــذاء 
والـــطـــاقـــة والـــتـــعـــاون الــعــســكــري وكــذلــك 
ــة  ــيـ الــــفــــنــــي». ووفــــقــــاً لـــلـــســـيـــاســـة الـــروسـ
الــجــديــدة تــجــاه أفريقيا، تلتزم موسكو 
ــــل والـــتـــغـــلـــب عــلــى  ــــي حـ «المــــســــاعــــدة فـ بـــــ
تــداعــيــات الــنــزاعــات المسلحة فــي أنــحــاء 
أفـــريـــقـــيـــا جــمــيــعــهــا عـــلـــى أســــــاس المـــبـــدأ 
الــذي صاغه الاتــحــاد الأفريقي (المشاكل 

الأفريقية... الحلول الأفريقية)». 
عــــــلاوة عـــلـــى ذلــــــك، تـــنـــص الــعــقــيــدة 
الجديدة للسياسة الخارجية على «تعزيز 
وتعميق التعاون الروسي - الأفريقي في 
مــخــتــلــف المــــجــــالات عــلــى أســـــاس ثــنــائــي 
ومتعدد الأطراف»، بالإضافة إلى «زيادة 
حجم التجارة والاستثمار مع أفريقيا، 
والـــتـــكـــامـــل مــــع الـــهـــيـــئـــات الاقـــتـــصـــاديـــة 

الأفريقية». 
يأتي هذا وسط تنافس دولــي على 
الــولايــات  الــقــارة، حيث تقود  النفوذ فــي 
المتحدة الأميركية جهوداً غربية لمجابهة 

تزايد نفوذَي روسيا والصين في القارة. 
ــداً لــلــنــفــوذ الــروســي  ــزايـ وتــــرى أمــيــركــا تـ
ــقـــارة، حيث  فــي عـــدد مــتــزايــد مــن دول الـ
عملت مجموعة «فاغنر»، التي صنفتها 
 عابرة 

ً
 إجرامية

ً
واشنطن أخيراً «منظمة

للقارات»، على تقديم خدماتها الأمنية، 
فــــي مـــواجـــهـــة الــــحــــركــــات والمـــجـــمـــوعـــات 
ــانـــدةً لأنــظــمــة  المــســلــحــة المـــعـــارضـــة، مـــسـ

الحكم هناك. 
ــا الـــتـــعـــاون الـــروســـي   ــيـ وتــكــثــف روسـ
الأفــريــقــي، إذ شــهــد هـــذا الــعــام جــولــة قــام 
بــهــا وزيـــر الــخــارجــيــة الـــروســـي، سيرغي 

لافـــروف، لــعــدد مــن دول الــقــارة، بعد قمة 
أميركية - أفريقية شهدت حضور معظم 
القادة الأفارقة، وانتهت بتعهدات أميركية 
بــالــقــارة. وبعد  بمساعدات واستثمارات 
أسابيع قليلة من هذه القمة، قامت وزيرة 
الخزانة الأميركية، جانيت يلين، بجولة 
أفريقية، في يناير (كانون الثاني) الماضي، 
ــيـــركـــي،  ثــــم زيـــــــارة وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الأمـ
أنــتــونــي بلينكن، منتصف مـــارس (آذار) 
الماضي، للنيجر وإثيوبيا، ثم زيارة نائبة 

الرئيس الأميركي كمالا هاريس إلى؟؟
ويــرى حسن أيدين، باحث دكتوراه 

في العلاقات الدولية بجامعة شنغهاي 
الصينية، أن روســيــا مــن خـــلال الوثيقة 
ــاً  ــكـ ــا «شـــريـ ــارهــ ــبــ ــتــ ــاعــ ــارة بــ ــقــ ــــخ لــــلــ ــــرسـ تـ
وحــلــيــفــاً جــيــواســتــراتــيــجــيــاً أســاســيــاً في 
ضوء تصاعد العداء مع القوى الغربية، 
وهــــو مـــا قـــد يــمــنــح الـــقـــارة أدواراً كــبــرى 
«الــشــرق  فــي المــرحــلــة المــقــبــلــة». وأضـــاف لـــ
الأوســــط» أن «مــوســكــو تسعى مــن خلال 
الـــســـيـــاســـة الــــجــــديــــدة إلـــــى كـــســـر الــعــزلــة 
الدولية، السياسية والاقتصادية، التي 
تـــعـــانـــي مـــنـــهـــا، مــــن خـــــلال جـــــذب الـــقـــارة 
الــكــبــرى باعتبارها حليفاً مهماً، عــلاوة 
على استهدافها بوصفها فــضــاءً بديلاً 
ــــذي يــعــانــي مـــن عــقــوبــات  لاقــتــصــادهــا الـ
ــارة الـــشـــابـــة  ــ ــقـ ــ ــيـــث الـ ــة قــــاســــيــــة، حـ ــيـ ــربـ غـ
ديمغرافياً تمثل إحدى أكبر وأهم أسواق 

العالم». 
إلــى أن الوثيقة تمثل  أيــديــن  ولــفــت 
«تأكيداً على دبلوماسية وتوجه روسيين 
بــالــقــارة، حيث  قــائــمــين بالفعل يهتمان 
تصاعد نفوذ موسكو في القارة أخيراً»، 
مرجحاً أن «الوثيقة تشير إلى أن روسيا 
ــام دولــــي  ــظــ ــديــــد) ونــ (عـــالـــم جــ تــســعــى لــــ
متعدد الأقطاب، ستلعب فيه التحالفات 
والشراكات الاستراتيجية دوراً محورياً». 
ــــي زهـــــدي، الــخــبــيــر  بــيــنــمــا يــــرى رامـ
الــشــؤون الأفريقية، أن الوثيقة على  فــي 
الرغم مما تطرحه من مزايا وأدوار أكبر 
للقارة في مجالات التعاون الاقتصادي 
والاســتــراتــيــجــي والاســتــثــمــار، فــإنــهــا قد 
تدشن لأن «تصبح أفريقيا ساحة لمخاطر 
«الــشــرق  جـــديـــدة مــحــتــمــلــة»، مــوضــحــاً لـــ
الأوسط» أنه على «الدول الأفريقية تبني 
مواقف موحدة تعلي مصالحها وتتجنب 
السقوط في فخ الانحيازات إلى قوى على 

حساب أخرى».

علم روسي معلق على تمثال في عاصمة جمهورية أفريقيا الوسطى ٢٢ مارس (أ.ف.ب)

إردوغان في الترتيب الأول 
على بطاقة التصويت بانتخابات الرئاسة

أنقرة: سعيد عبد الرازق

حل الرئيس رجب طيب إردوغان 
في الترتيب الأول بين أسماء مرشحي 
ــة عــلــى ورقـــــة الــتــصــويــت في  الـــرئـــاسـ
الانتخابات المقررة في ١٤ مايو (أيار) 

المقبل. 
وأجــــــــــــــــــــــرى المــــــــجــــــــلــــــــس الأعــــــــلــــــــى 
للانتخابات في تركيا قرعة لترتيب 
وضــع أســمــاء مرشحي الرئاسة على 
ــة الــتــصــويــت، بــثــت عــلــى الـــهـــواء  ــ ورقـ
مــبــاشــرة الــســبــت. وجـــاء إردوغــــان في 
الــخــانــة الأولـــــى، يــلــيــه مــحــرم إيــنــجــه، 
ثــم كمال كليتشدار أوغــلــو، ثــم سنان 

أوغان. 
فــــي الــــوقــــت ذاتــــــــه، أثـــــــار انـــتـــشـــار 
صـــــــــــورة لمــــــرشــــــح المــــــعــــــارضــــــة كــــمــــال 
كليتشدار أوغلو مع رئيسة فرع حزب 
الــشــعــب الـــجـــمـــهـــوري فـــي إســطــنــبــول 
جــنــان قــفــطــانــجــي أوغـــلـــو وأشــخــاص 
ــار لــيــل  ــطــ ــن، الــتــقــطــت بـــعـــد الإفــ ــريــ آخــ
الجمعة - السبت، وهــو يقف بحذائه 
عــلــى ســـجـــادة صــــلاة كــانــت مــفــروشــة 
فـــوق ســجــادة كــبــيــرة بــإحــدى الــغــرف، 
جــدلا واســعــا. واستغل حــزب العدالة 
والتنمية الحاكم الحادث في الهجوم 

على كليتشدار أوغلو. 
وقــــال وزيــــر الـــعـــدل الــتــركــي بكير 
بوزداغ، في تصريحات السبت: «هذا 
ازدراء كبير لقيم حــضــارة مجتمعنا 
ورمـــوز المسلمين، سيكون مــن الخطأ 

عدم إدانة ذلك». 
وفور انتشار الصورة على مواقع 
التواصل الاجتماعي، نشر كليتشدار 
أوغلو اعتذارا في حسابه على «تويتر» 
عبر فيه عن أسفه الشديد، مؤكدا أنه 

ــم يـــلاحـــظ وجــــــود ســــجــــادة الـــصـــلاة  لــ
بــســبــب الازدحـــــــام فـــي المـــكـــان وتـــدافـــع 
الــنــاس الــذيــن طلبوا الــتــقــاط الــصــور. 
وقال: «لا يمكنني أن أؤذي أي شخص 
في العالم، ولا سيما أمتي. ومن هنا 
أتــرك المعتدين وأجــهــزة الدعاية التي 

يستخدمونها لضمير أمتنا». 
على صعيد آخــر، أفرجت النيابة 
الــعــامــة فـــي إســطــنــبــول، الــســبــت، عن 
الــنــار على مقر  الـــذي أطــلــق  الشخص 
حزب «الجيد» المعارض في إسطنبول، 
في ساعة متأخرة من ليل الخميس - 
الجمعة، بعد التحقيقات التي أجريت 
الــذي يدعى  معه. وتبين أن الشخص 
«مــلــيــكــشــاه .ي» يــعــمــل حـــارســـا لأحــد 
ــارات تـــحـــت الإنــــشــــاء يـــقـــع عــلــى  ــقــ ــعــ الــ
الجانب الآخر من الطريق في مواجهة 

مقر الحزب. 
وبحسب إفادته في الشرطة وفي 
الــنــار  فــإنــه أطــلــق  الــنــيــابــة،  تحقيقات 
عشوائيا من سلاحه المرخص بعد أن 
لاحظ أن هناك ٣ أو ٤ أشخاص كانوا 
يحاولون دخول البناء بغرض السرقة، 
وأنه لم يحدد عددهم بالضبط بسبب 
الظلام، وأنهم لاذوا بالفرار عند سماع 

صوت الرصاص.
وطالب وزيــر العدل بكير بــوزداغ 
رئــيــســة حـــزب الــجــيــد مــيــرال أكشينار 
ــيــــس رجــــــــب طــيــب  ــرئــ ــلــ بــــــالاعــــــتــــــذار لــ
ــان، قـــائـــلا: «الــســيــدة أكــشــيــنــار  ــ ــ إردوغـ
أدلــت بتصريحات تستهدف رئيسنا 
وحزبنا (الــعــدالــة والتنمية الحاكم). 
لكن بناء على اعترافات المشتبه، الأمر 
كله صدفة، هذا غير مقبول. التصرف 
اعــتــمــادا على الافــتــراءات والأوهــــام لا 

يناسب قادة الأحزاب السياسية».

القاهرة: تامر الهلالي



الوزارة ليست جمعية أهلية
قال لي وزير بيئة يوماً: «نحن وزارة للبيئة، لذا لا نتعاطى 
السياسة». فــأدركــت منذ تلك اللحظة أن وزارتـــه لن تنجح في 
الــــوزارة كــيــان سياسي، مهمّتها  تحقيق أي مهمة جــديــة، لأن 
وضع التشريعات والقوانين التي ترعى البيئة، وإدخال البُعد 
البيئي في عمل جميع الوزارات، والضغط للحصول على حصة 
كافية من التمويل في الميزانيات، وإقناع بقية أعضاء الحكومة 
الــنــوّاب، عدا  إقــرار مشاريعها في مجلس  بمطالبها، وضمان 
عن إدارة المفاوضات الدولية والثنائية المعنية بجميع شؤون 
البيئة والمــنــاخ. وهــذه كلّها أمــور تتطلب إدارة سياسية على 

أعلى المستويات.
ذكّرني تعليق الوزير بإعطاء بعضهم وصف «التسييس» 
في صيغة تهمة شائنة لكل من يطلق موقفاً لا يعجبهم، وكأن 
 إلا لصفوة مختارة من 

ّ
السياسة ممارسة معيبة، أو لا تحق

الذين يتفقون مع محتكري حق التصنيف. مع أن السياسة، في 
المفهوم الصحيح، يجب أن تكون فن تحقيق المصلحة الوطنية 
العامة. ومطالبة الناس بحقوقهم الأساسية، وبسلطة القانون 
والنظام العام فوق أي سلطة أخرى، وبحق المشاركة في القرارات 
الوطنية الكبرى، بما فيها تلك المتعلقة بالبيئة، هي ممارسة 

 مكتسب.
ّ

سياسية طبيعية وحق
وتــتــســاوى مــع وزارات البيئة التي تتنصّل مــن السياسة 
ر»، وتقتصر 

ْ
ض

ُ
تلك الأحزاب التي تحمل اسم «البيئة» أو «الخ

ث وتنظيف  أهدافها على شعارات مثل التشجير ومحاربة التلوُّ
الــشــواطــئ. فــالــحــزب هــو كــيــان ســيــاســي بــامــتــيــاز، وإلا أصبح 
جمعية أهليّة. وهدف كل حزب جدّي هو الوصول إلى السلطة، 
ل.  وهو أمرٌ يتطلّب أن يكون جاهزاً للمهمة، عبر برنامج مفصَّ
ــذا الــبــرنــامــج يــتــضــمــن خــطــطــه فـــي الــســيــاســات الاقــتــصــاديــة  هـ
والاجــتــمــاعــيــة والــتــربــويــة والــعــلــمــيــة والــصــنــاعــيــة والــزراعــيــة 
والصحية والثقافية، إلى جانب تلك المرتبطة مباشرة بالقضايا 
البيئية. ولا بدّ من أن تكون له رؤية واضحة للعلاقات الدولية، 
لــكــل مــا ينعكس عــلــى التنمية والبيئة  مــا يتيح فهماً أفــضــل 
والمــنــاخ. فلماذا الإصـــرار على تسمية مجموعة معيّنة حزباً، 
إذا كانت مبادئها وأهدافها أقلّ من جمعية أو مؤسسة خيرية 
حتى؟ وما الضير إذا سمّوها جمعية؟ أم أن اسم «حزب» أعلى 

مقاماً وأكثر وجاهة؟
يحق للجمعيات الأهلية المختصة بالتوعية أو المساعدات 
الاجتماعية الابتعاد عن السياسة. لكن قد يتوجب عليها أيضاً، 
في بعض الحالات، تعاطي شؤون سياسية مرتبطة بعملها، 
وهــذه ليست تهمة إذا تحلّت الممارسة بالشفافية. فمقاطعة 
جمعية خــيــريــة لــنــظــام ســيــاســي فــاســد، ورفــــض الــتــعــامــل من 
خلاله، للحفاظ على حقوق الناس وضمان وصول المساعدات 
إليهم وليس فقط لمن ترضى عنهم السلطة الفاسدة، هو موقف 
سياسي ذو طابع إنساني، وهو ليس خياراً بل هو واجب على 

جميع المتعاطين في الشأن العام.
كــمــا أن جــمــعــيــات الــبــيــئــة الــتــي تــكــتــفــي بــحــمــلات تنظيف 
الشواطئ أو إزالة النفايات عن الطرقات، وتتجنب الضغط على 
المسؤولين السياسيين لإقرار قوانين رادعة وتطبيقها، بما يمنع 
التلويث من الأساس، تتقاعس عن واجبها بحجّة عدم التعاطي 
في السياسة. لكنها هكذا تحكم على نفسها بالفشل، وتُبقي 

نشاطها في إطار الاستعراضات الترويجية.
إحــدى أكثر الشخصيات إخلاصاً بين الذين تــولّــوا وزارة 
البيئة في المنطقة العربية، حاولت تغطية العجز عن إقرار قوانين 
ملائمة وفرض تطبيقها، بالنزول شخصياً إلى الشارع وإعطاء 
ملاحظات للمخالفين أكانوا ممن يرمون النفايات أو يقودون 
ســـيـــارات تنبعث الـــغـــازات الــســامــة مــن عــوادمــهــا، وفـــي بعض 
الحالات مع اصطحاب شرطي لتوقيفهم. لكن هذه المبادرات، 
قــدوة حسنة، بقيت إجـــراءات فردية  على أهميتها فــي إعــطــاء 
مــحــدودة الــفــائــدة، فــي غياب قــوانــين صريحة ورادعــــة، تفرض 
غرامات مالية وعقوبات بالسجن على المخالفين. ورغم النيات 
الحسنة ودماثة أخلاق هذه الشخصية الوزارية، ازدادت الحال 
الــشــارع،  المــبــادرات الشعبية فــي  ســوءاً بعد عشرين عاماً على 
في غياب الإرادة السياسية. وتــكــرّرت هــذه التجربة مع وزراء 
مخلصين يحملون شغف البيئة، نزلوا إلى الشارع والشاطئ 
للمشاركة في حملات التنظيف، وصعدوا إلى الجبال للمشاركة 
في التشجير، لكن الأثر كان موضعياً مؤقتاً في غياب الإرادة 

السياسية التي تنتج قوانين.
فلنترك الجمعيات الأهلية تقوم بعملها التطوّعي النبيل 
بــلا ضــغــوطــات ومـــحـــاولات هــيــمــنــة، ولــنــطــالــب وزارات البيئة 
بتأدية دورها كهيئات سياسية تضع خططها وفق ما يقتضيه 
العِلم. فالوزارة التي تتصرف كجمعية أهلية محكومة بالفشل، 
لأن مهمة المــســؤول إيجاد حلول لا طــرح الشكوى على الناس 

بصفتهم حائط مبكى.
 

* الأمين العام للمنتدى العربي للبيئة والتنمية (أفد) ورئيس 
تحرير مجلة «البيئة والتنمية»

نجيب صعب * 

١٠ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT بيئة
Issue العدد ١٦١٩٦ - Sunday - الأحد ٢٠٢٣/٤/٢

تدوير الألواح الشمسية سوق بمليارات الدولارات
لندن: «الشرق الأوسط»

ــة  ــاقــ ــطــ ــة الــ ــ ــاعـ ــ ــنـ ــ ــــدت صـ ــ شـــــــهِـ
راً جذرياً مع تسارع التحوّل  تغيُّ
الــتــدريــجــي نــحــو مــصــادر الطاقة 
المتجددة. ومع ذلك، لا يبقى كل ما 
يبدو مستداماً على هذا النحو عند 
نهاية دورة حياته، كما في حالة 
الألــواح الشمسية الكهروضوئية 
(الفوتوفولطية). وبالرغم من أنها 
مصدر مستدام للطاقة؛ إذ تعتمد 
فقط على الإشعاع الشمسي، فإن 
ــص مــن الألـــــواح الشمسية  الــتــخــلُّ
 
ً
عند تراجع أدائها لا يزال مشكلة

تبحث عن حلول.

 التكلفة المرتفعة تقلل تدوير الألواح
يتراوح عمر الألواح الشمسية 
من ٢٥ إلى ٣٠ عاماً، وتحتوي على 
معادن ثمينة كالفضة والنحاس. 
ومن المتوقع مع زيادة عدد الألواح 
المنتهية الصلاحية أن يزداد عدد 
ــتـــي تــســعــى  ونــــشــــاط الـــشـــركـــات الـ
ــب 

ُّ
لإعــــــادة تـــدويـــر الألـــــــواح وتــجــن

إلقائها في مدافن النفايات.
الــولايــات المتحدة، التي  وفــي 
ل فيها الألواح الشمسية أسرع 

ّ
تمث

مصادر الطاقة نمواً، يتم التخلص 
من نحو ٩٠ في المائة من الألــواح 

المستهلكة في مدافن النفايات من 
المــقــابــل،  دون أي مــعــالــجــة. وفــــي 
يطالب المدافعون عن البيئة بزيادة 
ــر، حـــيـــث يــمــكــن  ــتــــدويــ مــــعــــدّلات الــ
القيّمة أن يساعد  لاسترداد المواد 
فــــي تـــعـــزيـــز الاقـــتـــصـــاد الــــدائــــري، 

ث. ويقلل النفايات والتلوُّ
وتــتــقــاضــى مـــدافـــن الــنــفــايــات 
الصلبة في الولايات المتحدة عادةً 
ما بين دولار إلــى دولاريـــن لقبول 
ــص مـــن كـــل لــــوح شــمــســي،  الــتــخــلُّ
وتــرتــفــع هــذه التكلفة إلــى نحو ٥ 
دولارات إذا جرى تصنيف الألواح 
عــلــى أنـــهـــا نـــفـــايـــات خـــطـــرة. وفــي 
المــقــابــل، تتقاضى شــركــات إعـــادة 
تدوير الألــواح الشمسية نحو ٢٠ 

دولاراً لكل لوح يجري تدويره.
ــات  ــركــ ــشــ ــعــــض الــ ــق بــ ــ ــبّـ ــ ــطـ ــ وتـ
ــذا الــقــطــاع عملية  الــعــامــلــة فـــي هــ
إعادة الاستخدام للألواح الصالحة 
لــلــعــمــل الــــتــــي انـــخـــفـــض أداؤهــــــــا، 
كــاســتــخــدام ألــــواح مــــزارع الــطــاقــة 
الــوحــدات السكنية  الشمسية فــي 
مــبــاشــرةً، أو مــن خــلال تصديرها 
بالملايين إلى الــدول النامية. وفي 
ــل هـــذه المــمــارســة خــيــاراً 

ّ
حــين تــمــث

أفضل من عملية التدوير، إذا جرى 
استخدامها لسنوات إضافية، إلا 
الــتــي ينتهي  أن مــصــيــر الألــــــواح، 

كثير منها فــي مــكــبّــات عشوائية 
 
ً
ل مشكلة

ّ
الــنــامــيــة، يمث الـــدول  فــي 

أخلاقية وبيئية.
ــب الـــــشـــــركـــــات  ــ ــ ــلـ ــ ــ وتـــــكـــــفـــــل أغـ
الــصــنــاعــيــة ألا يـــزيـــد الــنــقــص في 
كفاءة الألواح الكهروضوئية على 
١٠ في المائة خلال السنوات العشر 
الأولــى من عمر الألــواح، وعلى ٢٠ 
في المائة عند بلوغها ٢٥ سنة. ولكن 
التجربة الفعلية تُظهر أن انخفاض 
الكفاءة بعد ٢٥ عاماً يتراوح بين 
٦ و٨ في المائة فقط، وبالتالي فإن 
ــواح الــكــهــروضــوئــيــة الــعــالــيــة  ــ ــ الألـ
 لإعـــــادة 

ً
ــــودة تـــبـــقـــى صـــالـــحـــة ــجـ ــ الـ

الاستخدام حتى ٤٠ عاماً. وتسهم 
عملية تــدويــر الألــــواح الشمسية، 
رغــم تكلفتها المرتفعة حالياً، في 
خفض استهلاك الطاقة والمـــوارد. 
فتدوير الألمنيوم يستلزم طاقة أقل 
المــائــة مــن تصنيع  بنسبة ٩٥ فــي 
الألمــنــيــوم مــن مـــواد بِــكــر. ويساعد 
ب 

ُّ
تدوير كل لوح شمسي في تجن

انــبــعــاث ٤٠ كــيــلــوغــرامــاً مــن ثاني 
أكسيد الكربون.

 التدوير وتعديل السياسات
ــة  ــيــ ــدولــ ــة الــ ــ ــالـ ــ ــوكـ ــ ــع الـ ــوقــ ــتــ تــ
لــلــطــاقــة المـــتـــجـــددة (آيـــريـــنـــا) أنــه 
بحلول عام ٢٠٣٠ ستبلغ الكمية 

العالمية لــلألــواح الكهروضوئية 
المــائــة من  المستهلكة نــحــو ٤ فــي 
ر 

ّ
ــة. وتـــحـــذ ــبــ ــ عـــــدد الألـــــــــواح المــــركّ

ــم نـــفـــايـــات  ــة مــــن أن حـــجـ ــالــ ــوكــ الــ
الألواح الشمسية سيرتفع إلى ما 
لا يــقــل عــن ٥ مــلايــين طــن سنوياً 
الــقــرن الحالي،  بحلول منتصف 
وبكمية تراكمية تبلغ ٦٠ مليون 

طن بحلول ٢٠٥٠.
ــالــــة «آيــــريــــنــــا»،  ــاً لــــوكــ ووفـــــقـــ
ســتــكــون الــصــين، الــتــي تُــعــد أكبر 
منتج لألواح الطاقة الشمسية في 

الــعــالــم، قــد أخــرجــت مــن الــخــدمــة 
ــن مــن  ــن ١٣٫٥ مـــلـــيـــون طــ أكـــثـــر مــ
ل 

ّ
الألــــواح بحلول ٢٠٥٠. وستمث

هــذه الألـــواح أكــبــر كمية تراكمية 
بين الــدول المنتِجة لألــواح الطاقة 
الشمسية، ونحو ضعف الكمية 
الــولايــات  الــتــي ستتخلص منها 

المتحدة بحلول ذلك الوقت.
ــم الــــعــــربــــي، مــن  ــالــ ــعــ وفــــــي الــ
المــتــوقــع أن تــرتــفــع كمية نفايات 
الألـــواح الكهروضوئية السنوية 
فـــي الــســعــوديــة مـــن ٣٠٠ طـــن في 

٢٠٢٠ إلـــى ٤٥٠ ألـــف طــن فــي عــام 
نــفــايــات  ٢٠٥٠. وســتــرتــفــع كــمــيــة 
الألواح في الإمارات من ٥٠ طناً في 
٢٠٢٠ إلى ٣٥٠ ألف طن في ٢٠٥٠، 
وستزداد في المغرب من ١٠ أطنان 
إلى ٥٠ ألف طن في الفترة نفسها.

ــدّر قــيــمــة المـــــــواد الـــخـــام  ــ ــقـ ــ وتُـ
التراكمية التي يمكن استردادها 
تقنياً من الألــواح الكهروضوئية 
الــعــالــم بنحو ٤٥٠  على مستوى 
مليون دولار بحلول عــام ٢٠٣٠، 
أي مــا يــعــادل تكلفة المـــواد الخام 

الـــلازمـــة لإنــتــاج نــحــو ٦٠ مليون 
لوح جديد، أو ما يكفي لتوليد ١٨ 
ع 

ّ
غيغاواط من الطاقة. ومن المتوق

أن يزداد حجم سوق تدوير الألواح 
الشمسية بــالمــلــيــارات، لتتجاوز 
القيمة القابلة للاسترداد بشكل 
تـــراكـــمـــي مــبــلــغ ١٥ مــلــيــار دولار 

بحلول ٢٠٥٠.
ويــواجــه العاملون في قطاع 
تــدويــر الألـــــواح الشمسية  إعــــادة 
ــة وتــقــنــيــة  ــاديــ ــتــــصــ ــات اقــ ــديــ ــحــ تــ
ل نقص 

ّ
وتنظيمية كبيرة. ويمث

الــبــيــانــات حــــول مـــعـــدّلات تــدويــر 
الألواح جزءاً من المشكلة، ما يعوق 
ــر 

ّ
إصـــــدار الــتــشــريــعــات الــتــي تــوف

المزيد من الحوافز لمشغّلي المزارع 
الــشــمــســيــة الـــتـــي انــتــهــى عــمــرهــا 
ــص  الافـــتـــراضـــي بـــــدلاً مـــن الــتــخــلُّ

منها عشوائياً.
وتُعد الألواح الكهروضوئية 
ــايـــات  ــفـ ــيــــة نـ المـــنـــتـــهـــيـــة الــــصــــلاحــ
إلكترونية في الاتحاد الأوروبــي 
ــيـــمـــا يــنــص  مـــنـــذ عـــــام ٢٠١٢. وفـ
توجيه الاتحاد الأوروبي الخاص 
ــــدات الــكــهــربــائــيــة  ــعـ ــ بـــنـــفـــايـــات المـ
والإلكترونية على معايير محددة 
للتخلص والاســتــرجــاع، تتباين 
المعدّلات الفعلية لتدوير النفايات 
الإلكترونية من بلد أوروبــي إلى 

المــحــصــلــة لا يختلف  ــر. وفــــي  ــ آخـ
ــواح الشمسية  ــ مــعــدّل تــدويــر الألـ
في أوروبـــا عن المــعــدّل الأميركي، 
الـــذي يبلغ ١٠ فــي المــائــة، بسبب 
المـــواد القيّمة  صعوبة استخراج 

من الألواح.
ومن المتوقع أن تصبح إعادة 
التدوير أكثر انتشاراً عندما يرتفع 
عــدد الألــواح التي ينتهي عمرها 
الافتراضي إلى الحدّ الذي يصبح 
ر 

ّ
فيه القطاع أكثر جـــدوى، ويوف

قــيّــمــة يمكن  فــيــه مــــواد  للعاملين 
بــيــعــهــا. وتــســتــطــيــع الــحــكــومــات 
المساعدة في تسريع هذا التحوّل 
ـــص مــن  ــخـــلُّ ــظـــر الـــتـ ــــن خــــــلال حـ مـ
الألواح الكهروضوئية في مدافن 
الـــنـــفـــايـــات، وتــقــديــم حـــوافـــز مثل 
الإعفاءات الضريبية لمستخدمي 
الألــــــــــــــــــواح الـــــشـــــمـــــســـــيـــــة، ودعــــــــم 
التصاميم البيئية الواعية التي 

تسهّل عملية التدوير.
إن الاعتقاد الشائع بأن الألواح 
الشمسية غير قابلة لإعادة التدوير 
هــــو أمـــــر مـــبـــالـــغ فـــيـــه. ومـــــع ذلــــك، 
ــواح الشمسية  يتطلّب تــدويــر الألــ
وقــتــاً لينتشر عــلــى نــطــاق واســـع، 
ويستلزم مزيداً من البحث لتحقيق 
ــادة تــدويــر  ــ أعــلــى المـــعـــدّلات فـــي إعـ
جميع المكوّنات على نحو مناسب.

 مختبر للألواح الشمسية بالقرب من بوردو بفرنسا ٩ فبراير الماضي  (إ.ب.أ)

تشديد دولي على المعايير... ومراجعات عربية

العالم يتنفس هواءً ملوثاً
لا يزال تلوث الهواء أحد أكبر 
المـــخـــاطـــر عــلــى الــصــحــة الــعــامــة؛ 
ــة يـــتـــســـبـــب تـــدنـــي  ــنــ ــل ســ ــفــــي كـــ فــ
نــوعــيــة الــــهــــواء بــنــحــو ٧ مــلايــين 
وفــــــــاة حــــــول الــــعــــالــــم، وخـــســـائـــر 
اقــتــصــاديــة إجمالية تــعــادل أكثر 
مــن ٨ تريليونات دولار. ويــؤدي 
التعرض لتلوث الهواء إلى حدوث 
ــحـــــالات المـــرضـــيـــة  الـــعـــديـــد مــــن الـــ
وتــفــاقــمــهــا، كـــالـــربـــو والـــســـرطـــان 
ــــراض الــرئــة والــقــلــب والــوفــاة  وأمـ

المبكرة.
وفــي أكــثــر مــن مــكــان، يسعى 
د  إلــى التشدُّ صانعو السياسات 
أكـــثـــر فــأكــثــر فـــي مــعــايــيــر جـــودة 
الــهــواء، من أجــل تخفيف الأعباء 
الــوفــيــات.  الصحية والإقــــلال مــن 
ومع ذلك، لا تزال مجمل المدن حول 
العالم تعاني من ارتفاع مؤشرات 
التلوث على نحو كبير يتجاوز 

المسموح به بعدة أضعاف.

 تشدد دولي في المعايير
ــأ تـــــلـــــوث الـــــــهـــــــواء عــن  ــنــــشــ يــ
ارتفاع تراكيز الجسيمات العالقة 
وبعض أنــواع الــغــازات ذات الأثر 
السلبي. ويمكن أن ينتج التلوث 
عـــن الأنــشــطــة الــبــشــريــة، كــدخــان 
المــــصــــانــــع والــــــســــــيــــــارات، أو عــن 
المــصــادر الطبيعية، كالعواصف 
ــاثـــات الـــبـــراكـــين.  ــعـ ــبـ الـــرمـــلـــيـــة وانـ
ــات الـــرئـــيـــســـيـــة  ــ ــوثـ ــ ــلـ ــ ــل المـ ــمــ ــشــ وتــ
ــمـــات الـــدقـــيـــقـــة الـــعـــالـــقـــة  ــيـ الـــجـــسـ
فـــي الــــهــــواء، الـــتـــي يــبــلــغ قــطــرهــا 
أقــــل، والأوزون  ٢٫٥ مــيــكــرون أو 
الأرضي، وثاني أكسيد الكبريت، 

وثاني أكسيد النيتروجين.
عــــــــلاوة عـــلـــى ذلــــــــك، تــســاهــم 
مجموعة من المركبات في تكوين 
الــعــالــقــة والأوزون  الــجــســيــمــات 
فـــي الـــغـــلاف الــــجــــوي، مـــن بينها 
المـــركـــبـــات الـــعـــضـــويـــة المــتــطــايــرة 
ــثـــان والـــكـــربـــون  ــيـ والأمـــونـــيـــا والمـ
الأســــود وأكــاســيــد الــنــيــتــروجــين. 
كــمــا يــوجــد الــعــديــد مـــن مــلــوثــات 
الــهــواء الــســامــة لــلإنــســان والنظم 
الــبــيــئــيــة، مــثــل الــبــنــزن والمـــعـــادن 
ــة والــــهــــيــــدروكــــربــــونــــات  ــلـ ــيـ ــقـ ــثـ الـ

العطرية.
وتــعــد جـــودة الـــهـــواء مشكلة 
عـــــابـــــرة لــــلــــحــــدود، حـــيـــث تـــــؤدي 
تــيــارات الــغــلاف الــجــوي إلــى نقل 
المــلــوثــات بــعــيــداً عـــن مــصــادرهــا. 
وخـــــلال ذلـــــك، يــمــكــن لــلــتــفــاعــلات 
الكيميائية والعمليات الفيزيائية 
أن تعيد تــكــويــن خليط ملوثات 
الهواء وتشكل مزيج تلوث جديد 
يؤثر على نوعية الهواء المحلية 

والإقليمية والدولية.
وتمتد تعقيدات تلوث الهواء 
آثـــاره الصحية على الإنسان  مــن 
إلــى مخاطره على المناخ العالمي 
والمـــــــوارد الــبــيــئــيــة. وتــظــهــر هــذه 
التأثيرات في الأحداث الجوية غير 
عة، وتعطيل هطول الأمطار 

َّ
المتوق

والأنماط البيولوجية، وانخفاض 
إنتاج الطاقة والمحاصيل؛ فعلى 
ســـبـــيـــل المــــــثــــــال، يـــتـــســـبـــب المـــطـــر 
الـــذي يتشكل عندما  الــحــمــضــي، 
يتفاعل ثاني أكسيد النيتروجين 
وثاني أكسيد الكبريت مع هطول 
ــادة  ــ ــ الأمـــــطـــــار، فــــي تـــحـــمـــض وزيـ
المــــغــــذيــــات فـــــي الـــنـــظـــم الــبــيــئــيــة 
وتدهور البيئة العمرانية. كما أن 
الغطاء النباتي حساس للأوزون 
الـــذي يــؤثــر على صحته وقــدرتــه 

في مواجهة الأمراض.
وفي سعيها لخفض المخاطر 
الــصــحــيــة لــتــلــوث الـــهـــواء والــحــد 
ــدرت «منظمة  مــن مــشــكــلاتــه، أصــ
الــصــحــة الــعــالمــيــة» تــعــديــلاً على 
إرشادات جودة الهواء في سبتمبر 
(أيــلــول) ٢٠٢١، في خطوة تُعتبر 
أول تــحــديــث لــهــذه المــعــايــيــر منذ 
١٥ عاماً. وتتوقع المنظمة الدولية 
ب نحو ٨٠ في المائة 

ُّ
أنه يمكن تجن

من الوفيات المرتبطة بالجسيمات 
العالقة، إذا نجح العالم في تلبية 

الإرشادات الجديدة.
وتشمل هذه التعديلات، على 
سبيل المثال، خفض الحد الأعلى 
لــلانــبــعــاث الــســنــوي المـــوصـــى به 
فيما يخص الجسيمات العالقة 
إلــــــى ٥ مـــيـــكـــروغـــرامـــات  ــن ١٠  ــ مـ
فـــي المــتــر المــكــعــب، وتــعــيــين الــحــد 
الأقصى لتركيز الأوزون الأرضي 
خلال موسم الذروة (٦ أشهر تلي 
أعــلــى مــتــوســط لتركيز الأوزون) 
بمقدار ٦٠ ميكروغراماً فــي المتر 
المـــكـــعـــب، وخـــفـــض تـــركـــيـــز ثــانــي 
أكــســيــد الــنــيــتــروجــين المــوصــى به 
من ٤٠ إلى ١٠ ميكروغرامات في 

المتر المكعب سنوياً.
ولا تُــعــتــبــر إرشــــــادات جـــودة 
ــن «مــنــظــمــة  ــادرة عــ ــ ــــصـ ــواء الـ ــ ــهـ ــ الـ
الصحة العالمية» معياراً أو وثيقة 
مــلــزمــة قــانــونــاً. ومـــع ذلـــك، تشير 
كثير من الهيئات التشريعية حول 
المـــبـــادئ التوجيهية  إلـــى  الــعــالــم 
ــيـــة»،  «مـــنـــظـــمـــة الـــصـــحـــة الـــعـــالمـ لــــ
الــســيــاســة القانونية  عــنــد وضـــع 
لمكافحة الملوثات المحمولة جواً. 
ولذلك فإن التعديل الجديد الذي 
تبنته المنظمة يدخل تلقائياً في 
ــنـــي لــلــعــديــد مــن  الـــتـــشـــريـــع الـــوطـ

البلدان.
وحتى في الدول التي تتبنى 

معاييرها الخاصة بجودة الهواء، 
تمثل التعديلات الجديدة حافزاً 
للتحرك من أجل مواكبة التوجه 
العالمي. وعلى سبيل المثال، أعلنت 
«وكالة حماية البيئة الأميركية»، 
فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) ٢٠٢٣، عن  فـــي 
مقترح لتعزيز المعايير الوطنية 
لجودة الهواء المحيط، من خلال 
خفض معيار الحد الأعلى لتركيز 
الجسيمات العالقة من ١٢ إلى ما 
بين ٩ و١٠ ميكروغرامات في المتر 

المكعب سنوياً.
وفيما لا يزال المعيار المقترح 
ــار «مــنــظــمــة  ــيـ ــعـ ــعـــف مـ يـــمـــثـــل ضـ
ــإن تــأثــيــره  الــصــحــة الـــعـــالمـــيـــة»، فــ
ــلـــى الــــولايــــات  ــيـــراً عـ ــبـ ــيـــكـــون كـ سـ
ــتـــحـــدة، لا ســيــمــا فـــي الــنــصــف  المـ
الــبــلاد، حيث تُعتبر  الشرقي مــن 
جودة الهواء حرجة، وفق المعايير 
الــوطــنــيــة الــحــالــيــة. ويُــعــد تعزيز 
ــات  ــ ــــولايـ ــي الـ ــ مـــعـــايـــيـــر الـــــهـــــواء فـ
المــتــحــدة حــافــزاً تنظيمياً جــديــداً 
للتخلي عن استخدام الفحم في 
الــطــاقــة، ولتحسين أداء  محطات 
المحطات التي تعمل على الغاز. 
وتــكــون الــســلــطــات، فــي الــولايــات 
الـــتـــي تــعــانــي مـــن تـــلـــوث الـــهـــواء، 
ــبـــة بــــوضــــع خـــطـــة امـــتـــثـــال  ــالَـ مـــطـ

للمعايير الوطنية.
وفــــي «الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي»، 
ــــلان فـــي أكــتــوبــر (تــشــريــن  تـــم الإعـ
الأول) ٢٠٢٢ عــن مــقــتــرح لقواعد 
جديدة تهدف إلى تحسين جودة 
الهواء حتى سنة ٢٠٣٠، وذلك في 
إطــــار «الــصــفــقــة الـــخـــضـــراء»، من 
ــا خــالــيــة مـــن الــتــلــوث  ــ أجـــل أوروبــ
الــقــواعــد  بــحــلــول ٢٠٥٠. وتــلــحــظ 
لـــســـنـــة ٢٠٣٠ خــفــض  المـــقـــتـــرحـــة 
ــــد الأعـــــلـــــى لـــتـــركـــيـــز  ــــحـ ــار الـ ــيــ ــعــ مــ
الــجــســيــمــات الــعــالــقــة مـــن ٢٥ إلــى 
١٠ ميكروغرامات في المتر المكعب 

ســنــويــاً، وخـــفـــض مــعــيــار تــركــيــز 
ثـــانـــي أكـــســـيـــد الـــنـــيـــتـــروجـــين مــن 
إلــى ٢٠ ميكروغراماً فــي المتر   ٤٠

المكعب سنوياً.
ولا تـــزال الــقــواعــد الأوروبــيــة 
المقترحة لسنة ٢٠٣٠ تمثل أيضاً 
ضعف توصيات «منظمة الصحة 
الـــعـــالمـــيـــة». ووفـــقـــاً لآخــــر بــيــانــات 
المــنــظــمــة لمـــؤشـــرات تــلــوث الــهــواء 
في المدن (٢٠١٩)، فإن ٢٢ في المائة 
فقط من المدن الأوروبية تستوفي 
الــــحــــد الأعــــلــــى المــــقــــتــــرح لــتــركــيــز 
الجسيمات العالقة، بينما تحقق 
المــقــتــرح لتركيز  الــهــدف  ٨٤ منها 

ثاني أكسيد النيتروجين.
وتــشــيــر دراســــــة صـــــدرت في 
دوريـــــــة «نـــيـــتـــشـــر»، فــــي نــوفــمــبــر 
إلـــى أن  الــثــانــي) ٢٠٢١،  (تــشــريــن 
الــجــســيــمــات الــعــالــقــة عــلــى صلة 
المــائــة مــن جميع  بنحو ٩٠٫٤ فــي 
وفــيــات تــلــوث الــهــواء فــي أوروبـــا 
بين عامي ١٩٩٠ و٢٠١٩. ويتوقع 
ــي» أن تخفض  ــ «الاتــحــاد الأوروبـ
القواعد الجديدة أعــداد الوفيات 
المبكرة بسبب تلوث الهواء بنسبة 
٥٥ فــي المــائــة عــلــى الأقــــل بحلول 
٢٠٣٠، بما يعني إنقاذ حياة أكثر 

من ١٥٠ ألف شخص سنوياً.
وفي الصين، دعا فريق مكلف 
من قبل «البرنامج الوطني لأبحاث 
الـــتـــلـــوث» إلــــى مــراجــعــة المــعــايــيــر 
الوطنية لتلوث الهواء وتحسين 
الــــحــــمــــايــــة الــــقــــانــــونــــيــــة لــصــحــة 
الــصــين حالياً  الإنــســان. وتعتمد 
هــدفــاً مؤقتاً لتركيز الجسيمات 
الــعــالــقــة يــبــلــغ ٣٥ مــيــكــروغــرامــاً 
فــــي المـــتـــر المـــكـــعـــب ســـنـــويـــاً، وهـــو 
بعيد جداً عن توصيات «منظمة 

الصحة العالمية».
وتشير تقديرات أميركية إلى 
أن تلوث الهواء في الصين تسبب 

بنحو ١٫٤ مليون وفاة مبكرة في 
عام ٢٠١٩ وحده.

وفــي دول «مجلس التعاون 
الخليجي»، تعمل لجنة منبثقة 
عن «الخطة الاستراتيجية ٢٠٢٠ 
المــــســــؤولــــين  لـــــــلـــــــوزراء   «٢٠٢٤  -
عــن شــــؤون الــبــيــئــة عــلــى تحديث 
اللائحة التنفيذية الاسترشادية 
لـــجـــودة الـــهـــواء المــحــيــط فـــي دول 
المجلس، بالتعاون مــع «برنامج 
الأمــم المتحدة للبيئة» (يونيب). 
وتـــتـــبـــنـــى الــــلائــــحــــة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة 
الــــحــــالــــيــــة لــــــجــــــودة الـــــــهـــــــواء فــي 
السعودية تركيز ١٥ ميكروغراماً 
في المتر المكعب سنوياً للجسيمات 
العالقة، وهي تستثني مساهمة 
المـــــصـــــادر الـــطـــبـــيـــعـــيـــة، كــالــغــبــار 
الجوي، عند احتساب التجاوزات.

 تلوث الهواء في البلدان
 العربية يزداد

ــــق  ــــيـــــاس وفـ الـــــقـ إذا جـــــــــرى 
معايير «منظمة الصحة العالمية» 
لعام ٢٠٢١، على قــاعــدة بيانات 
ــواء فــــي المـــــــدن حـــول  جـــــــودة الـــــهـــ
العالم (بيانات ٢٠١٩)، ستكون 
النتيجة أن جميع سكان العالم 
ملوثاً.  ــواءً  هــ يتنفسون  تقريباً 
وتُــظــهــر دراســــة، نشرتها دوريــة 
«ذا لانسيت بــلانــيــتــاري هيلث» 
في مــارس (آذار) ٢٠٢٣، أن ٠٫١٨ 
فــي المــائــة مــن مــســاحــة اليابسة، 
وواحداً من بين مائة ألف إنسان 
يتعرضون لمستويات من تركيز 
ــة تــحــقــق  ــقــ ــالــ ــعــ ــات الــ ــمــ ــيــ ــســ ــجــ الــ
معايير منظمة الصحة العالمية.

وتشير الدراسة إلى انخفاض 
المستويات اليومية لتلوث الهواء 
فـــي أوروبــــــا وأمـــيـــركـــا الــشــمــالــيــة 
إلـــى  ــــين ٢٠٠٠  بـ خــــــلال الأعــــــــــوام 
٢٠١٩، في حين زادت مستويات 
التلوث اليومي في جنوب آسيا 
وأستراليا ونيوزيلندا وأميركا 
الــــلاتــــيــــنــــيــــة ومــــنــــطــــقــــة الـــبـــحـــر 
الـــكـــاريـــبـــي. وتُـــبـــين الــــدراســــة أن 
تلوث الهواء بالجسيمات العالقة 
في أكثر من ٢٥٥ يوماً خلال عام 
٢٠١٩ عــلــى مــســتــوى الــعــالــم كــان 
يشهد مستويات أعلى مما هو 

آمن.

ــة  ــ ــــحـ ــــصـ وكـــــــــــــان تـــــقـــــريـــــر «الـ
والـــبـــيـــئـــة فــــي الـــــــدول الـــعـــربـــيـــة»، 
الــــذي أصــــدره «المــنــتــدى الــعــربــي 
ــيـــة» (أفِـــــــــد) فــي  ــمـ ــنـ ــتـ لــلــبــيــئــة والـ
٢٠٢٠، حـــذر مـــن أن الانــبــعــاثــات 
فــــــي مـــنـــطـــقـــة الــــــشــــــرق الأوســــــــط 
وشــمــال أفريقيا زادت بمقدار ٥ 
أضـــعـــاف خــــلال الــعــقــود الــثــلاثــة 
المـــاضـــيـــة، بــســبــب زيـــــادة الــطــلــب 
على المياه والطاقة والنقل. وفي 
الــســعــوديــة والــبــحــريــن والكويت 
والإمــــــــــارات ارتـــفـــعـــت انــبــعــاثــات 
الــكــربــون بمعدل ٦  ثــانــي أكسيد 
في المائة سنوياً بين سنتي ٢٠٠٥ 
و٢٠١٤، جنباً إلى جنب مع ارتفاع 
إجــمــالــي الــنــاتــج المــحــلــي وزيـــادة 

استهلاك الطاقة.
وتــــــــــؤدي هـــيـــمـــنـــة ســــيــــارات 
الـــركـــاب الــخــاصــة عــلــى وســائــط 
ــلــــدان الــخــلــيــجــيــة  ــي الــــبــ الـــنـــقـــل فــ
إلـــى مضاعفة مــشــاكــل الازدحــــام 
المروري وزيادة الانبعاثات، علماً 
بأن المركبات على الطرق العامة 
في معظم بلدان الشرق الأوسط 
وشمال أفريقيا مسؤولة عن ٥٩ 
المــائــة مــن انبعاثات أكاسيد  فــي 
الــنــيــتــروجــين فــي المــنــطــقــة، وهــي 
أيضاً تنتج ٩٠ في المائة من ثاني 
أكسيد الكربون و٧٥ في المائة من 
المركبات العضوية المتطايرة غير 

الميثانية.
ويـــعـــكـــس الـــتـــقـــريـــر الــعــالمــي 
الـــــذي  الــــــهــــــواء ٢٠٢٢،  لـــــجـــــودة 
تــــــــصــــــــدره شــــــركــــــة ســــويــــســــريــــة 
ــودة  ــ ــ ــا جـ ــيــ ــولــــوجــ ــنــ ــكــ ــتــ ــم بــ ــتــ ــهــ تــ
الــــهــــواء، ارتـــفـــاع مــؤشــر الــتــلــوث 
الــدول  بالجسيمات العالقة فــي 
الـــعـــربـــيـــة الـــعـــشـــر الـــتـــي شــمــلــهــا 
التقرير، وهي السعودية ومصر 
ــعـــراق  ــر والـ ــزائـ ــــودان والـــجـ ــسـ ــ والـ
وســــوريــــا والإمــــــــــارات والـــكـــويـــت 

وقطر والبحرين.
ــذه الـــتـــراكـــيـــز،  ــ ــــت هـ ــراوحـ ــ وتـ
مــقــاســة بــالمــيــكــروغــرام فـــي المــتــر 
بــــين ٨٠٫١ فــي  ــاً،  ــنـــويـ المـــكـــعـــب سـ
ــذي حــــل فــــي المــرتــبــة  ــ ــراق، الــ ــ ــعـ ــ الـ
الثانية عالمياً في تلوث الهواء عام 
٢٠٢٢ بعد تشاد، و٢٠ و١٧٫١ في 
ســوريــا والــجــزائــر على التوالي. 
وكــان تركيز الجسيمات العالقة 
الرابع  في البحرين ٦٦٫٦ (المركز 
عالمياً)، وفي الكويت ٥٥٫٨ (المركز 
السابع عالمياً)، فــي حــين حققت 
باقي البلدان تراكيز تراوحت بين 

٤١٫٥ و٤٦٫٥.
ويـــــرتـــــبـــــط تـــــــراجـــــــع جـــــــودة 
الــهــواء فــي الــعــراق وبــاقــي الــدول 
الخليجية خلال عام ٢٠٢٢ إلى حدٍ 
كبير بالأحوال الجوية والجفاف 
الذي زاد من نسبة الغبار المعلق 
الــهــواء. وفــي المقابل، يرتبط  في 
الانخفاض النسبي لتلوث الهواء 
فــي ســوريــا بــحــالــة الــحــرب التي 
حـــدت بشكل كبير مــن الأنشطة 

البشرية.
إن تحسين نوعية الهواء في 
الــعــربــي يتطلب مراجعة  الــعــالــم 
دقيقة للإطار التشريعي من أجل 
تعزيز متطلبات الصحة العامة 
أفـــضـــل لمـــصـــادر  وتـــحـــقـــيـــق أداء 
الــتــلــوث. كــمــا ينبغي الــحــزم في 
إجــــــراءات مــعــاقــبــة المــلــوثــين عبر 
تطبيق القوانين بطريقة فاعلة، 
ووضـــع قــوائــم أولـــويـــات لتقييم 
المــخــاطــر الــصــحــيــة عــلــى أســـاس 
رصــد الــهــواء، واعــتــمــاد خطوات 
ــز  ــيـ ــراكـ ــة تــــــــــوازن بـــــين تـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ إجـ
الملوثات والاستجابة للمخاطر 

الصحية.
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نجح وزيــر الخارجية الهندي 
جـــاي شنكر فــي أكــثــر مــن لــقــاء في 
ــنــــظــــام الـــعـــالمـــي  تـــحـــديـــد مـــعـــالـــم الــ
الجديد، أو «المتغيرات» التي طرأت 
على النظام العالمي، كما يحلو له 
الوصف، هذه المتغيرات استجابت 
لها العديد من الدول سريعاً، ومنها 
الــســعــوديــة ودول  الــعــربــيــة  المملكة 
الخليج وجمهورية مصر والهند، 
بشكل تحافظ فيه تلك على علاقتها 
بالولايات المتحدة وأوروبا، لكنها 

لا تقف وراءها، وهناك فرق.
ــاك مــكــان  ــنــ ــعـــد هــ الـــــيـــــوم، لــــم يـ
لــســيــاســة المــــحــــاور المــبــنــيــة أســـس 
ــلــــى الــــقــــوى  ــا بــــنــــاء عــ ــهـ ــابـ ــقـــطـ ــتـ اسـ
العسكرية، والسؤال التقليدي الذي 
دأبـــت الــقــوى الــغــربــيــة عــلــى ســؤالــه 
للدول الأخرى: هل أنتم في محورنا 
ــاً كـــان هــذا  أم مــع المــحــور الآخــــر، أيـ
المحور الآخــر؛ الاتحاد السوفياتي 
سابقاً، أم روسيا والصين حالياً؟ 
سؤال لم يعد فعالاً، ولم يعد القبول 
ــه بـــعـــد تــلــك  ــ بـــطـــرحـــه مـــســـمـــوحـــاً بـ

المتغيرات.
ــر وزيــــــــر  ــ ــكـ ــ ــنـ ــ يـــــــقـــــــول جــــــــــاي شـ
ــا  الــخــارجــيــة الــهــنــدي: «عــلــى أوروبـ
وأمـــيـــركـــا أن يــتــوقــفــا عـــن الــتــفــكــيــر 
أن مشكلاتهما  توهمهما  بعقلية 
الــــعــــالــــم. لا، لــيــس  هـــــي مـــشـــكـــلات 
ذلـــك صــحــيــحــاً... مــشــكــلات الــعــالــم 
مختلفة عــنــكــمــا، ومــشــكــلاتــكــمــا لا 
تعنينا، وكلّ يبحث عما هو أفضل 

له لحل مشكلاته؛ فلا 
تسألونا: مع من أنتم؟

ثم إن قصة تحديد 
مواقفنا السياسية مع 
ــم الأخـــــرى  الـــعـــالـ دول 
ــرى  ــ ــقــــوى الأخـ ــع الــ ــ ومـ
في قضية أو إشكالية 
أو أزمة تحدث عندكم 
ــلـــى مـــواقـــفـــكـــم  ــاء عـ ــنــ بــ
أنتم وإلزامنا باتخاذ 
مواقفكم؛ فإن لم نتفق 
معكم حُكِم علينا أننا 
مع المحور الآخر... تلك 
مـــعـــادلـــة عـــفـــى عــلــيــهــا 

الزمن».
أصــــبــــحــــت  الآن  الــــــتــــــكــــــتــــــلات 
اقــتــصــاديــة أكـــثـــر مــنــهــا عــســكــريــة؛ 
ــل المــــــــثــــــــال نـــجـــحـــت  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــــى سـ ــلـ ــ ــعـ ــ فـ
ــة  «مــجــمــوعــة الــعــشــريــن» فـــي إزاحــ
ــــع»، لا  ــبـ ــ ــــسـ ــة الـ ــمــــوعــ ــة «مــــجــ ــيــ ــمــ أهــ
ــذا المــتــغــيــر  ــر هــ يــمــكــنــنــا تــجــاهــل أثــ
ــات الــــخــــارجــــيــــة  ــ ــاســ ــ ــيــ ــ ــســ ــ ــى الــ ــ ــلـ ــ عـ
لــــلــــدول الأخــــــــــرى، وبــــنــــاء عـــلـــيـــه لا 
أيّــاً من تلك الــدول  يمكنك أن تسأل 
العشرين، وقد اختلطت مصالحها 
الاقتصادية، أين تقف؛ معكم أو مع 

الصين وروسيا؟
لــدول  إن الصعود الاقــتــصــادي 
ــارج المــحــور الــغــربــي فـــرض أمــراً  خــ
ســيــاســيــاً مــخــتــلــفــاً تـــمـــامـــاً. أصــبــح 
الاقتصاد هو الذي يستقطب التكتل 

فعلاً.

أن  كـــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــا 
الاســـتـــقـــطـــابـــات الــتــي 
ــة  ــ ــجـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــل نـ ــ ــ ــكـ ــ ــ ــشـ ــ ــ ــتـ ــ ــ تـ
الـــــــــتـــــــــهـــــــــديـــــــــدات هــــي 
الأخـــــــــــــــــــــــــرى انــــــتــــــهــــــى 
زمـــنـــهـــا؛ فــالــعــقــوبــات 
ــة، ســـلاح  ــاديــ ــتــــصــ الاقــ
الــــــــــــغــــــــــــرب المـــــعـــــتـــــمـــــد 
ــفــــرض  ــود لــ ــ ــقــ ــ ــذ عــ ــ ــنـ ــ مـ
مــصــالــحــه وقــيــمــه، لم 
يعد فعالاً؛ ذلك مؤشر 
نـــاقـــوســـاً  ــد دق  ــ ــديـ ــ جـ
ــتــــرعــــي الانــــتــــبــــاه  يــــســ
ــا زال  لـــلـــغـــرب، لــكــنــه مـ
بعيداً عن أسماعه؛ فالغرب فرض 
عقوبات على مَن يشتري النفط من 
روسيا، إنما روسيا ما زالت تبيع 
نفطها للعالم، بل إن بعض الدول 
الأوروبية تشتريه منها التفافاً على 

العقوبات.
العقوبات لوحت في الأفــق لمن 
يمتنع عن زيــادة الإنــتــاج النفطي، 
لكن دول «أوبك بلس» اتخذت قراراً 
بــعــيــداً عـــن الإمــــــــلاءات الــســيــاســيــة 
ضت الإنتاج بدلاً من 

ّ
الغربية، فخف

زيادته، مما أثار الغضب، وتوعدوا 
بالعقوبات.

لأن الاقتصاد ببساطة لم يعد 
تابعاً للسياسة، بــل العكس؛ دول 
الـــعـــالـــم لــــم تـــعـــد مـــلـــزمـــة بـــالمـــواقـــف 
الغربية، هذا ما يجب أن تعيه دول 
الغرب، وقد تبين ذلك بوضوح من 

الموقف الدولي تجاه العقوبات التي 
يلوح بها الغربي عند كــل مشكلة 

تتعلق بالمصالح الغربية.
المعادلة أصبحت بسيطة جداً، 
المـــصـــلـــحـــة الاقـــتـــصـــاديـــة  وهـــــي أن 
المــوقــف السياسي  هــي التي تحدد 
لا الــعــكــس، وهـــذا مــا لــم تستوعبه 
الدول الغربية، خصوصاً الولايات 

المتحدة الأميركية.
الــــخــــلاصــــة: لـــــم تـــعـــد ســيــاســة 
المحاور الثنائية ثابتاً لا يتزعزع، 
ويــعــد فــرضــه بــالــعــقــوبــات ممكناً، 
وعلى الغرب أن يرى تلك المتغيرات 
سريعاً، ويــرى مــدى تصاعد حجم 
اســتــقــلالــيــة الـــقـــرار فــي الــــدول التي 
كــانــت تــــدور مــعــهــا فــي مــحــاورهــا، 
لأن واقعها الاقتصادي وتأثيرها 
الدولي صعدا من واقعها السياسي، 
كما يحدث الآن مع المملكة العربية 
السعودية، ومــع الهند، ومــع كثير 

غيرها.
الـــــدول،  الـــجـــديـــد الآن أن هــــذه 
رغــــم عــــدم انــصــيــاعــهــا لـــلإمـــلاءات 
الغربية، فإنها لن تقاطع الولايات 
المتحدة وأوروبا ولن تقف ضدهما؛ 
الــقــرارات تُتخذ بناء على  فلم تعد 
وجودها في محور ما، بل أصبحت 
تُتخذ باستقلالية تامة بناء على 
مــصــالــحــهــا الـــذاتـــيـــة. كــلــمــا ســـارع 
الغرب بالاعتراف بهذه المتغيرات، 
بنى استراتيجيته على معطيات 

واقعية، وكان ذلك في صالحه.
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سوسن الشاعر

احتجاجات إسرائيل والتناقضات الدستورية
رغم اختلاف جوهر الاحتجاجات 
وطــبــيــعــتــهــا، ومـــطـــالـــب المــتــظــاهــريــن 
والأسباب من ورائها، في كبريات المدن 
الفرنسية المستمرة لفترة طويلة، عما 
يجري في إسرائيل، فإن هناك عوامل 
الــتــركــيــز عليها. النظم  ــد  مشتركة أريـ
الــقــديــمــة أو الحديثة  الــغــربــيــة، ســــواء 
(نسبياً) أو الجديدة جداً، لا تزال تحتوي 
على خلل تركيبي أساسي، يبدو أكثر 
وضوحاً في النظام الجمهوري وشبه 
الجمهوري، في بلدان يتكرر تعرضها 
لاضطرابات ومآزق دستورية، مقارنة 
باستقرار واستمرارية النظام الملكي 
الــبــرلمــانــي، حتى بــلا دســتــور مكتوب، 

كحال بريطانيا مثلاً.
في فرنسا بــدأت الحركة بمطالب 
اقـــتـــصـــاديـــة اجـــتـــمـــاعـــيـــة، لـــكـــن اتـــســـاع 
رقعة الاحتجاجات وحرارتها يعكس 
شــعــوراً بعدم الــرضــا عــن أداء الرئيس 
نـــفـــســـه (إيــــمــــانــــويــــل مــــــاكــــــرون)، الــــذي 
تمكنه القوانين السياسية، دستورياً، 
مــن اتــخــاذ إجـــــراءات أوتــوقــراطــيــة في 
جوهرها عند رفض البرلمان (الجمعية 
الوطنية) لمــشــروع حكومته حــول رفع 
ســـن المـــعـــاش. فــعــمــلــيــاً يــمــكــنــه تــجــاوز 
البرلمان، متجاهلاً الاحتجاجات، كما 
فــعــل ســـابـــقـــوه؛ فــهــو الــفــيــصــل فـــي أي 
خـــلاف بــين الــحــكــومــة والــبــرلمــان (وفــق 

ــتـــوري،  ــة دسـ ــ ــتـــور) كــرئــيــس دولـ الـــدسـ
ــاً تــنــفــيــذي يــعــين الــحــكــومــة في  وأيـــضـ

النظام الجمهوري.
هـــذا يــثــيــر تــعــجــب الــبــريــطــانــيــين، 
فــدســتــورهــم غير المــكــتــوب هــو تقاليد 
ممارسات بتراكم السوابق والقوانين؛ 
ــات تجعل  ــ ــوازنـ ــ ووجــــــود ضـــوابـــط وتـ
مــن شبه المستحيل أن تنفرد حكومة 
أغلبية برلمانية بريطانية بقرار مثير 
لــلــخــلاف، بــاســتــثــنــاء حــــالات طــــوارئ، 

كالحرب مثلاً.
أمــا الاحــتــجــاجــات الــواســعــة التي 
تشهدها إســرائــيــل، وأوقــفــت الطيران 
فـــــي مــــطــــار بـــــن غـــــــوريـــــــون، ووصــــلــــت 
ــيــــران  الــــطــ ــــاط ســـــــلاح  ــبـ ــ درجـــــــــة أن ضـ
المـــهـــام،  يـــضـــربـــون عــــن أداء  أنــفــســهــم 
وكــــذا الاتـــحـــادات الــعــمــالــيــة والمــهــنــيــة، 
بسب تعديلات تحاول حكومة ائتلاف 
بـــنـــيـــامـــين نـــتـــنـــيـــاهـــو إدخــــالــــهــــا عــلــى 

صلاحيات وعمل المحكمة العليا.
إسرائيل أيضاً ليس فيها دستور 
مكتوب، ولأنها حديثة العهد (٧٥عاماً 
فــقــط)، فليس هــنــاك ســوابــق وتقاليد 
تــراكــمــت عــبــر الأجـــيـــال لــيــتــكــون منها 
دســتــور المــمــارســات والــتــقــالــيــد كحال 

بريطانيا.
فـــي بــريــطــانــيــا فــصــل بـــين جــهــاز 
ــة الــثــابــت المــســتــقــر، الــــذي يتبع  ــدولـ الـ

الــتــاج Civil Service، وبــين الحكومة 
الــســيــاســيــة كــجــهــاز تــنــفــيــذي، لكنها 
ــوزراء مــوجــودون  ــ أيــضــاً منتخبة، والـ
ــواب عــلــى  ــ ــنــ ــ ــان كــ ــ ــرلمـ ــ ــبـ ــ ــي الـ ــ ــاً فــ ــيــ ــومــ يــ
ــا تــتــضــح  ــنـ الـــبـــنـــشـــات الــــخــــضــــراء. وهـ
المختلفة،  البرلمانية  التركيبة  أهمية 
ــرار الــنــظــام  ــقـ ــتـ ولـــيـــس فــقــط فـــــارق اسـ
الملكي؛ فالحكومة في بريطانيا جزء 
من البرلمان، الذي يتكون من مجلسين، 
العموم، واللوردات، بينما في إسرائيل 
مـــثـــلاً، الــكــنــيــســت يــتــكــون مـــن مجلس 
واحــد فقط. الــلــوردات هــو صمام أمن 
لمراجعة العرائض (مشاريع القوانين) 
الــتــي مــررهــا نـــواب الــعــمــوم بتصويت 
الأغلبية قبل رفعها للملك للتصديق 
ــة قـــانـــونـــاً  ــعـــريـــضـ عــلــيــهــا فــتــصــبــح الـ
قابلاً للتنفيذ. في وستمنستر أيضاً 
مــعــارضــة، كــبــديــل أمـــام الــشــعــب، وهــو 
ما يغيب عن النظام الجمهوري وشبه 
الجمهوري (ولذا تجد مجلس العموم 
في صفين متقابلين كخصمين متبارين 
ولــيــس فــي نــصــف دائـــــرة)، وهـــو ربما 
النظام البرلماني الديمقراطي الأفضل 
(حــتــى يــأتــي المــســتــقــبــل بــنــظــام أفضل 
منه) لأن استقرار الديمقراطية يعني 
تــوازنــات وضــوابــط ـ والــتــوازنــات هنا 
أن المعارضة هي حكومة ظل بالمناصب 
الوزارية كافة كبديل للحكومة، تتسلم 

الحكم ساعات قليلة بعد حسم نتيجة 
الانتخابات. بينما في النظم الأخرى، 
ــاً عـــــدة أشــهــر  ــانـ ــيـ يــســتــغــرق الأمــــــر أحـ
لتشكيل الحكومة (عامين ٢٠١٨ - ٢٠٢٠ 

في بلجيكا).
ــون  ــ ــ ــفـ ــ ــ ــقـ ــ ــ ــثـ ــ ــ الــــــــقــــــــانــــــــونــــــــيــــــــون والمـ
الإســرائــيــلــيــون، وراء الاحــتــجــاج على 
إجراءات ائتلاف نتنياهو، لا يخجلون 
مـــــن الــــظــــهــــور فـــــي إذاعــــــــــــات أجـــنـــبـــيـــة 
منتقدين، بلهجة شــديــدة، حكومتهم 
ورئيسها، محذرين من تحول الدولة 
اليهودية إلى ثيوأوتوقراطية قومية 
إلى  متعصبة، ويشبهونها بالمضي 

«مصير إيران وأفغانستان طالبان».
بــل إن بعضهم يــحــذر مــن «فساد 

ــي المـــنـــصـــب» لــفــتــرة طــويــلــة،  الـــبـــقـــاء فـ
ــة  ــوريــ ــاتــ ــتــ ــكــ وخـــــــطـــــــورة احـــــتـــــمـــــال ديــ
ــي بـــلـــد يــمــتــلــك  ــــلاف الــيــمــيــنــي فــ ــتـ ــ الائـ
أســـلـــحـــة نــــوويــــة. ويـــصـــفـــون مـــشـــروع 
الــذي يعده  «الإصــلاحــات» القضائية، 
نتنياهو وحلفاؤه بانقلاب سياسي. 
وهــنــا تــظــهــر أهــمــيــة دقـــة الــتــعــريــفــات، 
فــكــلــمــة انــــقــــلاب ارتـــبـــطـــت فــــي أذهـــــان 
ــة،  ــريـ ــكـ ــسـ ــعـ ــات الـ ــ ــلابـ ــ ــقـ ــ ــالانـ ــ ــاس بـ ــ ــنــ ــ ــ ال
لــكــنــه تــعــريــف ضــيــق، (فــالــجــيــش غير 
مسيس، فكثير من الضباط والطيارين 
اعــتــبــروا نــفــســهــم «مــدنــيــين» ونــظــمــوا 
احتجاجهم كنقابات مدنية). فهناك 
انقلاب القصر، والانقلاب الدستوري 
(رغــم المفارقة بغياب دستور مكتوب 
فـــي الــحــالــة الإســرائــيــلــيــة) بــاســتــغــلال 
القانون،  لتعديل  البرلمانية  الأغلبية 
بشكل يعرقل تنفيذه ويضعف العدالة، 
أي حــق يـــراد بــه بــاطــل، والــدافــع عــادة 
تـــركـــيـــز الــســلــطــة بــشــكــل أوتـــوقـــراطـــي 
ليطيل أمد الحكومة الحالية فتصعب 
إزاحــتــهــا بــطــرق دســتــوريــة مــشــروعــة 

كالانتخابات.
ويذكر الكثيرون مثلاً أثناء حكم 
فــــي مـــصـــر (٢٠١٢ - ٢٠١٣)  الإخــــــــوان 
كيف جمع رئيسهم المنتخب قانونياً، 
محمد مرسي، السلطات في يده وعرقل 
عمل المحكمة الدستورية (وحاصرها 

أنصاره)، مما أدى لانتفاضة شعبية 
عــــارمــــة أدت إلـــــى إطـــاحـــتـــه فــــي الـــعـــام 

التالي.
الــــحــــالــــتــــان، ويـــفـــصـــلـــهـــمـــا عـــقـــد، 
يبينان، واقعياً ومن دروس التاريخ، 
ــات» وحـــــدهـــــا، مــهــمــا  ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ أن «الانـ
كـــانـــت نـــزاهـــتـــهـــا، لا تــكــفــي كــتــعــريــف 
للديمقراطية، فالأخيرة لها مفصليات 
وقواعد ثابتة، وأخرى ديناميكية عبر 
مؤسسات وأذرع متشعبة من ضوابط 
وتوازنات. فالضابط الأقوى (والوحيد 
فــي الــنــمــوذج الــذي نحن بــصــدده) في 
الـــقـــانـــون الأســــاســــي لــنــظــم ســيــاســيــة 
كــإســرائــيــل، لكبح جــمــاح حــكــومــة لها 
أغلبية في برلمان منتخب (من مجلس 

واحد)، هو المحكمة الأعلى.
المحكمة تأسست قبل ٧٥ عاماً، 
وتـــتـــكـــون مـــن خــمــســة عــشــر قــاضــيــاً، 
ــيــــة (مــــــنــــــذ٢٠١٧  ــالــ ورئـــيـــســـتـــهـــا الــــحــ
وتنتهي مدتها بعد ستة أشهر) استر 
هايوت، في التاسعة والستين تمارس 
المحاماة منذ ١٩٧٧ وأصبحت قاضية 
فــي عـــام ١٩٩٠. والــتــحــقــت بالمحكمة 
الأعلى في ٢٠٠٤ عرفت باستقلاليتها 

وتمسكها الحرفي بالقانون.
ــلـــى  ــة المـــحـــكـــمـــة الأعـ ــيـ ــقـــلالـ ــتـ واسـ
تــجــعــلــهــا عــمــلــيــاً الـــضـــابـــط الــنــهــائــي 
الــقــرارات قانونياً،  والــوحــيــد لصحة 

نــظــام مــثــل وستمنستر  فــفــي غــيــاب 
بــحــكــومــة الــظــل (تــشــكــل الـــتـــوازن مع 
الــلــوردات والصحافة الحرة  مجلس 
كــســلــطــة رابــــــعــــــة)، يـــصـــبـــح الــــتــــوازن 
البرلماني فــي إســرائــيــل مصدر خطر 
على نظامها السياسي، لأنــه تــوازن 
منعزل ينحصر داخل مصالح القوى 
المــكــونــة لائــتــلاف يجبر رئــيــســه على 
ــزاب أقلية  الاعــتــمــاد على أصـــوات أحـ
ثــقــافــتــهــا الـــســـيـــاســـة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
الــعــام للمجتمع،  شـــاذة عــن النسيج 
كأحزاب دينية رجعية النزعة (حزب 
ديــنــي مــن عــضــويــن فــقــط فــي ائــتــلاف 
حــاكــم فـــي الــثــمــانــيــنــات مــنــع رحـــلات 
الطيران أثناء عطلة الجمعة- السبت) 
وأحزاب أقلية يمينية يحذر المثقفون 
الإسرائيليون من تقييدها للحريات 
ــلـــيـــات  المـــدنـــيـــة كـــمـــســـاوة المـــــــرأة والأقـ
غــيــر الــيــهــوديــة ونــشــاطــات السياحة 

والأبحاث الطبية.
مــــصــــدر الــــخــــلــــل الأســــــاســــــي هــو 
التمثيل النسبي الانتخابي، فبجانب 
تعميقه الانفصال بــين العرقيات، لا 
ــد بــبــرنــامــج  يــتــيــح الـــفـــوز لــحــزب واحــ
ســـيـــاســـي مــــحــــدد وواضــــــــح المـــعـــالـــم، 
بـــل ائـــتـــلاف يــمــنــح جــمــاعــات الأقــلــيــة 
المــتــطــرفــة ســلــطــة لا تــعــكــس حجمهم 

الضئيل في المجتمع.
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ّ
أرثر ميلر مقارعاً المكارثي

ــاهـــد جــــمــــهــــوراً عـــبّـــأتـــه  حــــين نـــشـ
ــراحَ يــســحــق مَـــن لا  ــ خـــرافـــة جــمــعــيّــة فـ
ينساق وراءهــا، وحين نواجه حشداً 
يستمدّ قــوّتــه مــن خــرافــة ثــمّ يمضي 
في قهر مَن يفوقونه ضعفاً، أو حين 
نــتــعــرّف إلــــى حــــالات انــدفــعــت معها 
الــصــغــرى وراء مــــال أو  الــطــمــوحــات 
 وظـــيـــفـــيّ إلــــى إيــــذاء 

ٍّ
ســمــعــة أو تـــــرق

آخرين...، في أوضاع كهذه تحضرنا 
مسرحيّة الأديب الأميركيّ أرثر ميلر 

.(the Crucible) «البوتقة»
فــهــي تبقى مــن الأعـــمـــال الأدبــيّــة 
الــتــي نجحت فــي الــقــبــض عــلــى روح 
حقبة مـــا، فتجّنبت فــي آن مــعــاً كــلاًّ 

من الابتذال والواقعيّة البليدة التي تحوّلها عملاً 
وثائقيّاً. 

ــان الــســطــوة المــكــارثــيّــة، ظهرت  إبّــ فــفــي ١٩٥٣، 
رةً، ذاك الحدث  مسرحيّة ميلر، مستعيدةً، ومُــحــوِّ
الذي عرفته بلدة «سالم» في ماساشوستس خلال 
١٦٩٢-٣. فهناك، وفي ظلّ غلوّ بيوريتانيّ، توجّه 
إلــى الغابة، طلباً للرقص، عــدد من الصبايا، في 
عدادهنّ تيتوبا، العبدة السوداء من باربادوس. 
الـــذي سبق أن عمل  بــارّيــس،  لــكــنّ الأب صموئيل 
فات مــن الملابس، 

ّ
مَــن ضبطهنّ متخف تــاجــراً، كــان 

مــا لاح أشــبــه بطقس ســحــريّ وثــنــيّ. وإذ اتّجهت 
الــحــشــود إلـــى مــنــزل الأخـــيـــر، انــتــشــرت فــي الــبــلــدة 
الشائعات حول ممارسة السحر. ومع أنّ أبيغايل، 
قائدة المجموعة، أصــرّت على أنّ ما كنّ يفعلنه لا 
يتعدّى الرقص، استولى الخوف على بارّيس من 
فقدانه موقعه ومنصبه الدينيّ، هو الذي كان أهل 
المـــال. لكنّ  البلدة يحتقرونه تبعاً لجشعه وحــبّــه 
ر له الفرصة لتبييض 

ّ
رقص الفتيات في الغابة وف

ــينّ المــــدّعــــي الــــعــــامّ المـــكـــلّـــف بــمــطــاردة  ــ نــفــســه، إذ عُـ
همات بالسحر وبإدانتهنّ.  المتَّ

س لـ»البوتقة»، ذات الفصول  هذا الحدث المؤسِّ
الأربعة، يتفرّع إلى موضوعات متشابكة عدّة. 

ــاب  ــ ــبــــاردة ورُهـ فــهــنــاك المـــكـــارثـــيّـــة والــــحــــرب الــ
الشيوعيّة آنذاك (وميلر نفسه كان ممّن استُجوبوا 
أنّ الثيوقراطيّة  أيّــــام ســطــوتــهــا). ذاك  فــي أواخــــر 
المتزمّتة في القرن السابع عشر تلازمت مع الصراع 
المتواصل ضدّ السكّان الأصليّين («الهنود الحمر»)، 
فبدا تعميم التوتّر والتعبئة في «سالم»، كما في 
أميركا الخمسينات، ممّا يستلزمه التزمّت ونزعة 

العداوة.
وبدورها استخدمت المكارثيّة تعبير نشاطات 
«غير أميركيّة» بمعنى يحيل إلى التخريب والهدم، 
مــا أدّى إلـــى حملة الاســتــجــوابــات الــتــي تــجــاوزت 
إلــى السابقين، وتــجــاوزت  االشيوعيّين الحاليّين 
ــان يُــحــتــمــل أن يــكــونــوا  ــ ــن كـ ــذيــ ــــى الــ الـــســـابـــقـــين إلـ
شيوعيّين، والذين يُحتمل أن يصيروا شيوعيّين! 
وهذا ما بدا موازياً لما فعله الدين في «سالم» حين 
م من السحر بوصفه تهديداً 

ّ
 المضخ

َ
الــخــوف عــزّز 

للإيمان القويم. هكذا تأدّى عن رقصة الغابة اتّهامُ 
أكثر من مئتي شخص بالسحر وإعدام أكثر من ٢٥ 
منهم بموجب محاكمات صــوريّــة، إذ هم كائنات 

شيطانيّة ينبغي تطهير العالم منها.
وفي استخدامه محاكمات «سالم» كاستعارة 
أو درس أخلاقيّ عن المكارثيّة، رجع ميلر إلى الجذر 
الدينيّ الذي حكم إنشاء تلك المستوطنة ووسمها 
 على جبل»، 

ً
سّست أصــلاً «مدينة

ُ
أ بميسمه. فهي 

في استلهام ضمنيّ لـ»عظة الجبل» الإنجيليّة. أمّا 
استذكارها فينطوي على إيحاء سياسيّ مفاده أنّ 
فكرة أميركا ليست سوى تحقيق لإرادة إنجيليّة. 
ما 

ّ
والفكرة هذه التي بعثتها المكارثيّة مجدّداً، إن

ســبــغ على 
ُ
تــرتّــبــت عنها نــظــرة الاســتــثــنــاء الـــذي أ

أمــيــركــا لكونها ذات مهمّة رسوليّة 
ــه الــعــالــم.  ــــذي يــهــتــدي بـ ولـــنـــورهـــا الـ
فلاجئون دينيّون من إنكلترا أرادوا أن 
ساً على الإنجيل  يبنوا مجتمعاً مؤسَّ
هم الذين أقاموا «سالم»، وهم كانوا 
بـــالـــفـــعـــل بـــيـــوريـــتـــانـــيّـــين مـــتـــشـــدّديـــن 
ســلــوكــاً وأخــــلاقــــاً، وفــــي تــصــويــرهــم 
الــعــلاقــة بــين الــلــه والمــؤمــنــين. أمّـــا ما 
أقــامــوه فمجتمع ثيوقراطيّ معزول 
حكم بموجبه رجال الدين باسم الله. 
والـــديـــن، مــــرّة أخــــرى، عـــاد مهمّاً 
فـــــي الـــخـــمـــســـيـــنـــات، حـــــين تــمــسّــكــت 
أميركا بهويّة مسيحيّة قويّة ورأت 
إلى نفسها أمّة مؤمنة تخوض حرباً 

باردة ضدّ الاتّحاد السوفياتيّ الملحد.
لــكــنّ المــســرحــيّــة قــالــت أيــضــاً إنّ الــثــمــن الأفـــدح 
في تلك الحالات الهستيريّة هو الذي تدفعه فئات 
المــجــتــمــع الأضـــعـــف، لا ســيّــمــا الـــنـــســـاء. فــتــيــتــوبــا 
الباربادوسيّة جعلها اختلافها الجنسيّ والإثنيّ 
ـــهـــم بــالــســحــر. أمّـــا  هــدفــاً ســهــلاً فــكــانــت أوّل مـــن اتُّ
المتّهمة الثانية فكانت ســاره غــود، وهي متسوّلة 
ــورن التي  ــ ــاره أوزبـ ــأوى، تلتها سـ وشــريــدة بــلا مــ
كانت نادراً ما تصلّي في الكنيسة. وبسرعة أفلتت 
الاتّهامات من كلّ عقال، فيما ظلّ القاسم المشترك 
بين أسباب الاضطهاد خليطاً من تمايزات الجندر 
والعِرق والفقر، خصوصاً الأوّل. والحال أنّ أكثر من 
هم الرجال  همين كانوا نساء، فيما اتُّ ثلاثة أرباع المتَّ
همون بسبب صلةٍ مــا ربطتهم، على نحو أو  المتَّ

آخر، بأولئك النساء.
فــقــد اســتُــخــدمــت الأكـــاذيـــب المــتــعــلّــقــة بالسحر 
لــتــوطــيــد ديــنــامــيّــة ســلــطــويّــة غــيــر مــتــكــافــئــة بين 
الــجــنــســين، وغــالــبــاً مـــا كــانــت المــحــاكــمــات تُــصــمّــم 
بحيث يستحيل على النساء، في مواجهة القضاة 
عدمت كثيرات 

ُ
أ الذكور، أن يُثبتن براءتهنّ. هكذا 

منهنّ لأسباب تافهة أو للاأسباب بالمرّة. 
الــنــواة تبعاً  أمّـــا تقسيم العمل داخـــل الأســـرة 
ــر، وهــــو مـــا حــضــر بـــقـــوّة في  ــذكـ لــســلــطــة المُــعــيــل الـ
المــســرحــيّــة، فــكــان إحــالــة إلـــى الــتــجــربــة الأمــيــركــيّــة 
آنذاك: فالنساء، إبّان الحرب العالميّة الثانية، دخلن 
سوق العمل على نطاق واســع لتعويض الحاجة 
إلى الرجال الذين احتاجهم الجيش، فحين انتهت 
الحرب بات المطلوب إرجاعهن إلى البيت وأداءهنّ 
المهمّات التي تجعلهنّ أمّهات «سعيدات». وهو ما 
بات إحدى موضوعات النسويّات الأميركيّات كما 
يشير كتاب بيتي فريدَن الشهير «اللغز النسائيّ» 

الصادر عام ١٩٦٣. 
الــذي تستند الوشاية فيه  أنّ هــذا العالم  بيد 
إلى مظهر من النقاء الخالص مصحوب بالتعصّب 
لــصــواب مـــا، فــعــالــم وســـخ مــوبــوء. فجيل كـــوراي، 
أنّ هــدف المحاكمات الفعليّ  مــثــلاً، كــان واثــقــاً مــن 
همين، ومــالــك الأراضـــي الكبير،  سرقة أراضـــي المتَّ
توماس بوتنام، عُرف بطمعه وجشعه، مثله مثل 
رجل الدين صموئيل بارّيس، فيما تنافس التشدّد 
والانتهازيّة في سلوك القاضي توماس دانفورث. 
وإلــى هــؤلاء هناك الكثيرون الذين حــاولــوا حفظ 
ســمــعــتــهــم كـــرجـــال صــالــحــين بــتــشــويــهــهــم سمعة 

الآخرين، وخصوصاً الأخريات، وبإيذائهم.
فـ»البوتقة»، في آخر الأمــر، عمل قاسٍ ومظلم 
يــنــبّــه إلـــى شـــرور لا تــكــاد تغيب عــن مــكــان وزمـــان 
مــعــيّــنــين حــتّــى تـــعـــاود الــظــهــور فـــي مــكــان وزمـــان 
الــذي كُتب للمسرحيّة  غيرهما. لكنّ العمر المديد 
الـــولاء للحقيقة وللضمير هــو وحــده ما  أنّ  يعلّم 
الــعــقــيــدة القويمة  أمّـــا  يــصــون السمعة والـــشـــرف. 
والفضيلة المعمّمتان بقوّة الإرهــاب فلا تفضيان 

إلاّ إلى ما هو نقيض كامل لهما.

واشنطن الغرب... وإيران سوريا
منذ الإعلان عن عودة العلاقات 
ــة  ــاطـ ــة بـــوسـ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــة الإيـ ــوديــ ــعــ ــســ الــ
صـــيـــنـــيـــة، ثــــم تــــزايــــد الـــحـــديـــث عــن 
الــعــلاقــات العربية مع  عــودة بعض 
ــد، بـــدأت الــولايــات  نــظــام بــشــار الأسـ
المتحدة والــغــرب باتخاذ مواقف لا 
يمكن وصفها إلا بالمناكفة، وتنم عن 

تكتيك وليس استراتيجية.
ــات  ــعــــلاقــ ــــودة الــ ــعــ ــ ــة لــ ــالـــنـــســـبـ بـ
ــة  ــاطـ ــة بـــوسـ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــة الإيـ ــوديــ ــعــ ــســ الــ
صينية، فجأة بدأت واشنطن ولندن 
بــتــســريــبــات ملحوظة عــن شحنات 
أسلحة إيرانية مرسلة للحوثيين، 
وبالأرقام، وبتكرار، وهو الأمر الذي 

لم يحدث بهذا الوضوح من قبل.
أقـــــول فـــجـــأة لأن الــتــصــريــحــات 
السعودية، وغيرها بالمنطقة، سواء 
بالعلن، أو عبر الاجتماعات الرسمية 
ــغـــرب، لم  مــع الـــولايـــات المــتــحــدة والـ
تــتــوقــف فـــي الـــحـــديـــث عـــن خــطــورة 
التسليح الإيراني للحوثيين، وكان 
الــــرد الــغــربــي وقــتــهــا أن مـــا يــحــدث 
حرب بالوكالة بين الرياض وطهران!

وأقــــول فــجــأة بـــدأ الاهــتــمــام لأن 
واشــنــطــن والــغــرب لــم يــولــيــا عناية 
حتى بالتصريحات الأوكرانية التي 

قدمت أدلة على تقديم 
طهران لموسكو طائرات 
بــــدون طــيــار تستخدم 
بــأوكــرانــيــا، ولـــم يرتق 
الــحــديــث لمستوى  هـــذا 
الأهــمــيــة إلا بــعــد وقــت 
يـــــعـــــد طـــــــويـــــــلاً بـــعـــمـــر 

الحروب والأزمات.
وبــالــنــســبــة لــعــودة 
عـــلاقـــات بــعــض الــــدول 
ــع الـــنـــظـــام  ــ الـــعـــربـــيـــة مـ
ــــــدنـــــــا  الأســـــــــــــــــــــــدي، وجـ
واشـــــــنـــــــطـــــــن ولــــــنــــــدن 
أيــــــــضــــــــاً يـــــتـــــحـــــركـــــان 

فـــجـــأة، مــعــلــنــين عـــن كــمــيــة تــهــريــب 
«الكبتاغون» التي يقوم بها نظام 
ــائــــدات المـــاديـــة  ــعــ الأســـــــد، وحـــجـــم الــ

منها.
وفجأة تحركت واشنطن، الآن، 
بــالــرد عــلــى المــيــلــيــشــيــات الإيــرانــيــة 
ــا، وأقــــــــول الآن لأن وزيــــر  بــــســــوريــ
الدفاع الأميركي لويد أوستن، أعلن 
الأسبوع الماضي فقط عن معلومات 
مذهلة بالنسبة لتعامل بــلاده مع 
ــة، حــيــث قــال  ــيـ ــرانـ ــداءات الإيـ ــ ــتـ ــ الاعـ
ــران  ــر الـــدفـــاع الأمـــيـــركـــي إن إيــ ــ وزيـ

وجـــمـــاعـــاتـــهـــا قـــامـــوا 
بــاســتــهــداف المــصــالــح 
الأميركية في المنطقة 
٨٣ مــــرة مــنــذ وصـــول 
بــايــدن لــلــرئــاســة، ولــم 
تـــــــرد واشــــنــــطــــن عــلــى 
تلك الهجمات إلا بشن 

٤ ضربات فقط!
بــــــــــــــدأت  والآن 
واشـــنـــطـــن بــالــحــديــث 
عــــن خــــطــــورة الـــنـــظـــام 
ــــدي، ولــيــس لــدي  الأسـ
ــكــــن  شـــــــك بـــــــذلـــــــك، ولــ
السؤال هو لماذا الآن؟ 
أولـــيـــس واشــنــطــن هـــي مـــن منحت 
ــريــــان الــحــيــاة  الـــنـــظـــام الأســـــــدي شــ
عـــنـــدمـــا تـــجـــاهـــل الأســــــد الــخــطــوط 
الــــحــــمــــراء الـــتـــي رســـمـــهـــا الــرئــيــس 

الأسبق باراك أوباما بسوريا؟
أو لــــم يــعــتــبــر أوبــــامــــا الـــثـــورة 
الــــســــوريــــة المـــحـــقـــة حــــربــــاً أهـــلـــيـــة؟ 
ــرر تـــجـــاهـــل مــــأســــاة الـــســـوريـــين  ــ وقــ
بــســبــب رغـــبـــتـــه، والــديــمــقــراطــيــين، 
ــفــــاق نــــــووي مــــع إيــــــران؟  ــاز اتــ ــجــ إنــ
ــنـــطـــن تــجــاهــلــت حــتــى  ــل إن واشـ بــ
الاحــتــجــاجــات الــداخــلــيــة فــي إيـــران 

نفسها من أجل الوصول لاتفاق مع 
نظام الملالي.

والقصة لا تقف عند هذا الحد، 
بــل عــنــدمــا قـــال الــرئــيــس الأمــيــركــي 
الــســابــق تــرمــب إن الــفــيــروس الــذي 
تسبب فــي «كــوفــيــد ١٩» مــا هــو إلا 
فيروس صيني هب الديمقراطيون 
لانتقاده، واعتبار تصريحاته تلك 

عنصرية مقيتة.
بــيــنــمــا الآن، وبــعــد أن نجحت 
ــيـــق وســــــاطــــــة بــين  ــقـ ــتـــحـ الـــــصـــــين بـ
ــام بــعــدهــا  ــ الــســعــوديــة وإيـــــــران، وقـ
ـــارة إلـــى  ــ ــزيـ ــ ــنـــي بــ ــيـ ــيــــس الـــصـ ــرئــ الــ
موسكو، أعلن البيت الأبــيــض عن 
رفع السرية عن ملف «كوفيد - ١٩»، 
وذلك للتحقق فيما إذا كان مصدره 

أحد المعامل الصينية!
وعليه فإن السؤال الآن للولايات 
ــغــــرب هــــو: هـــل لــديــكــم  المـــتـــحـــدة والــ
اســتــراتــيــجــيــة لــلــتــعــامــل مــع إيــــران، 
ونــــظــــام الأســــــــد، أم فـــقـــط تــكــتــيــك؟ 
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عبد الله بن بجاد العتيبي

مارلين لارويل وإيفان جريك*

الرئيس ترمب و«تسييس العدالة»
«لا أحد فوق القانون» يبدو 
ــاقٍ، لكن  ــفـ  عــــادلاً ومــحــل اتـ

ً
مــبــدأ

ــرمــــب كــرئــيــس  ــد تــ ــ ــفـــه ضـ ــيـ تـــوظـ
سابق لأميركا وفي قضية غريبة 
أثـــارت فكرة مقابلة هي  عجيبة 

فكرة «تسييس العدالة»
مالئ الدنيا وشاغل الناس، 
دونــالــد ترمب، الرئيس السابق 
ــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة الأمــيــركــيــة،  لـ
ــابـــات  ــتـــخـ ــــوي لانـ ـــقـ ــح الــ ــ ــرشــ ــ والمــ
الرئاسة المقبلة، يقف بعد يومين 
أمام محكمة في نيويورك بتهمة 
دفع أمــوالٍ لممثلة إباحية لشراء 
صمتها، وهو منذ خروجه على 
ــركـــي،  ــيـ المـــشـــهـــد الـــســـيـــاســـي الأمـ
وبـــالـــتـــالـــي الــــدولــــي، وهــــو يثير 
الــــــــجــــــــدل فــــــــي كــــــــل تــــصــــرفــــاتــــه 

وتصريحاته.
هذه لحظة حاسمة، لا لتاريخ 
تـــرمـــب الـــســـيـــاســـي فـــحـــســـب، بــل 
ولتاريخ أميركا وديمقراطيتها 
الــدولــيــة،  ومــبــادئــهــا وسمعتها 
الـــســـيـــاســـيـــة  ــات  ــهــ ــتــــوجــ الــ ولأن 
تعتمد فــي الأســـاس على أفــكــارٍ، 
فقد تجلى الصراع بين الحزبين 
الكبيرين في أميركا بعد أن وصل 
أوجــه بــين الديمقراطيين برؤية 
أوبــامــا، والجمهوريين عــن هذه 
المــحــاكــمــة الــعــجــيــبــة، والــفــكــرتــان 
الـــلـــتـــان تــصــطــرعــان تـــجـــاه هــذه 
المحاكمة هما فكرة الديمقراطيين 
«لا أحـــد فـــوق الــقــانــون»، وفــكــرة 
الجمهوريين «تسييس العدالة»، 

وكلتاهما فكرة صحيحة، لكنهما 
توظفان لأهــدافٍ سياسيةٍ، ومن 
ــة تــــطــــورات كــيــف  ــبـ ــراقـ الـــجـــيـــد مـ
المــبــادئ والأفــكــار  يمكن توظيف 
فــي مــعــارك السياسة بقمة هرم 

الديمقراطية في العالم.
ــا ولا  ــركــ ــيــ لا أحــــــد داخــــــــل أمــ
ــار الــرئــيــس  خـــارجـــهـــا، مـــن أنـــصـ
بــايــدن أو مــن خــصــومــه، يعتقد 
أنه الرئيس الأفضل لأميركا، ولا 
الــبــيــت الأبــيــض  أن أداءه داخــــل 
كـــــــان عـــظـــيـــمـــاً وتــــاريــــخــــيــــاً، هــو 
رئــيــس تــتــنــاقــل وســـائـــل الإعـــلام 
أخطاءه وهناته في كل فترة مع 
كــثــيــر مـــن الــتــعــلــيــقــات الــســاخــرة 
ــز والــــلــــمــــز، وهــــــو تــبــنــى  ــمــ ــغــ والــ
سياساتٍ واتخذ قراراتٍ خطيرةٍ 
ــاً، فــالانــســحــاب  ــيــ أمــيــركــيــاً ودولــ
الــهــروب  الـــذي يشبه  المستعجل 
من أفغانستان وتسليمها لحركة 
«طالبان» كــان أمــراً أذهــل حلفاء 
أميركا الغربيين قبل غيرهم حول 

العالم.
ومثل هذا الحدّة السياسية 
الــحــرب الروسية  الكبيرة تجاه 
- الأوكـــرانـــيـــة والــــدفــــع بــهــا إلــى 
الــــــــوصــــــــول إلـــــــــى أمـــــــريـــــــن غـــيـــر 
مسبوقين هــمــا: تــهــديــد النظام 
الـــدولـــي نــفــســه، والـــوصـــول إلــى 
أقرب نقطة بالتهديد باستخدام 
الــســلاح الـــنـــووي، وهـــذه الــحــدة 
ــمّ  ــا تـ ــهـ ــعـ هــــي مــــن قــــــراراتــــــه، ومـ
الــضــغــط عــلــى الــحــلــفــاء بشكل 

غير منطقي دفع كثيراً من دول 
العالم للبحث عن بدائل دولية 
عن أميركا، وهذه توجهات لها 
تــبــعــاتــهــا الـــداخـــلـــيـــة والـــدولـــيـــة 

المؤثرة في مقبل الأيام.
ــرمـــب مــــن جــهــتــه كــشــخــص  تـ
وكــظــاهــرة فــي أمــيــركــا، لــم يترك 
تــحــدث  إلا  واردةً  ولا  شـــــــــاردةً 
فيها عن خصومه الديمقراطيين 
ــــن الـــرئـــيـــس بــــايــــدن وإدارتـــــــه  وعـ

وكــل المــؤســســات والــجــهــات التي 
تدعم بايدن أو تقف على الحياد 
تــــجــــاهــــه، وهــــــو يـــحـــســـن الــلــعــب 
عــلــى كـــل الـــتـــوازنـــات الــتــي تــؤثــر 
على الشعب الأميركي ويحسن 
ــبــــة أنـــــــصـــــــاره وتـــفـــســـيـــر  مــــخــــاطــ
الــظــواهــر المــعــقــدة لــهــم بطريقته 
وأسلوبه، وهو مدعومٌ بقوةٍ من 
عشرات الملايين من الأميركيين، 
ــابــــات  ــتــــخــ ــائــــج الانــ ــتــ بـــحـــســـب نــ
ــي مــا  ــتــ ــرة، الــ ــ ــيــ ــ الـــرئـــاســـيـــة الأخــ
أنــهــا مـــزوّرة وتم  زال يصر على 

التلاعب بها.
ــيــــر  الــــــــصــــــــراع المـــــحـــــتـــــدم وغــ
المسبوق بين الحزبين الأميركيين، 

والانــــشــــقــــاق الـــتـــاريـــخـــي داخــــل 
الشعب الأمــيــركــي، ليس بسبب 
ترمب، بل على العكس هو بسبب 
الانحراف الكبير الذي طرأ على 
الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي وتــوجــهــه 
بقوة نحو اليسار أكثر مما اعتاد 
عليه الشعب الأميركي، وثماني 
سنواتٍ من حكم الرئيس الأسبق 
ــإخــــراج  ــانــــت كــفــيــلــة بــ ــا كــ ــ ــامـ ــ أوبـ
تـــاريـــخـــيٍ مــنــطــقــيٍ عــلــى تلك  ردٍ 

ـــل فــــي شــخــص 
ّ
الـــتـــوجـــهـــات تـــمـــث

الرئيس ترمب، ودون الدخول في 
جدلية الفعل ورد الفعل، ومن أثر 
على من، فإن ترمب عندما خرج 
 كبرى 

ً
على المشهد أحــدث ضجة

داخــلــيــاً ودولـــيـــاً تـــجـــاه أســلــوبــه 
الــشــخــصــي، وتــصــريــحــاتــه أكــثــر 
منها تــجــاه سياساته وقــراراتــه 
ــاريـــخ  ــع تـ ــ ــر مـ ــثــ ــتــــي تـــتـــســـق أكــ الــ

أميركا في العالم.
فـــــي مـــنـــطـــقـــتـــنـــا، نــــحــــن غــيــر 
معنيين بمن يأتي رئيساً لأميركا، 
فـــذلـــك خـــيـــار الــشــعــب الأمــيــركــي 
نــفــســه ومــؤســســاتــه وتــوازنــاتــه، 
ولــكــنــنــا مــعــنــيــون بــالــتــعــامــل مع 

أميركا كــأقــوى دولــة فــي العالم، 
وقد دفعت التغييرات السياسية 
فــي الــتــوجــهــات الأمــيــركــيــة إبــان 
فـــتـــرتـــي أوبــــامــــا وهــــــذه الـــفـــتـــرة، 
كثيراً من الدول في المنطقة وحول 
العالم إلى إعادة النظر في بناء 
التحالفات الدولية والتوازنات 
الــســيــاســيــة بـــمـــا يـــخـــدم الـــواقـــع 
ــق الـــطـــمـــوحـــات  ــقـ ــحـ ــيـــش ويـ ــعـ المـ

المستقبلية، وهكذا جرى.

محاولة الإدارة الحالية دفع 
كل دول العالم إلى الاختيار بين 
مــع أو ضــد فــي الــحــرب الروسية 
- الأوكـــرانـــيـــة لــم تــحــقــق الــنــجــاح 
المطلوب، وكانت رهاناً سياسياً 
ــع بــكــثــيــر مـــن حــلــفــاء أمــيــركــا  دفــ
للتفتيش عن مخارج بعيداً عنها، 
لأن الــتــشــدد الــســيــاســي فــي غير 
موضعه يفقد المصداقية أكثر مما 
يجلب التأييد، والعالم يشاهد 
ــنـــواتٍ الــتــصــاعــد الــهــائــل  مــنــذ سـ
في القوة الصينية الاقتصادية، 
وبــالــتــالــي السياسية، ويشاهد 
الــروســي   - الــتــقــارب الصيني  أن 
وصل إلى مستوى غير مسبوق 

ــرة للرئيس  ــيـ الــــزيــــارة الأخـ بــعــد 
الصيني لموسكو.

في مثل هذا الصراع الدولي 
المـــحـــمـــوم الــــــذي دفـــعـــت أمــيــركــا 
العالم إليه وفي ضوء التهديدات 
المــســبــوقــة للنظام  الــجــديــة غــيــر 
الــدولــي، كــان طبيعياً أن يخرج 
الــرئــيــس الــروســي بــوتــين ليعلن 
عـــن تــبــنــي بـــــلاده اســتــراتــيــجــيــة 
جديدة للسياسة الخارجية تقدم 
الــولايــات المتحدة والــغــرب، على 
أنها «مصدر تهديدات وجودية» 
لموسكو، وأن بلاده تسعى لإرساء 

نظام دولي جديد.
قـــصـــة الــتــفــتــيــش عــــن نـــظـــامٍ 
دوليٍ جديدٍ قصة خطيرة وغير 
مــســبــوقــةٍ فـــي الـــعـــقـــود الأخـــيـــرة 
مــن الــزمــن، وهـــي إن طــرحــت من 
قبل، فإنها لم تحظَ بهذا الحجم 
مـــــن المــــصــــداقــــيــــة والإمــــكــــانــــيــــة، 
ــو قـــوة  ــ ــك هـ ــذلــ ــيــــس الـــــدافـــــع لــ ولــ
روســـيـــا والـــصـــين مــتــفــرقــتــين أو 
مـــجـــتـــمـــعـــتـــين فــــحــــســــب، بـــــل هــو 
ــيـــرات الـــكـــبـــرى  ــيـ ــغـ ــتـ ــثــــر فــــي الـ أكــ
التي طــرأت على الاستراتيجية 
ــا لــلــعــالــم  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــة ورؤيـ ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ
وتــعــامــلــهــا مـــع دولـــــه، والــتــشــدد 
ــاتٍ تـــبـــعـــد الــحــلــفــاء  ــاســ ــيــ ــي ســ فــ
وتشككهم في مصداقية أميركا 
ووفــائــهــا بالتزاماتها وقدرتها 
عــلــى تــحــقــيــق مــصــالــح الــحــلــفــاء 

وحمايتها والحفاظ عليها.
عــوداً على بــدء، فــإن الصراع 

داخـــل أمــيــركــا بــين «لا أحـــد فــوق 
الـــقـــانـــون» و«تــســيــيــس الــعــدالــة» 
الــجــدل فــي تفاصيله، وإن  يثير 
المبادئ وإن كانت محل اتفاقٍ فإن 
طــرق تفسيرها وتوظيفها هي 
التي تثير المشكلات، والشيطان 

يكمن في التفاصيل.
«لا أحــد فــوق الــقــانــون» يبدو 
 عــــادلاً ومــحــل اتـــفـــاقٍ، ولكن 

ً
مــبــدأ

توظيفه ضد ترمب كرئيس سابق 
لأميركا وفي قضية غريبة عجيبة 
أثارت لدى المواطن الأميركي ولدى 
كــثــيــر مــن المــتــابــعــين حـــول الــعــالــم 
فكرة مقابلة هي فكرة «تسييس 
ــه حــتــى فـــي أعــتــى  ــ الـــعـــدالـــة»، وأنـ
الــديــمــقــراطــيــات فــي الــعــالــم يمكن 
أن تدفع الصراعات المحتدمة بين 
البشر، أفـــراداً وتــيــاراتٍ وأحــزابــاً، 
إلى التفتيش عن مخارج صغيرةٍ 
وغــريــبــةٍ للقضاء عــلــى الخصوم 
اتٍ  والنيل منهم، وإن عبر إجـــراء
تشكك في «العدالة» ومؤسساتها 
 ،

ً
وقيمتها المطلقة مبادئ وأنظمة

خصوصاً حين وضعها في سياق 
تطورات هذا الصراع المحتدم بين 
ــل أمــيــركــا  ــ فــــرقــــاء الـــســـيـــاســـة داخــ
وتــجــاه شخص الرئيس السابق 

ترمب.
 
ٌ
أخيراً، فهذه لحظة تاريخية
ضـــمـــن ســــيــــاق صـــــــــراعٍ مـــحـــتـــدمٍ 
أصـــبـــح مـــعـــروفـــاً ســتــثــيــر كــثــيــراً 
الـــجـــدل، وســتــبــقــى نتائجها  مــن 

للتاريخ.

لماذا لا يزال الروس يريدون القتال؟
مــــــن وجـــــهـــــة نــــظــــر جـــنـــدي 
روســـــي، الـــحـــرب فـــي أوكــرانــيــا 
ــابــــوس. فــفــي  ــكــ ــه بــ ــبــ ــبــــدو أشــ تــ
ــتــل 

ُ
ــام مـــن الـــقـــتـــال، ق غـــضـــون عــ

وجـــرح مــا لا يقل عــن ٢٠٠ ألف 
جندي روســي، وفقا لمسؤولين 
أميركيين، في عملية عسكرية 
تـــهـــا وســــوء  ــــدم كـــفـــاء أثـــبـــتـــت عـ
ــــروح  الـ ــقــــال إن  تــجــهــيــزهــا. ويــ
المــــعــــنــــويــــة بـــــاتـــــت مــنــخــفــضــة 
والــشــكــاوى شائعة. ومــع ذلــك، 
لا يــــزال عـــدد كــبــيــر مــن الـــروس 
حريصين على القتال أكثر مما 
كانوا عليه في بداية الحرب. ما 

تفسير ذلك؟ 
أحد الأسباب الواضحة هو 
الــخــوف. فــالــرجــال الــذيــن جرى 
ــم لـــلـــجـــيـــش لــيــس  ــاؤهــ ــدعــ ــتــ اســ
لديهم خيار ســوى الانصياع، 
بـــاتـــت  ــــرب  ــــحـ الـ ــة  ــعــــارضــ لأن مــ
أمـــرا مــحــظــورا فعليا. فــي مثل 
الــذي تغذيه  هذا الجو الخانق 
الــدعــايــة الــواســعــة لـــم يــعــد من 
ــدو الــســخــط  ــبـ المـــســـتـــغـــرب أن يـ
مــن الــحــرب ضعيفا على أرض 
الـــــواقـــــع. ومـــــع ذلــــــك، ورغــــــم أن 
ــمـــع هـــمـــا الـــلـــذان  ــقـ الــــخــــوف والـ
تــجــاه  ــل  ــعـ ــفـ الـ ــكـــلان ردود  يـــشـ

الحرب، فإن هذا وحده لا يفسر 
اســتــعــداد الــــروس لــلــخــدمــة في 
الجبهة، إذ إن حوالي ٣٦ بالمائة 
من الروس راضون عن التجنيد، 
غالبيتهم تتراوح أعمارهم بين 

٤٥ عاما وما فوق.
 لــــــم يــــكــــن هــــــــذا مــــــن قــبــيــل 
المــصــادفــة. فــفــي خـــلال الــعــقــود 
الثلاثة التي تلت نهاية الاتحاد 
السوفيتي، واجه هؤلاء الرجال 
ــار الـــصـــنـــاعـــة واخـــتـــفـــاء  ــيــ ــهــ انــ
ــع  ــ ــراجـ ــ ــــف وتـ ــائـ ــ ــوظـ ــ ــــين الـ ــلايـ ــ مـ
متوسط العمر المتوقع. والحرب 
تـــبـــشـــر بـــتـــغـــيـــيـــر هـــــــذا المــــســــار 
الــهــابــط وبتحويل الخاسرين 
في العقود الثلاثة الماضية إلى 
أبـــطـــال جـــــدد، حــتــى لـــو كــانــوا 
بــالــنــســبــة  ــى.  ــ ــرحـ ــ قـــتـــلـــى أو جـ
للعديد من الروس وعائلاتهم، 
قــد تــكــون الــحــرب رعــبــا، لكنها 
أيضا الفرصة الأخيرة لإصلاح 

حياتهم.
ــال،  المــ  أولا، هـــنـــاك عــنــصــر 
حــيــث يــبــلــغ الـــراتـــب الأســاســي 
الــــفــــيــــدرالــــي لـــلـــجـــنـــدي حـــوالـــي 
٢٥٠٠ دولار شــهــريــا، مـــع دفــع 
٣٩٠٠٠ دولار في حالة الإصابة 
وحوالي ٦٥٠٠٠ دولار في حالة 

الــوفــاة. بــالمــقــارنــة مــع متوسط 
ــب الـــشـــهـــري الـــبـــالـــغ ٥٤٥  ــراتــ الــ
دولارا، فهذا الراتب يعد مكافأة 
رائــعــة، خاصة إذا وضعنا في 
الاعــتــبــار ١٥٫٣ مــلــيــون روســـي 

يعيشون تحت خط الفقر.
يــزال هناك المزيد   مهلا، لا 
من العروض السخية. بالنسبة 
لــلــعــائــديــن مــــن الـــجـــبـــهـــة، تــعــد 
الـــدولـــة بـــإدراجـــهـــم ســريــعــا في 

الــخــدمــة المدنية،  سلم وظــائــف 
والتأمين الصحي، والنقل العام 
ــانـــي، فــضــلا عـــن الــتــعــلــيــم  المـــجـ
الـــجـــامـــعـــي المـــجـــانـــي والـــطـــعـــام 
المجاني في المدرسة لأطفالهم. 
وبــالــنــســبــة لــلــمــســاجــين الــذيــن 
انــضــمــوا إلــــى شــركــة «فــاغــنــر» 
العسكرية الخاصة، فإن الدولة 
تمنحهم الحرية بعد العودة من 

جبهات القتال.

ــم تــتــحــقــق كــل   بـــالـــطـــبـــع، لــ
ــذه الــــوعــــود بــالــكــامــل، إذ لم  هــ
يتم دفــع رواتـــب كاملة للعديد 
من الجنود، وغالبا ما تشتكي 
زوجاتهم في المنتديات العامة 
عــلــى الإنــتــرنــت مــن عـــدم تسلم 
الــرواتــب. وقد رسمت مقابلات 
ــنـــود  ــة جـ ــ ــــلاثـ صـــحـــافـــيـــة مـــــع ثـ
ــم عــلــى  ــ ــهـ ــ ــلاتـ ــ ــائـ ــ ــابــــين وعـ مــــصــ
شــبــكــة الـــتـــلـــفـــزيـــون المــنــاهــضــة 

للكرملين صورة كئيبة للحياة 
في الجبهة: لا أجــر ولا تدريب 
والخسائر كبيرة. ورغـــم ذلــك، 
لا يزال الأشخاص الذين جرت 
مقابلتهم يعدون الحرب عادلة 
ويريدون العودة إلى الجبهة أو 

التطوع لدعم جهود الحرب.
 حرب أخرى توضح السبب: 
ــيــــوم فــــي ظــل  ــنـــود الــ يــعــيــش جـ
الجيل الذي انتصر في الحرب 

ضد النازية. ففي الثقافة العامة 
الـــروســـيـــة، لــيــس هـــنـــاك شــرف 
ــــرف أن تـــكـــون مــن  يـــضـــاهـــي شـ
قــدامــى المــحــاربــين فــي «الــحــرب 
الــوطــنــيــة الــعــظــمــى»، وهـــو أمــر 
اســتــفــاد مــنــه الــنــظــام مــن خــلال 
تــأطــيــر حـــرب الـــيـــوم كــنــوع من 
الــحــرب العالمية  إعــــادة تمثيل 
الثانية تاريخيا. من الواضح 
أن هـــذا الــخــلــط قــد آتـــى ثــمــاره، 

بحسب تعبير أحد الجنود على 
مــنــصــة «تــلــيــغــرام» فـــي فــبــرايــر 
(شــــبــــاط)، حـــين قـــــال: «الـــحـــرب 
تــــمــــنــــح إحـــــســـــاســـــا بـــتـــحـــقـــيـــق 
ـــازات الــــرجــــال الــعــظــيــمــة،  ــجــ ــ إنـ

إنجاز الدفاع عن وطننا الأم».
 العبارة واضحة، فمن خلال 
الــســمــاح لــلــرجــال بــالــهــروب من 
صـــعـــوبـــات الـــحـــيـــاة الــيــومــيــة - 
الأجـــر المنخفض والإحــبــاطــات 

الــحــرب فرصة  اليومية - تقدم 
استعادة تقدير الذات الذكورية 
وأن يستعيد الرجال أهميتهم 
مــرة أخـــرى. (بالنسبة للنساء 
ــات  ــيــ ــداعــ ــانــــين تــ ــعــ ـــي يــ ــواتــ ــ ــلـ ــ الـ
ــر يــبــدو أكــثــر  ــإن الأمــ الـــحـــرب، فـ
ــا، لــكــن عــلــى الـــرغـــم من  ــاجــ إزعــ
ــإن الـــكـــثـــيـــرات  ــ ــات، فــ الــــصــــعــــوبــ
يتفهمن ويدعمن قــرار الرجال 
بالخدمة في الجيش). مشاعر 
الـــدونـــيـــة أيــضــا تــنــحــت جــانــبــا 
في مثل هــذا الجو الأخــوي في 
الــجــبــهــة، إذ «لا يــهــم مـــن أنـــت، 
تــبــدو»، بحسب تعبير  وكــيــف 
أحــــــد الــــجــــنــــود. فـــفـــي الـــحـــيـــاة 
لــلــصــراع، تتلاشى  الــجــمــاعــيــة 
ــاة  ــيـ الــــعــــديــــد مـــــن فــــــــــوارق الـــحـ
المدنية. ففي الحرب، الكل سواء.

ــــذا مــــا يــفــســر   بـــالـــتـــأكـــيـــد، هـ
ــرب لــلــمــنــتــمــين  ــ ــحــ ــ ــة الــ ــ ــيـ ــ ــاذبـ ــ جـ
الــدنــيــا.  للطبقات الاجــتــمــاعــيــة 
ففي حين أعربت بعض الطبقات 
الـــوســـطـــى والــعــلــيــا الــحــضــريــة 
عــن اســتــيــائــهــا مــن الــحــرب بــأن 
هـــــاجـــــرت خــــــــارج الــــــبــــــلاد، فــــإن 
القطاعات الفقيرة في المجتمع 
ــرى الأمــــــــور بــشــكــل  ــ ـــي تــ ــروســ ــ الـ
مختلف. إن عدم الثقة بالأغنياء، 

والاعـــتـــقـــاد بـــأن الــعــقــوبــات هي 
فـــي الـــواقـــع تــعــزيــز لــلاقــتــصــاد، 
وازدراء الهجرة، جميعها تشهد 
على تجربة طبقية الصراع. فمن 
خلال المشاركة في الحرب، يمكن 
لملايين الــروس في أسفل السلم 
الاجـــتـــمـــاعـــي الـــظـــهـــور كــأبــطــال 
ــبـــلاد مــســتــعــديــن  ــلـ حــقــيــقــيــين لـ
ــد تــكــون  لــلــتــضــحــيــة المــطــلــقــة. قـ
المخاطر كبيرة والمكافأة المالية 
غير مؤكدة، لكن فرصة الارتقاء 
فـــي الــتــقــديــر والاحــــتــــرام تجعل 

هذا الجهد جديرا بالاهتمام.
 بالطبع، هذا الدعم مشروط: 
فكلما طال أمد الحرب وتفاقمت 
ــود  ــوعــ ــت الــ ــمــ ــراكــ ــر وتــ ــائـ الـــخـــسـ
الـــتـــي لـــم يــتــم الـــوفـــاء بـــهـــا، بــات 
مــن الــصــعــب الــحــفــاظ عــلــى هــذه 
المستويات من القبول الشعبي. 
وعــلــى الــعــكــس، قــد لا يــكــون من 
الصعب الحفاظ عليها، إذ يمكن 
للاضطراب العاطفي الجماعي 
أن يعمق الشعور بضرورة كسب 
الــحــرب مهما حــدث. ففي غياب 
رؤية بديلة للمستقبل، سيستمر 
ــيـــر بــــوتــــين وحــــربــــه فــي  فـــلاديـــمـ

السيطرة.
*خدمة {نيويورك تايمز}

     في الثقافة العامة الروسية، ليس هناك شرف يضاهي شرف أن تكون 
من قدامى المحاربين في «الحرب الوطنية العظمى»، وهو أمر استفاد منه النظام  

 ومحل اتفاقٍ، لكن توظيفه ضد ترمب كرئيس 
ً
 عادلا

ً
     «لا أحد فوق القانون» يبدو مبدأ

سابق لأميركا وفي قضية غريبة أثار فكرة مقابلة هي فكرة «تسييس العدالة»

a.alotibi@aawsat.com
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أسكوتلندا: زعيم القوميين 
يعمّق الانقسام

يــوم الــثــلاثــاء المــاضــي، المــوافــق ٢٨ مـــارس (آذار) 
٢٠٢٣، كـــان، بكافة المقاييس، يــومــاً تاريخياً، سجل 
تنصيب أول رئيس مسلم لأمة أوروبية (أسكوتلندا)، 
يبلغ عــدد سكانها ٥٫٤ مليون نسمة. السيد حمزة 
يوسف، يبلغ من العمر ٣٧ عاماً، من أصول باكستانية، 
انتخب زعيماً لحزب أسكوتلندا القومي، وأضحى 
رئيساً لحكومتها الائتلافية، بعد ٨ سنوات من زعامة 

السيدة نيكولا ستورجن.
الــوزيــر  إلــى منصب  قبل وصـــول السيد يــوســف 
الأول لأسكوتلندا، انتخب حزب العمال السيد أنس 
سروار، وهو أيضاً باكستاني الأصل مسلم الديانة، 
ليكون رئيساً لحزب العمال في أسكوتلندا، ويقود مع 
حزب المحافظين المعارضة ضد الائتلاف الانفصالي 
الحاكم ممثلاً في الحزب القومي الاسكتلندي، وحزب 

الخضر الاسكتلندي.
الــســيــد يـــوســـف شـــغـــل، فـــي الـــســـنـــوات المــاضــيــة، 
مناصب وزاريـــة عــديــدة فــي الحكومة الاسكتلندية. 
وفــــاز فــي انــتــخــابــات زعــامــة الــحــزب بنسبة أصـــوات 
تبلغ ٥٢ في المائة مقابل ٤٨ في المائة كانت من نصيب 
منافسته السيدة كيت فوربس، مرشحة يمين الحزب. 
النسبة الضئيلة الفاصلة بــين المترشحين للرئاسة 
تعني أن الحزب القومي الاسكتلندي، يعاني من داء 
انقسام. وهو داء متوطن في الأحزاب التي تمكث في 
الــحــكــم لــفــتــرة طــويــلــة، ومـــن ضمنها الــحــزب القومي 

الاسكتلندي، الذي بدأ الحكم في عام ٢٠٠٧.
ــلـــة الانــــتــــخــــابــــيــــة عــــلــــى خـــلافـــتـــهـــا،  ــمـ ــحـ ــــلال الـ ــ خـ
اختارت السيدة ستورجن الوقوف على الحياد، بين 
المترشحين الثلاثة. وتركت لقيادات وكــوادر الحزب 
حرّية الاختيار. السيد يوسف حظي بدعم المؤسسة 
المــنــاظــرات بــين المتنافسين، خلال  الحزبية. وكشفت 
الحملة الانتخابية، عن شدة الانقسام المستفحل في 
الحزب، بين اليسار واليمين. واتهمت المترشحة كيت 
فوربس المؤسسة الحزبية بالتواطؤ ضدها، بسبب 
الــتــزامــهــا بــمــبــادئ عقيدتها الــديــنــيــة المــتــعــارضــة مع 
تــوجــهــات الــحــزب الــســيــاســيــة، خــاصــة المتعلق منها 

بالموقف من قضايا الجندر، والزواج المثلي.
المعركة الانتخابية حُسمت. وبدأ الحزب القومي 
الاســكــتــلــنــدي، وأســكــوتــلــنــدا، مــرحــلــة جـــديـــدة، تحت 
قيادة زعيم مسلم. الآن، على الزعيم الجديد حمزة 
الــحــزب، بالحفاظ  لــكــوادر  يــوســف الإيــفــاء بتعهداته 
على استمرار شعلة المطالبة بالاستقلال متقدة، حتى 
الوصول إلى الهدف. وتعهداته للشعب الاسكتلندي، 
بتحسين مستوى الخدمات، ورفع مستوى المعيشة، 
ومكافحة الجريمة، وانتشار المــخــدرات. أعلى نسبة 

وفيات من تعاطي المخدرات توجد في أسكوتلندا.
ــيـــار الـــســـيـــد حـــمـــزة يـــوســـف لــيــكــون  ــتـ بــهــجــة اخـ
الزعيم للقوميين ورئيساً للحكومة، لم تقتصر على 
الانفصاليين الاسكتلنديين، بل طالت أيضاً أنصار 
الــبــقــاء فـــي الاتـــحـــاد الــبــريــطــانــي، مــمــن صـــوتـــوا في 
استفتاء عــام ٢٠١٤ ضد الانفصال، وهــم أكثرية (٥٥ 
البقاء أيقنوا  المــائــة). أنصار  في المائة مقابل ٤٥ في 
عقب خروج السيدة ستورجن غير المتوقع من المسرح 
السياسي، أن اتجاه الرياح تغيّر لصالحهم، وليس 

عليهم الآن سوى فرد أشرعة مراكبهم لتنطلق.
التقارير الإعلامية البريطانية على اختلافها تتفق 
على أن التغيرات الأخــيــرة في قيادة الحزب القومي 
الاسكتلندي، وما أحدثته من انقسام، سوف تنعكس 
سلبياً على حظوظ الحزب انتخابياً. وتشير أيضاً إلى 
احتمال استعادة حزب العمال لعدد ١٠ مقاعد برلمانية 
مـــن الـــحـــزب الــقــومــي الاســكــتــلــنــدي، فـــي الانــتــخــابــات 
المقبلة. وللعلم، قبل انتخابات عــام ٢٠١٠ كــان لدى 
حــزب العمال ٤١ نائباً برلمانياً فــي «ويستمنستر»، 
ــر انتخابية فــي أســكــوتــلــنــدا. وحــالــيــاً،  يمثلون دوائــ
يوجد نائب واحد فقط، آخذين في الاعتبار أن الرئيس 
الجديد لا يحظى بشخصية كاريزمية كسلفه، وأن 
شعبيته متدنية جــداً بــين الناخبين الاسكتلنديين، 
بسبب سوء إدارتــه للمهام الوزارية المسندة إليه في 
السابق، وآخرها القطاع الصحي، مما انعكس سلبياً 

على شعبية الحزب القومي الاسكتلندي.
ما يميّز الحركات الاستقلالية، أينما كانت، أنها 
شعبوية ودوغــمــائــيــة. وخطابها السياسي أحــادي 
النبرة، يؤكد على أن حل كل المشاكل الحياتية يتوقف 
الــســيــادة. وسيرة  على تحقيق الاســتــقــلال، وامــتــلاك 
الحزب القومي الاسكتلندي خلال توليه الحكم المحلي 
في أسكوتلندا منذ وصوله إلى السلطة، لا تخرج عن 
السياق المذكور، إلا أن تجربة الحزب خلال فترة تولي 
السيد اليكس سالموند، والسيدة نيكولا ستورجن، 
ــامـــة الـــحـــزب ورئــــاســــة الـــحـــكـــومـــة، عــلــى الـــتـــوالـــي،  زعـ
برهنت على أن تحقيق الحلم بالانفصال عن الاتحاد 
البريطاني، وتكوين دولة اسكتلندية مستقلة، ليس 
ســهــل المــنــال، فــي وجـــود أكــثــريــة تفضل الــبــقــاء. وقــد 
يــفــســر ذلـــك الاســتــقــالــة المــفــاجــئــة لــلــســيــدة ســتــورجــن، 
نتيجة شــعــورهــا بــالإحــبــاط مــن الفشل المتتالي في 
تحقيق حلم الاســتــقــلال، بسبب المطبات والعراقيل 
القانونية. آخرها كان حكماً قضائياً من أعلى محكمة 
الرامية لإجــراء استفتاء  بأسكوتلندا ضد مناورتها 
ثانٍ، بعد رفض حكومة لندن عقده. السيدة ستورجن 
حاولت الالتفاف على الرفض، وجادلت بأن حصول 
حزبها على ٥٠ في المائة من الأصوات في الانتخابات 
المــقــبــلــة، يــعــد بمثابة اســتــفــتــاء ثـــانٍ عــلــى الاســتــقــلال. 
المــحــكــمــة رفــضــت الـــدعـــوى المــرفــوعــة مــنــهــا، وحكمت 

بضرورة موافقة الحكومة في لندن.
ــاذا يــســتــطــيــع الــســيــد يـــوســـف فــعــلــه لــتــوحــيــد  ــ مـ
الحزب؟ منافسته على الزعامة كيت فوربس رفضت 
الانضمام إلى وزارته الجديدة؛ لكونه عرض عليها 
منصباً وزاريـــاً (وزيـــرة الــشــؤون الريفية) أقــل شأناً 
ووزناً سياسياً من منصبها السابق (وزيرة المالية). 
إلــى حالة غضب بين أنصارها،  وخروجها سيقود 
وهم يمثلون قرابة نصف كوادر الحزب (عدد أعضاء 
الــحــزب نحو ٥٠ ألــفــاً). وبــذلــك، بــدأ الــزعــيــم الجديد 
حقبته، ليس بتوحيد الحزب كما تعهّد، بل بتعميق 

الانقسام.

مة لمحمود محمد شاكر
ّ

تعصب طائش من علا
يقول محمود محمد الطناحي 
فــي مــقــالــه (مــحــمــود محمد شاكر 
والــســهــام الــطــائــشــة) المــنــشــور في 
جريدة (الجيل) بتاريخ ٦ ديسمبر 

(كانون الأول) ١٩٩٨:
«ثم أترك الأستاذ نسيم لأصل 
إلــــــى الأســـــتـــــاذ ســـمـــيـــر غــــريــــب فــي 
كــتــابــه الــــذي صـــدر أخـــيـــراً عـــن دار 
الشروق بعنوان (في تاريخ الفنون 
الــجــمــيــلــة)، وفــــي صــفــحــة ٧٩ منه 
ينقد مقالاً للأستاذ محمود شاكر، 
نشره في مجلة (الرسالة) بتاريخ 
١٢ فبراير (شــبــاط) ١٩٤٠م، وكــان 
محمود شاكر يرد على الدكتور طه 
حسين كلمة له عن الفن الفرعوني، 
والأســـتـــاذ سمير غــريــب لــم يشهد 
تلك الأيـــام، فكأن هــذه المقالة التي 
قضى عليها ٥٨ عاماً قد دست إليه 
دسّاً للهجوم على الرجل (لاحظ أن 
ما ذكره سمير غريب في كتابه ص 
٨١، عن رأي محمود شاكر في الفن 
الفرعوني، هو نفس ما ذكره نسيم 
مجلي ص ٥١ من كتابه. فنقول إن 
ما قاله علي بن أبي طالب - رضي 
الله عنه - عن امــرأة قالت كلاماً لا 
أمــا والــلــه ما  يظن أن يكون منها: 

لته». وِّ
ُ
قالته ولكن ق

منطق عجيب وشــاذ أن يقول 
ــل يــــوصــــف عــــن حــــق بــأنــه  ــ بــــه رجــ
علاّمة. فلأن سمير غريب ولد بعد 
نشر رد محمود شاكر على كلمة 
طــــه حـــســـين عــــن الــــفــــن الـــفـــرعـــونـــي 
بــأربــعــة عشر عــامــاً، فقد استحال 
عــنــده عــقــلاً أن سمير غــريــب عرف 
بــنــفــســه رد شـــاكـــر عــلــى كــلــمــة طه 

حسين عن الفن الفرعوني!
فـــوفـــق هــــذا المــنــطــق الــعــجــيــب 
والشاذ، لا بد أن أحدهم دسّ الرّد 
لــه - حسب تحامله  إلــيــه ليتسنى 
عليه - الهجوم على محمود شاكر!

وهذا الأحد من الباحثين أومأ 
إلى أنه نسيم مجلي!

نسيم مجلي فــي مقاله (حب 
الــــشــــيــــخ شـــــاكـــــر أعـــــمـــــى مـــحـــمـــود 
الـــطـــنـــاحـــي فــــأخــــذ يــــضــــرب بــغــيــر 
لــم يكن عميلاً  علم: لويس عــوض 
لحركات التبشير ولم يكد للإسلام) 
المنشور في جريدة (الجيل) في ٧ 
فبراير ١٩٩٩، أنكر تهمة أنه دسّ رد 
محمود شاكر على كلمة حسين عن 
إلــى سمير غريب،  الفن الفرعوني 
واتــهــم الأخــيــر بــأنــه قــد ســرق منه، 
إذ قال: «فــإذا كان سمير غريب قد 
استحل أن ينقل فقرة من كتابي، 
فقرة كاملة دون أن يذكر مصدرها 
أنــه موظف مشهور،  اعتماداً على 
وأن نــســيــم مــجــلــي كــاتــب مــغــمــور، 
فكيف يستحل الدكتور الطناحي 
تــــكــــرار هـــــذه الأوصـــــــــاف المــلــتــويــة 
والمـــســـتـــهـــلـــكـــة عــــن لــــويــــس عـــوض 
المـــســـيـــحـــي الـــــــذي يــــحــــاول تــدمــيــر 
الأمـــــة الــعــربــيــة الإســـلامـــيـــة، كيف 
يقف أستاذ مثله عند هذه الأقوال 
المرسلة، ويعيدها بعد كل ما كتب 

عن هذه الأمور؟».
إلــى منطق الطناحي  لنحتكم 

العجيب والشاذ:
رد محمود شاكر على كلمة طه 
حسين عن الفن الفرعوني، نشر في 
مجلة (الرسالة) بتاريخ ١٢ فبراير 
التاريخ كان عمر  ١٩٤٠، وفي هذا 
نسيم مجلي لا يتعدى ستة أعوام. 
ومــن المــؤكــد أنــه فــي هــذا العمر لم 
يكن من قراء مجلة (الرسالة)، ومن 
المؤكد أيضاً أن هذا العمر لا يؤهله 
أن يكون «شاهداً على تلك الأيام»، 
ــك الـــرد  ــأل: مـــن دسّ ذلــ ــ وعــلــيــه أســ
إلــى نسيم مجلي ليتسنى لــه، هو 
- أيضاً بحسب تعبيره - الهجوم 

على محمود شاكر؟!
إن هذا السؤال الذي هو سؤال 
جــــوهــــري وفـــــق مــنــطــقــه الــعــجــيــب 
والشاذ، أغفل الطناحي طرحه على 
نفسه، مع علمه بأن نسيم مجلي - 
بحسب ما أفصح عنه في الأسطر 
ــى مـــن مــقــدمــة كــتــابــه (صـــدام  ــ الأولـ
الأصــالــة والمــعــاصــرة بــين محمود 
شــــاكــــر ولــــويــــس عـــــــوض) - بــــدأت 
معرفته بمحمود شاكر مع قراءته 
لسلسلة مقالاته المنشورة في مجلة 
(الرسالة) ابتداءً من أواخر نوفمبر 
(تشرين الثاني) سنة ١٩٦٤، حتى 
ــر يــولــيــو (تـــمـــوز) ١٩٦٥، في  ــ أواخـ
الــــــــرد عـــلـــى بـــحـــث لــــويــــس عـــوض 
(عــلــى هــامــش الـــغـــفـــران)، المــنــشــور 
في جريدة (الأهرام) بين ١٦ أكتوبر 
(تشرين الأول) و١١ ديسمبر ١٩٦٤.

ثم هناك مسألة أخرى، أغفلها 
الطناحي أيضاً، وهي أن ما كتبه 
الفن الفرعوني  محمود شاكر عن 
أورده سمير غريب ضمن كتابات 
أخــرى لأعــلام مشاهير، تواريخها 
تــقــع مــا بــين عــامــي ١٩٢٢ و١٩٤٩، 
ــنـــاء مـــن الأعــــــوام لم  وفــــي هــــذه الأثـ
يـــكـــن ســمــيــر غـــريـــب مــــولــــوداً بــعــد 
(ســـمـــيـــر غــــريــــب مــــن مـــوالـــيـــد عـــام 
١٩٥٤)، فلماذا لم يثر حول معرفته 
بما كتبه هــؤلاء الأعــلام المشاهير 
تهمة أنها مدسوسة إليه؟! ولمــاذا 
اقتصرت هذه التهمة حول معرفته 
برد شاكر على كلمة طه حسين عن 

الفن الفرعوني؟!
الـــطـــنـــاحـــي ظــاهــر  إن مـــنـــطـــق 
الـــســـخـــف. ولأنـــــه ظـــاهـــر الــســخــف، 
فــإنــنــي تــنــاولــتــه بــمــا يستحقه من 
ــزاء بـــــه. ولاشــــــك أن  ــهــ ــتــ عـــبـــث واســ

الــــذي أوقــــع عــلاّمــتــنــا فــي السخف 
الظاهر في منطقه تعصبه الطائش 

لمحمود شاكر.
يختلف الأمر في اتهام نسيم 
مجلي لسمير غريب بسرقة فقرة 
كــامــلــة مــن كــتــابــه (صــــدام الأصــالــة 
ــرة بــــين مـــحـــمـــود شــاكــر  ــاصــ ــعــ والمــ
ولويس عوض)؛ لذا فإني سأتناول 
اتــهــامــه هــــذا بــجــديــة لــلــتــحــقــق من 

صحته.
الــتــي ادعـــى أن  الفقرة الكاملة 
سمير غريب سرقها من كتابه، هي 
استشهاده بقول محمود شاكر في 
رده على كلمة طه حسين: «إن الفن 
المـــصـــري الـــفـــرعـــونـــي - عــلــى دقــتــه 
وروعــتــه وجبروته - إن هو إلا فن 
وثني جاهلي قائم على التهاويل 
والأساطير والخرافات التي تمحق 
الــعــقــل الإنــســانــي». وعــرضــه لقول 
لمحمود شاكر وارد في فقرة تالية 

من رده، بهذه الصيغة:
نـــهـــضـــة مــصــر  ــثــــال  تــــمــ «وأن 
ــده المـــمـــجـــدون  ــذي مـــجـ ــ لمـــخـــتـــار، الــ
ــنــــظــــرات  ــنــــى بـــــه أصـــــحـــــاب الــ وتــــغــ
الضيقة المــحــدودة، لا يــرى فيه إلا 
ــار حــــضــــارة قــــد دثــــرت  ــ تــقــلــيــداً لآثــ

وبادت».
فــــي الاســـتـــشـــهـــاد والــــعــــرض، 
ــال نــســيــم مــجــلــي فــــي حــاشــيــة  ــ أحــ
كتابه إلــى دراســـة الــدكــتــور محمد 
حسن عواد (محمود محمد شاكر، 
مــفــكــراً إســلامــيــاً) المــنــشــورة ضمن 
كتاب (دراســـات عربية وإسلامية 
مهداة إلى أديب العربية الكبير أبي 

فهر بمناسبة بلوغه السبعين).
فنسيم مجلي في استشهاده 
ــتــــزم بــالــنــقــل الــحــرفــي  وعــــرضــــه الــ
مـــــن هــــــذا المـــــرجـــــع الــــوســــيــــط. ولا 
ــتــــلاف إلا فــــي الــتــقــديــم  يـــوجـــد اخــ
ــتـــور مــحــمــد  ــالـــدكـ لـــلاســـتـــشـــهـــاد. فـ
حــســن عـــواد قـــدم لــه بــهــذه الجملة 
ــة: «وهــــو  الإســــلامــــيــــة الــــراديــــكــــالــــيــ
حرب على الجاهلية الوثنية بكل 
أشــكــالــهــا، كــالــفــرعــونــيــة ونــحــوهــا 
من الوثنيات التي طمرها الإسلام 
بفيضه وهدايته ويقرر بكل ثقة». 
ونسيم مجلي قدم له بجملة أخرى 
مـــضـــادة، هــــي: «ولا يـــذكـــر تــاريــخ 
مـــصـــر الـــفـــرعـــونـــيـــة إلا فــــي مــجــال 
المخاصمة والعداء، ولا يوجه لهذا 
التاريخ سوى المقت الشديد، فهو 
يــعــتــبــر الــحــضــارة الــفــرعــونــيــة من 
الــوثــنــيــات الـــتـــي طــمــرهــا الإســــلام 

ويقرر».
وفــيــمــا يتعلق بــالاســتــشــهــاد، 
قدّم له سمير غريب في كتابه (في 
تـــاريـــخ الــفــنــون الــجــمــيــلــة) بــقــولــه: 
وعـــلـــى ذلــــك يـــقـــرر مــحــمــود محمد 
ــان يـــود  ــ ــا كـ ــي الـــنـــهـــايـــة مــ ــر فــ ــاكـ شـ
الــبــدايــة الأولـــى، وهو  تقريره منذ 
«أن الفن المصري الفرعوني - على 
دقته وروعته وجبروته - إن هو إلا 
ــذا) قــائــم على  فــن وثــنــي جــاهــل (كــ
التهاويل والأســاطــيــر والــخــرافــات 
التي تمحق العقل الإنساني، فهو 
إذن لا يمكن أن يــكــون مـــرة أخــرى 
في أرض تدين بدين غير الوثنية 
الــفــرعــونــيــة الــطــاغــيــة - ســــواء كــان 
أم  الــديــن يهودياً أم نصرانياً  هــذا 
ــك مـــن أشــبــاه  إســـلامـــيـــاً أم غــيــر ذلــ

الأديان».
يعلق سمير غــريــب على قول 
الـــذي استشهد بــه، فيقول:  شــاكــر 
وهــكــذا بــوضــوح يصل شــاكــر إلى 
ــة  ــدراســ ــن، لا كــ ــديــ ــالــ ــن بــ ــفــ ــط الــ ــ ربــ
تــاريــخــيــة مـــن حــيــث بـــدايـــاتـــه، ولا 
كدراسة فنية من حيث جمالياته، 

وإنما كدراسة دينية 
ــن حـــيـــث تــحــلــيــلــه  ــ مـ

وتحريمه.
لأنه طالما ارتبط 
ــــي  ــونـ ــ ــرعـ ــ ــفـ ــ ــن الـ ــ ــ ــفـ ــ ــ الـ
بــالــوثــنــيــة والـــكـــفـــر، 
فــإنــه بــلا شــك حــرام، 
يـــهـــتـــم  ألا  ويــــــجــــــب 
ــيــــل  ــدلــ والــ الآن.  بـــــه 
عـــلـــى ذلـــــك يــعــطــيــنــا 
إيــــــــاه شــــاكــــر أيـــضـــاً 
فـــي الـــفـــقـــرة الــتــالــيــة 
عــنــدمــا يــتــحــدث عن 
تمثال نهضة مصر، 

المــثّــال مختار بالمثّال  رغــم وصــفــه 
ــــرى فــــي هـــذا  الـــقـــديـــر. فـــشـــاكـــر لا يـ
الــتــمــثــال «إلا تــقــلــيــداً فــاســداً لآثــار 
حضارة قد دثرت وبادت، ولا يمكن 
أن تعود في أرض مصر مرة أخرى 
بوثنيتها وأباطيلها وأساطيرها 
وخــرافــاتــهــا. نعم هــو تقليد رائــع، 
يدل على قدرة الفنان الذي نحته، 
لــه الآن فــي مصر  ولــكــنــه لا معنى 

الإسلامية».
ــر غـــــريـــــب عــلــى  ــيــ ــمــ ــلــــق ســ ــعــ يــ
استشهاده الثاني بــقــول محمود 
شــاكــر، فــيــقــول: والأدهـــــى مــن ذلــك 
ــن عــيــنــة: «هــل  تــــســــاؤلات شـــاكـــر مـ
يستطيع الفنان الذي نحته وأقامه 
أن يعيد في مصر تاريخ الوثنية 
الــجــاهــلــيــة، واجـــتـــمـــاع الــحــضــارة 
الفرعونية؟... إلخ». ويعود شاكر 
ــفــــن هــــي ديـــن  الــ لـــيـــضـــيـــف: «روح 
المجتمع وعقائده وطبيعة أرضــه 
ــبـــاب حـــضـــارتـــه، وهــي  ــائـــر أسـ وسـ
الــتــي تمنح الــفــنــان الــقــوة والــقــدرة 
على الإبــداع، وهي التي ترفع فنه 

أو تضعه».
ويختم تعليقه بهذه الأسئلة:

إذن ماذا يريد محمود محمد 
شاكر؟

اً إسلامياً؟ وكيف 
ّ
هل يريد فن

اً 
ّ
يكون هذا الفن؟ أم أنه لا يريد فن

على الإطلاق؟
ــيـــب عـــنـــهـــا بــــقــــولــــه: هـــذا  ويـــجـ
لــلأســف لــم يوضحه شــاكــر، لا في 
هذه المقالة الفريدة ولا في غيرها.

وكما نرى، فإن استشهاد نسيم 
مجلي بقول محمود شاكر محدود 
باستشهاد الدكتور محمد حسن 
عـــواد بــهــذا الـــقـــول. أمـــا استشهاد 
سمير غريب بقول شاكر فقد حوى 
زيادةً غير موجودة في استشهاد 
ــــواد بــه،  الـــدكـــتـــور مــحــمــد حــســن عـ
مرجع نسيم مجلي الوسيط. كما 
أن قول شاكر الــذي عرضه الأخير 
لـــه، أورده ســمــيــر غــريــب  مــلــخّــصــاً 
كاملاً بين علامتي تنصيص على 
سبيل الاستشهاد بــه. أضــف إلى 
هــذا أنــه أورد اســتــشــهــادات أخــرى 
مـــمـــا كـــتـــبـــه مـــحـــمـــود شــــاكــــر، بــلــغ 

عددها خمسة استشهادات.
قـــد تــكــونــون انــتــبــهــتــم إلـــى أن 
الــثــلاثــة: نــســيــم مــجــلــي والــدكــتــور 
محمد حسن عواد وسمير غريب، 
تكرر عندهم قبل إيراد الاستشهاد 
بقول شاكر، استعمال فعل «يقرر».
وشــرحــاً لتكرر استعمال هذا 

الفعل عند هؤلاء الثلاثة، أقول:
احــــــتــــــذاء  اســــتــــعــــمــــلــــه  الأول 
ــي والــــثــــالــــث  ــ ــانــ ــ ــثــ ــ ــ ــي: وال ــ ــانـ ــ ــثـ ــ ــالـ ــ بـ
استعملاه لأن محمود شاكر قال 
قبل قوله المستشهد به: «وعلى ذلك 

فيجب أن نقرر».
ــفــــرق بــــين ســمــيــر غــريــب  إن الــ
ونسيم مجلي أن الأول رجــع إلى 
المــصــدر الأصــلــي، والــثــانــي اكتفى 

بالرجوع إلى مرجع 
وسيط، وهو دراسة 
الـــــــدكـــــــتـــــــور مـــحـــمـــد 
حسن عواد (محمود 
محمد شاكر، مفكراً 

إسلامياً).
ــر  ــيــ ــمــ ســ ولأن 
غــــــريــــــب رجــــــــــع إلـــــى 
المصدر الأصلي أورد 
ــة تــــوضــــح  ــ ــومـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ مـ
الــســيــاق والمــنــاســبــة 

لما كتبه شاكر.
ــلـــومـــة هـــي،  المـــعـ
كــــــمــــــا قــــــــــــــال: «كـــــــــان 
شاكر يحرر لفترة باب (الأدب في 
أسبوع) في مجلة (الرسالة). وقد 
أدلــى بــدلــوه أيضاً وعبر عــن آرائــه 
في الفن، وذلك بمناسبة نشر كلمة 
للدكتور طه حسين جعل فيها الفن 
الفرعوني أحد العناصر في (الغذاء 

الروحي والعقلي للشباب)».
وأضـــيـــف إلــــى مـــا قــالــه سمير 
غــريــب أن مــا كتبه مــحــمــود شاكر 
بدأه بقوله: «كنت أرجأت الحديث 
عن (الفن الفرعوني) الذي أراد طه 
حسين أن يجعله أحد العناصر في 
(الغذاء الروحي والعقلي للشباب) 

في عصرنا هذا».
وفــي العدد السابق من مجلة 
ــادر  الـــصـ ــدد ٣٤٤،  ــ ــة)، عـ ــ ــالـ ــ ــرسـ ــ (الـ
بتاريخ ٥ فبراير ١٩٤٠، وفــي باب 
(الأدب فــي أســبــوع)، كــان قــد نشر 
الـــجـــزء الأول مـــن رده عــلــى كلمة 
طــه حــســين. والـــذي افتتحه بقوله 
متهكماً: «ألقى الدكتور طه حسين 
في قاعة الجامعة الأميركية كلمة 
أُريد عليها، كما قال في أول كلامه، 
فاستغرقت هذه الكلمة من الوقت 
قــلــيــلاً، وافتتحت  ســاعــة أو أشـــف 
لــلــدكــتــور طه  الــشــديــد  بالتصفيق 

حين خرج على الناس ليتكلم!!
ولست هنا في مقال التلخيص 
لهذه الكلمة، ولكني بالمكان الذي 
يـــجـــب عـــلـــيَّ فـــيـــه أن أشـــــق لــلــقــراء 
الــــرأي الـــذي ينبغي لهم  مــوضــوع 
أن يشغلوا به ولو ساعة من نهار، 
كــمــا شــغــل الـــدكـــتـــور طـــه سامعيه 
ساعة من ليل يوم الاثنين ٢٩ يناير 

(كانون الثاني) سنة ١٩٤٠».
هذا الجزء من الــرد على كلمة 
طـــــه حــــســــين فـــــي قــــاعــــة الـــجـــامـــعـــة 
الأمــيــركــيــة، قــسّــمــه إلـــى الــعــنــاويــن 
الــغــذاء العقلي والــروحــي  التالية: 
للشباب، الأغنياء والفقراء، الدولة 
والثقافة، عناصر الثقافة المصرية.
فــي الــعــنــوان الأول قـــال: «وقــد 
ــتـــور طـــه ألــــــوان الـــغـــذاء  حــــدد الـــدكـ
الـــروحـــي والــعــقــلــي الــــذي يــجــب أن 
يــقــدم لــلــشــبــاب، فجعله مــركــبــاً من 
ثلاثة عناصر: العنصر المتحدر من 
تاريخ مصر القديم - الفرعوني - 
وهــــو الـــفـــن؛ والــعــنــصــر المــتــغــلــغــل 
فــي مصر الإســلامــيــة، وهــو الدين 
والآداب والفن العربي الإسلامي؛ 
ــبــــس بـــحـــيـــاتـــنـــا  ــتــ ــلــ ــنــــصــــر المــ ــعــ والــ
الـــحـــاضـــرة مــنــذ اتــصــلــنــا بــغــيــرنــا 
ــم الــتــي نــتــعــاون مــعــهــا أو  مـــن الأمــ
ننافسها، وهو العنصر الأوروبي 

الجديد».
وقال عن العنصر الأول، الذي 
يــرى طه حسين أنــه يجب أن تقوم 
عليه الثقافة المصرية لدى الشباب 
المصري: «أما العنصر الأول، وهو 
الفن الفرعوني القديم، فأنا أدعه 
للكلمة الآتية، فإن اللبس كثير فيه، 
وقد زل على مزالقه أكثر أصحابنا 
مــمــن فــتــنــوا بــه عــن صـــواب الـــرأي. 

وأنا أحب أن أتناوله بالبيان الذي 
يدفع عن مصر شرّاً كثيراً، ويحقق 
لها ما نتمناه جميعاً من الخير».

فــي الــعــدد الــتــالــي، عـــدد ٣٤٥، 
الــصــادر بتاريخ ١٢ فبراير ١٩٤٠، 
بــتــعــلــيــقــه  الـــعـــنـــصـــر الأول  خـــــص 
الـــنـــقـــدي، وقـــسّـــم تــعــلــيــقــه الــنــقــدي 
إلى ثلاثة عناوين، هي: الفن، الفن 

الفرعوني، تمثال نهضة مصر.
وهـــنـــاك عـــنـــوان رابـــــع (وبــشــر 
أيضاً !!) لا صلة له بهذا الموضوع، 
إنـــمـــا هـــو اســتــكــمــال لمـــا كــتــبــه عن 
قصيدة بشر فارس (الناي) في عدد 
٣٤٣ الصادر بتاريخ ٢٩ يناير ١٩٤٠ 
فــي الــبــاب الـــذي يــحــرره فــي مجلة 
ــة). الــقــصــيــدة نــشــرت في  ــالـ (الـــرسـ
العدد ٣٤١، الصادر بتاريخ ١٩٤٠ 
ومدار مناقشة محمود شاكر كان 
حـــول الاســتــهــلال الـــذي كتبه بشر 
(الـــنـــاي)، والــذي  فـــارس لقصيدته 
قـــال فــيــه: «هــــذه الأغــنــيــة منظومة 
عــلــى بــحــريــن مــخــتــلــفــين رغــبــة في 
تنويع مجرى النغم، والبحر الأول 
وضعه الشاعر، وأجزاؤه: فاعلاتن 
مــفــاعــلــتن (مـــرتـــين)، ولــيــكــن اســمــه: 
المنطلق. وأمــا البحر الثاني فمن 

البحور المعروفة».
بــــاب (الأدب في  الــــبــــاب،  هــــذا 
أســــبــــوع) حــــــرره مـــحـــمـــود شـــاكـــر، 
بتكليف مــن رئــيــس تحرير مجلة 
(الـــرســـالـــة)، أحــمــد حــســن الــزيــات، 
وابـــتـــدأ بــتــحــريــره مــن الــعــدد ٣٣٩، 
والــذي تحدث فيه عن منهجه في 

تحريره لهذا الباب.
بــالــقــدر الـــذي يــرفــض محمود 
شـــاكـــر أن يـــكـــون الـــفـــن الــفــرعــونــي 
العنصر الأول في الغذاء الروحي 
والــعــقــلــي الـــــذي يــجــب أن يــتــلــقــاه 
الــشــبــاب المــصــري، فهو يــرفــض أن 
تــكــون المــدنــيــة الأوروبـــيـــة العنصر 
الــثــالــث فــي ذلـــك الـــغـــذاء؛ لأنـــه يــرى 
أنها مدنية مسيحية استناداً إلى 
كــلــمــة قــالــهــا مــلــك إنــجــلــتــرا جــورج 
السادس في خطبة ألقاها يوم ٢٥ 
ديسمبر سنة ١٩٣٩ فــي الاحتفال 
بــعــيــد المــســيــح، وهــــي: «إنــــي أؤمــن 
من أعماق قلبي بأن القضية التي 
ــاً، وتــربــطــنــا  ــعــ تــــربــــط شـــعـــوبـــي مــ
بحلفائنا المخلصين الأمجاد، هي 
قــضــيــة المــدنــيــة المــســيــحــيــة. وليس 
ثــمــة قــاعــدة أخـــرى يمكن أن تبنى 

عليها مدنية صحيحة».
ــذه الــكــلــمــة  ــاء عــلــى هــ ــكـ ــالاتـ وبـ
جادل طه حسين، بأنه كأنما يدعو 
إلى «تنصير الإسلام»!! وللتخفيف 
من حدة اتهامه هــذا، أردف قائلاً: 
«ومــا أظــن الــدكــتــور طــه يرضى أن 

نصير هذا المصير».
واتــــــفــــــق مــــــع طــــــه حــــســــين فــي 
ــو الــعــنــصــر  الــعــنــصــر الـــثـــانـــي، وهــ
العربي الإسلامي من الدين والأدب 
والفن، بل أطــرى طه حسين لذكره 
هـــذا الــعــنــصــر، قـــائـــلاً: «فــقــد أجـــاد 
ــــه؛ لأنـــه  الـــدكـــتـــور طــــه بــالــعــنــايــة بـ
أصـــل المــدنــيــة». وخــالــفــه أن يتابع 
الاجـــتـــمـــاع الـــعـــربـــي أو الإســـلامـــي 

تطور المدنية الحديثة.
ــزج بــــين الــعــنــاصــر  ــ نـــظـــريـــة المــ
الــثــلاثــة الـــتـــي ذكـــرهـــا طـــه حــســين، 
ــؤال  ــن ســ ــة عــ ــابــ ــال بـــهـــا فــــي الإجــ ــ قـ
طـــرحـــتـــه مــجــلــة (الـــــهـــــلال) عـــــدد ١ 
أبريل (نيسان) ١٩٣١، عليه وعلى 
الــرازق  منصور فهمي وعلي عبد 
والــــشــــاعــــر أحــــمــــد شــــوقــــي وعـــلـــي 
إبراهيم وهــدى شــعــراوي ومحمد 
شرف. والأخير كان طبيباً، وعرف 
اسمه في ذلــك العقد بأنه صاحب 

كتاب (القاموس الطبي). السؤال 
هــو: حضارتنا القادمة: فرعونية 

أم عربية أم غربية؟
الـــدكـــتـــور مــحــمــد حــســن عـــواد 
اطــلــع عــلــى المــصــدر الأصـــلـــي، لكن 
ــأن دراســـتـــه أن تــذكــر  لــيــس مـــن شــ
السياق والمناسبة لقول شاكر الذي 
استشهد بـــه، ولــقــولــه الآخـــر الــذي 
لــخّــصــه، لأنــه فــي القسم الأول من 
دراسته كــان يبين بإطراء أصولي 
«أن طريقة تفكير الأســتــاذ شاكر 
طريقة إسلامية خالصة لا يشوبها 
شيء من شوائب المزج أو الترقيع».

ــا نــســيــم مــجــلــي فــلــقــد كـــان  ــ أمـ
إلــى المصدر  واجباً عليه أن يرجع 
الأصلي، ليذكر السياق والمناسبة 
لــــقــــولــــي شــــــاكــــــر: المـــســـتـــشـــهـــد بــه 
والمــلــخّــص؛ لأنــه يدخل فــي صميم 
كتابة (صــدام الأصالة والمعاصرة 
بين محمود شاكر ولويس عوض)، 
وتحديداً يدخل في الفصل الثالث 
مــن هــذا الكتاب (شــاكــر ومفهومه 

للأصالة الثقافية).
فهذا الفصل قصره على صدام 
محمود شاكر مع طه حسين حول 
قضية الشعر الجاهلي، مع أن هذه 
القضية كتب فيها وعنها الكثير من 
المقالات والدراسات والكتب، بينما 
مشادته مع طه حسين حول جعل 
الفن الفرعوني والمدنية الحديثة 
مــن عــنــاصــر الــثــقــافــة المــصــريــة، لم 

يكتب عنها سوى سمير غريب.
ــى بـــدلـــوه  ــ ــة مـــوســـى أدلــ ســـلامـ
فعلق على ما كتبه محمود شاكر 
عن الفن الفرعوني وتمثال نهضة 
مصر ونشره في مجلة (اللطائف 
المــصــورة)، وكــان مضمون تعليقه 
- إذا استثنينا نقطة واحــدة فيه - 
ساذجاً وسطحياً. وهذا المضمون 
ــاذج والــســطــحــي يــفــصــح عنه  الـــسـ
ــنـــوان تــعــلــيــقــه (تـــعـــارض  بـــجـــلاء عـ
الــتــيــارات الــفــكــريــة وضـــررهـــا على 
التطور الاجتماعي). وقد رد على 
تعليقه مــحــمــود شــاكــر فــي الــبــاب 
الــــذي يـــحـــرره فـــي مــجــلــة (الـــهـــلال) 
بتاريخ ٨ أبريل ١٩٤٠، العدد ٣٥٤.

لــقــد فــــوّت نــســيــم مــجــلــي على 
كتابه الرجوع إلى المصدر الأصلي، 
ــان ســهــلاً،  مـــع أن الـــرجـــوع إلـــيـــه كــ
فالدكتور محمد حسن عواد أحال 
إلـــيـــه فـــي الـــهـــامـــش، بـــقـــولـــه: انــظــر 
مجلة (الــرســالــة)، السنة الثامنة، 

العدد ٣٤٥.
ــيَّ نــســيــم  ــلــ ــرد عــ ــ أخــــشــــى أن يــ
مجلي قــائــلاً: إن الــرجــوع إلــيــه لم 
يــكــن مــيــســراً؛ لأن الــدكــتــور محمد 
حسن عواد لم يذكر تاريخ اليوم، 
ولا اســم الــشــهــر، ولا تــاريــخ العام 
الــــــذي كـــتـــب فـــيـــه شـــاكـــر عــــن الــفــن 

الفرعوني وتمثال نهضة مصر.
إن اتهام نسيم مجلي لسمير 
غريب بسرقة فقرة كاملة من كتابه 
يعتمد فــقــط عــلــى أن كــتــابــه صــدر 
قبل كــتــاب سمير غــريــب بشهر أو 
شهرين أو ثلاثة أو عدة أشهر في 

عام ١٩٩٨.
أنــه قدم  والطريف فــي اتهامه 
عكس ما ادعــاه، فهو قد قدم حالة 
ــن الــــحــــالات الـــتـــي يــتــجــنــى فيها  مـ
ــلـــى «مـــوظـــف  «كــــاتــــب مــــغــــمــــور» عـ
مشهور». هذا إذا التزمنا استعمال 
مــــا وصـــــف بــــه ســمــيــر غـــريـــب ومـــا 

وصف به نفسه.
ــــى مــنــطــق الــطــنــاحــي  ــود إلـ ــ أعــ
العجيب والشاذ، فأقول: في قائمة 
مــراجــع كــتــاب (فـــي تــاريــخ الفنون 
ــداد مــجــلــة  ــ ــ ــ ــت أعـ ــانــ ــة)، كــ ــلـ ــيـ ــمـ الـــجـ
(الرسالة) منذ صدورها في يناير 
عام ١٩٣٣ حتى عام ١٩٤٩، من بين 
المصادر التي اعتمد عليها سمير 
غريب في كتابه، فهل سيشق عليه 
أن يعثر على رد محمود شاكر على 
كلمة طه حسين عن الفن الفرعوني، 
من دون مساعدة «دسّاس» يرشده 
إلى مكانه في عدد بعينه من أعداد 

مجلة (الرسالة)؟!
الــتــي  الـــســـخـــيـــفـــة  الـــتـــهـــمـــة  إن 
الــطــنــاحــي لسمير غريب  وجــهــهــا 
تنطوي على احتقار شديد لشأن 
هــذا الرجل من ناحية قدرته على 

البحث التنقيب.
كـــــان مــســاهــمــاً  الـــطـــنـــاحـــي  إن 
في الكتاب التكريمي عن محمود 
شاكر بدراسة هي: (أرجوزة قديمة 
فــي النحو لليشكري)، ولا بــد أنه 
قــرأ دراســـة الــدكــتــور محمد حسن 
ــاكـــر،  عــــــــواد: (مــــحــــمــــود مـــحـــمـــد شـ
مــفــكــراً إســلامــيــاً). فــي هـــذا الكتاب 
وهـــو يــعــرف أن نسيم مجلي نقل 
الاســتــشــهــاد والتلخيص مــن هذه 
ــق منطقه  فـــلـــمـــاذا - وفــ ــة.  ــ ــدراسـ ــ الـ
العجيب والشاذ - لم يتهم الدكتور 
محمد حسن عواد بأنه دسّهما إلى 
نسيم مجلي فــي كتابيه: (لويس 
عوض ومعاركه الثقافية)، و(صدام 
الأصــالــة والمــعــاصــرة بــين محمود 

شاكر ولويس عوض)؟
نَّ هــذا الأكــاديــمــي الأردنـــي،  أَلأَِ
المـــــخـــــتـــــص بـــــالـــــنـــــحـــــو، مـــنـــغـــمـــس 
بــالإيــمــان فــي المــقــولات الإســلامــيــة 
الإنــشــائــيــة المـــحـــدثـــة حــتــى قــاعــهــا 

الأصولي؟
ولأنــــــه كـــذلـــك -حـــســـب مــعــتــقــد 
الطناحي التاوي في صــدره-  فلن 
يـــدسّـــهـــمـــا إلـــــى مــســيــحــي قــبــطــي، 

كنسيم مجلي. وللحديث بقية.
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باستثمارات تتجاوز ٤٠٠ مليون دولار في عام واحد

نمو «غير مسبوق» في قطاع التقنيات المالية السعودية

أشــار تقرير لمجلس الأعمال 
ــقــــره  الـــــســـــعـــــودي الأمـــــيـــــركـــــي ومــ
واشنطن إلى نمو «غير مسبوق» 
فــي مــجــال اســتــثــمــارات الشركات 
الناشئة، وتمتلك المملكة العربية 
ــــد أكـــثـــر قــطــاعــات  الـــســـعـــوديـــة أحـ
الخدمات المالية تطوراً وأكثرها 
تمويلاً في منطقة الشرق الأوسط 
ــقـــيـــا، الــــــذي يــشــمــل  ــال أفـــريـ ــمــ وشــ
الــتــقــنــيــات الــحــديــثــة، الــتــي تعمل 
على تحسين أو أتمتة الخدمات 
المــالــيــة، مــثــل خــدمــات المــدفــوعــات 
والإقــــــــــــــراض والـــــتـــــأمـــــين وإدارة 
الــبــيــانــات، وخـــدمـــات ســـوق رأس 

المال.

توسع سريع

وأوضـــــح الــتــقــريــر أنــــه خــلال 
شــهــدت   ،٢٠٢٢ (آب)  أغـــســـطـــس 
ــة زيـــــــــادة بـــنـــســـبـــة ٧٩  ــعــــوديــ الــــســ
فـــي المـــائـــة (مــقــارنــة بـــالمـــدة ذاتــهــا 
مـــن الـــعـــام الــســابــق) فـــي عـــدد من 
شــركــات التقنية المالية العاملة؛ 
حــيــث مــن بــين ١٤٧ شــركــة نشطة 
في مجال التقنية المالية تعمل في 
السعودية، كان هناك ١٠ شركات 

فقط تعمل في عام ٢٠١٨.
وبـــحـــســـب الــــتــــقــــريــــر، يـــرجـــع 
هذا التوسع السريع إلى اللوائح 
الـــتـــنـــظـــيـــمـــيـــة لأنـــشـــطـــة الأعــــمــــال 
ــار  ــمــ ــثــ ــتــ المــــــــحــــــــررة، وبــــيــــئــــة الاســ
الــــنــــشــــطــــة، والــــبــــنــــيــــة الـــتـــحـــتـــيـــة 
الــتــكــنــولــوجــيــة المـــتـــطـــورة، لافــتــا 
إلــى تسجيل عــام ٢٠٢٢ مستوى 
قــيــاســيــا آخــــر مـــن الاســـتـــثـــمـــارات 
لشركات التقنية المالية السعودية، 

ــاع اســـتـــثـــمـــارات  ــقــــطــ الــ إذ شـــهـــد 
إجمالية مباشرة بقيمة ١٫٥ مليار 
ــال (٤٠٢٫٢ مــلــيــون دولار) في  ريـــ
الفترة بين سبتمبر (أيلول) ٢٠٢١ 

وأغسطس (آب) ٢٠٢٢.

تمويل استثماري

ــي الـــــوقـــــت ذاتــــــــــه، ارتــــفــــع  وفـــــ
ــال الاســتــثــمــاري  ــ تــمــويــل رأس المـ
فـــي الــســعــوديــة بــأكــثــر مـــن ثــلاثــة 
أضـــعـــاف لــيــصــل إلــــى ٢٫٢ مــلــيــار 
ريـال سعودي (٥٨٤ مليون دولار) 
في النصف الأول من عــام ٢٠٢٢، 
مــتــجــاوزاً بــذلــك إجــمــالــي تمويل 
تـــواصـــل  بـــأكـــمـــلـــه، إذ  ــام ٢٠٢١  ــ عـ
المـــمـــلـــكـــة الاســـتـــثـــمـــار فــــي مــجــال 
الرقمي،  التكنولوجيا والتحول 
لتحتل السعودية المرتبة التاسعة 
المــال  ــر رأس 

ُّ
عالمياً مــن حيث تــوف

الاستثماري في تقرير التنافسية 
العالمية ٢٠٢٢ الصادر عن المعهد 
 ،(IMD) الدولي للتطوير الإداري
ـــ١٢ في  ــ إذ ارتــفــعــت مـــن المــرتــبــة الـ

العام السابق.

البنية التكنولوجية

الـــنـــصـــف الأول مــــن عـــام  فــــي 
٢٠٢٢، استحوذت التقنية المالية 
ــبـــــر عــــــــدد مــــــن إجـــمـــالـــي  ــلــــى أكـــ عــ
الصفقات الاستثمارية. اجتذبت 
شركات التقنية المالية استثمارات 
مـــن الــشــركــات المــحــلــيــة والــدولــيــة 
الـــــــرائـــــــدة، مـــثـــل ســـيـــكـــويـــا و٥٠٠ 

غلوبال وماستركارد.
ــبــــراء الــــوزيــــر، مــديــر  وقـــــال الــ
البحوث الاقتصادية في مجلس 
الأعــمــال الأمــيــركــي الــســعــودي إن 

التكنولوجية  التحتية  «الــبــنــيــة 
ــات الــجــيــل  ــدمـ ــطـــورة، مــثــل خـ ــتـ المـ
الــخــامــس والــخــدمــات السحابية 
الــتــي يمكن الــوصــول إلــيــهــا على 
ــلـــب المــحــلــي  نـــطـــاق واســـــــع، والـــطـ
المــتــزايــد عــلــى الــخــدمــات المــالــيــة، 
والدعم الحكومي المستمر؛ كلها 
قد ساهمت بصورة كبيرة في دعم 

النمو المستمر».
ووفــــــقــــــا لــــلــــتــــقــــريــــر، تـــهـــدف 
الـــســـعـــوديـــة إلــــــى الـــــوصـــــول إلـــى 

مـــســـاهـــمـــة مـــبـــاشـــرة فــــي الـــنـــاتـــج 
المحلي الإجمالي تبلغ ١٣٫٣ مليار 
ريـــــال (٣٫٦ مليار دولار) بحلول 
قـــدرهـــا ١٫٢  ــادة  ــزيــ بــ عــــام ٢٠٣٠، 
مليار ريـــــال (٣١٧ مليون دولار) 

في عام ٢٠٢١.

فرصة واعدة

ــر مـــجـــلـــس  ــ ــريـ ــ ــقـ ــ ويـــــتـــــوقـــــع تـ
الأعــمــال الــســعــودي الأمــيــركــي أن 

يــســتــأثــر قـــطـــاع الــتــقــنــيــة المــالــيــة 
ــبـــاشـــرة،  ــفـــة مـ ــيـ ــــف وظـ بــــــــــ١٨٫٢ ألــ
إلــى ٥٢٥ شــركــة نشطة  وسيصل 
في مجال التقنية المالية بحلول 
المــالــيــة هي  الــتــقــنــيــة  عــــام ٢٠٣٠. 
ركــــــيــــــزة أســـــاســـــيـــــة، لــــيــــس فــقــط 
لمستقبل قطاع الخدمات المالية، 
ولكن كمحفز شامل للعديد من 
مبادرات «رؤية ٢٠٣٠»، مثل رفع 
الناتج المحلي الإجمالي للقطاع 
ــــاص، وتـــشـــجـــيـــع الـــشـــركـــات  ــخـ ــ الـ

الــصــغــيــرة والمـــتـــوســـطـــة، وجـــذب 
الاســـتـــثـــمـــار الأجـــنـــبـــي، وتــطــويــر 
الاقــــتــــصــــاد الــــرقــــمــــي، وتــيــســيــر 

ممارسة الأعمال التجارية.
وبــحــلــول عـــام ٢٠٢٥، تهدف 
السعودية إلى تلبية العديد من 
الــتــي تشمل زيـــادة عدد  المعايير 
الأطراف الفاعلة في مجال التقنية 
المالية إلى ٢٣٠ شركة على الأقل، 
والـــوصـــول إلـــى ٧٠ فــي المــائــة من 
المعاملات غير النقدية، وتعزيز 

مساهمة الناتج المحلي الإجمالي 
لــلــتــكــنــولــوجــيــا المـــالـــيـــة إلــــى ٤٫٥ 
مليار ريـال سعودي (١٫٢ مليار 

دولار).

بنوك رقمية

وبــــالإضــــافــــة إلـــــى الارتــــفــــاع 
الــقــيــاســي فـــي شـــركـــات الــتــقــنــيــة 
المــالــيــة المــرخــصــة، وافـــق مجلس 
الوزراء السعودي على ترخيص 
ثلاثة بنوك رقمية محلية. أولها 
ــة «إس  ــركــ يــتــضــمــن تـــحـــويـــل شــ
ــــى بـــنـــك رقــمــي  ــاي» إلـ ــ تــــي ســــي بــ
بــرأســمــال يبلغ ٢٫٥ مليار ريـال 
(٦٦٧ مــلــيــون دولار). ويتضمن 
ثــانــي بــنــك، شــركــة عــبــد الرحمن 
وأولاده،  ـــد  ــ ــ ــراشـ ــ ــ الــ ــد  ــ ــعـ ــ سـ ــن  ــ ــ بـ
ـــســـت الــبــنــك الــســعــودي  الـــتـــي أسَّ
ــال قــــــــدره ١٫٥  ــ ــمـ ــ ــرأسـ ــ ــي بـ ــمــ ــرقــ الــ
مليار ريـال (٤٠٠ مليون دولار). 
بــنــك «دال ٣٦٠»،  وتـــم تــرخــيــص 
ليصبح ثــالــث بنك رقــمــي يــزاول 
أعــمــالــه فــي الــســعــوديــة. وانــضــم 
صندوق الاستثمارات العامة إلى 
المستثمرين الرئيسيين في دعم 

بنك «دال ٣٦٠».
الــتــطــورات  وأكـــد التقرير أن 
الجارية ستقدم مزايا من شأنها 
تــــوفــــيــــر خــــــدمــــــات المـــــدفـــــوعـــــات، 
وخـــــدمـــــات الـــتـــمـــويـــل المـــتـــنـــاهـــي 
الصغر للمستهلكين، وخدمات 
وساطة التأمين دون الحاجة إلى 

موقع فعلي لتلك الخدمات.
ــــرة  ــيـ ــ ــمــــة الأخـ ــائــ ــقــ وتـــــرفـــــع الــ
لــتــرخــيــص الــبــنــوك الــرقــمــيــة في 
السعودية العدد الإجمالي للبنوك 
صة إلى ٣٥ بنكاً، بما في ذلك 

َّ
المرخ

١١ بنكاً تقليدياً سعودياً، وثلاثة 

بنوك رقمية سعودية، و٢١ بنكاً 
أجــنــبــيــاً. ومـــن المــتــوقــع أيــضــاً أن 
تعزز سياسة الخدمات المصرفية 
المفتوحة الجديدة للبنك المركزي 
الــقــدرة التنافسية في  السعودي 
قطاع التقنية المالية السعودي، إذ 
ر منتجات مالية ونماذج  قد تتطوَّ
ــديــــدة نــتــيــجــة لإمـــكـــان  ــال جــ ــمــ أعــ
البيانات  إلـــى  المــفــتــوح  الــوصــول 

المالية للعملاء.

اقتصاد رقمي مزدهر

ــر إلـــــــــى أن  ــ ــريـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ وأشـــــــــــــار الـ
الــطــلــب عــلــى مــجــمــوعــة مــتــنــوعــة 
من الخدمات المالية بين المقيمين 
السعوديين مــتــزايــد للغاية، بما 
ــات المـــصـــرفـــيـــة  ــ ــدمـ ــ ــخـ ــ ــك الـ ــ ــ ـــي ذلـ فــ
والــــتــــأمــــين والاســـتـــثـــمـــار وإدارة 
الأصــــول والــتــمــويــل المــتــوافــق مع 
الشريعة الإســلامــيــة. وقــد ساهم 
الانتشار المتزايد للهواتف الذكية 
وارتفاع عدد أصحاب الحسابات 
المصرفية من الشباب في الانتقال 
الـــســـريـــع نــســبــيــاً نـــحـــو اقــتــصــاد 

رقمي مزدهر.
كما ارتفع استخدام البطاقات 
والمـــــدفـــــوعـــــات الإلـــكـــتـــرونـــيـــة فــي 
السعودية في السنوات الأخيرة، 
ــرد مــنــذ عــام  إذ ارتــفــع بــشــكــل مــطَّ
تــــســــارع آخــــــر بــســبــب  ٢٠١٦ مــــع 
فت  جائحة كوفيد – ١٩، كما تكيَّ
ــعــــودي  ــســ ــك الــ ــلـ عـــــــــــادات المـــســـتـــهـ
بسرعة مــع الــتــحــول الاقــتــصــادي 
الرقمي. وكشف تقرير ماستركارد 
لعام ٢٠٢٢ عن أن ٨٩ في المائة من 
سكان المملكة  استخدموا طريقة 
دفع جديدة واحدة على الأقل في 

العام الماضي وحده.

السعودية تدفع بتحول رقمي في جميع المجالات بينها قطاع الصناعة المالية بشتى أنشطتها (الشرق الأوسط)

واشنطن: هبة القدسي

«المركزي الأميركي» يتوقع 
» لخفض التضخم إلى ٢٪

ً
«طريقاً طويلا

ــــي مــجــلــس  ــة فـ ــؤولــ ــســ عــــــــدّت مــ
ــنـــك  ــبـ ــيــــاطــــي الــــفــــيــــدرالــــي (الـ ــتــ الاحــ
المــــــركــــــزي) الأمــــيــــركــــي، أن «جــــــدول 
الــتــضــخــم أســـــــوأ» مـــمـــا دلـــــت عــلــيــه 

المؤشرات في بداية العام.
وقــــالــــت لـــيـــزا كــــــوك، وهـــــي مــن 
حــكــام الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي، في 
كلمة ألقتها في كليفلاند، إن «جزءاً 
من انخفاض التضخم المسجل في 
الربع الأخير (من عام ٢٠٢٢) تلاشى 
بينما كـــان التضخم فــي الشهرين 

الأولين مرتفعا».
وأمـــــــــــــــام اســـــــتـــــــمـــــــرار ارتـــــــفـــــــاع 
التضخم، تــرى كــوك أن الاحتياطي 
الـــفـــيـــدرالـــي «لــــن يـــكـــون قــــــادراً على 
الوفاء بمهمته المزدوجة»، المتمثلة 
في خفض التضخم إلى نحو ٢ في 
المائة والعمالة الكاملة، وسيضطر 
ــا قـــال  لــلــتــضــحــيــة بـــأحـــدهـــمـــا. وكـــمـ
رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم 
بــاول، عــدّت أن «عملية الــعــودة إلى 

معدل تضخم بنسبة ٢ في المائة هي 
طــريــق طــويــل مــن المــتــوقــع أن يكون 

غير منتظم ووعراً».
ــذه الــــظــــروف، «مــا  وفــــي ظـــل هــ
بــإمــكــان الاحــتــيــاطــي الفيدرالي  زال 
الــقــيــام بــعــمــل» لــخــفــض الــتــضــخــم، 
الــتــي رأت أن «المــزيــد  بحسب كـــوك، 
من التشديد» للسياسة النقدية أمر 

«مناسب».
وأظــهــر مــؤشــر تضخم نفقات 
الاستهلاك الشخصي، وهو المؤشر 
الــــذي يــريــد الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي 
إعادته نحو هدفه البالغ ٢ في المائة، 
تــســجــيــلا بــنــســبــة ٥ فـــي المـــائـــة على 
أســاس سنوي في فبراير (شباط)، 
بــانــخــفــاض واضــــح مــقــارنــة بشهر 
يناير (كــانــون الــثــانــي) الــذي سجل 
(٥,٤ في المائة)، لكنه لا يزال مرتفعاً 
على أساس شهري (٠,٣ في المائة).

ولكن يبدو أن التضخم تعود 
أسبابه الآن إلى التضخم الأساسي، 
أي باستثناء أسعار المواد الغذائية 
والــطــاقــة، والـــذي بلغ ٤,٧ فــي المائة 

ــي الــشــهــر  عـــلـــى أســــــــاس ســــنــــوي فـــ
الماضي. ومع ذلك، رفع البنك المركزي 
الأمــيــركــي سعر الــفــائــدة ربــع نقطة 
مئوية فــي منتصف مـــارس (آذار)، 
نـــطـــاق ٤,٧٥ في  فـــي  لــيــصــبــح الآن 
المائة إلى ٥ في المائة، وينوي اتخاذ 

إجراءات تشديد إضافية.
وأضــافــت كـــوك: «تشير جميع 
البيانات إلى ارتفاع التضخم لهذا 
ــن نـــمـــو أعـــلـــى مــن  الــــعــــام، فـــضـــلاً عــ
المتوقع»، مشيرة كذلك إلى أن «سوق 
العمل يبدو أنه يتباطأ ولكنه ضمن 

الهامش».
ويــبــدو أن الأخــيــر يظهر أولــى 
عـــــلامـــــات الـــتـــبـــاطـــؤ فـــــي مــنــتــصــف 
ــع ارتــــــفــــــاع طـــفـــيـــف فــي  ــ مـــــــــــارس، مــ
معدل البطالة في فبراير، والــذي لا 
يــزال مــع ذلــك منخفضاً بشكل غير 
مسبوق، عند ٣,٦ في المائة. وتواجه 
العديد من القطاعات صعوبات في 
التوظيف، ما يدفعها إلى الاحتفاظ 
بموظفيها، حتى ولو كان النشاط 

ضعيفاً.

واشنطن: «الشرق الأوسط»

ل النظرة المستقبلية لعُمان إلى «إيجابية»
ّ

عد
ُ
«ستاندرد آند بورز» ت

مسقط: «الشرق الأوسط»

ــتــــانــــدرد آنـــد  ــالــــة «ســ أعـــلـــنـــت وكــ
بــورز»، أمــس السبت، تعديل النظرة 
المـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة لـــســـلـــطـــنـــة عُـــــمـــــان إلــــى 
«إيــــجــــابــــيــــة»، وتـــثـــبـــيـــت الــتــصــنــيــف 
الائـــتـــمـــانـــي عــنــد «بــــي بـــــي»، فـــي ظل 

استمرار تحسن الأداء المالي للدولة.
وأوضــــحــــت الـــوكـــالـــة فـــي تــقــريــر 
تصنيفها الائتماني لسلطنة عُمان، 
الـــذي أصــدرتــه أمــس وأوردتــــه وكالة 
الأنباء العمانية، أن تعديل نظرتها 
المستقبلية جاء على أثر ما تقوم به 
حــكــومــة سلطنة عُــمــان مــن مــبــادرات 
وإجــــــــراءات تــطــويــريــة فـــي الــجــوانــب 
المالية والاقتصادية، التي تسهم في 
عُــمــان  تــعــزيــز المــركــز المــالــي لسلطنة 
الــوكــالــة،  بشكل أفــضــل مــمــا تتوقعه 
الأمــر الــذي من شأنه أن يعزز مكانة 
الاقتصاد المحلي بحيث يكون قادراً 
على التكيف مع تقلبات أسواق النفط.

ــا تــبــذلــه  وذكـــــــرت الـــوكـــالـــة أن مــ
ــهــــود فــــي تــحــســين  ــة مــــن جــ ــكـــومـ الـــحـ
الــداعــمــة  المـــالـــي والـــســـيـــاســـات  الأداء 
للنمو الاقتصادي، انعكس في خفض 

حجم الدين العام، وما يشهده الناتج 
المــحــلــي الإجــمــالــي الـــجـــاري مـــن نمو 
قـــوي، وتــراجــع إجــمــالــي الــديــن العام 
كنسبة مــن الناتج المحلي الإجمالي 
من أكثر من ٦٠ في المائة في ٢٠٢١ إلى 

نحو ٤٠ في المائة في ٢٠٢٢.

وأضافت أن سلطنة عُمان عازمة 
على مواصلة تحسين مركزها المالي 
والاقتصادي؛ ما سيزيد من مرونتها 

في مواجهة تقلبات أسعار النفط.
الـــوكـــالـــة أن ينخفض  وتـــتـــوقـــع 
الدين العام إلى نحو ٥. ١٦ مليار ريال 

عُــمــانــي، أي بنسبة ٣٧ فــي المــائــة من 
الناتج المحلي الإجمالي حتى نهاية 
إلــى أن  الــحــالــي ٢٠٢٣، مشيرة  الــعــام 
تــراجــع مــعــدل الــديــن الــعــام وتحقيق 
فــوائــض مــالــيــة خـــلال الــعــامــين ٢٠٢٣ 
و٢٠٢٤، ســيــؤديــان إلــى زيـــادة الحيز 

المالي لسلطنة عُمان.
وقــالــت الــوكــالــة فــي تقريرها إن 
الحكومة تمكنت من ترشيد الإنفاق 
الـــعـــامّ خـــلال عـــام ٢٠٢٢ رغـــم ارتــفــاع 
الــــعــــوائــــد الـــنـــفـــطـــيـــة، وذلـــــــك نــتــيــجــة 
استمرار الحكومة في جهود ضبط 

الإنفاق العام.
إلــــى أن حــكــومــة سلطنة  يـــشـــار 
عُمان تمكنت من خفض الدين العام 
إلـــى ٦. ١٦ مــلــيــار ريـــال عُــمــانــي خــلال 

الربع الأول من العام الحالي.
في الأثناء، ذكــرت وكالة الأنباء 
العمانية، أمس، أن صادرات السلطنة 
مـــن الــنــفــط انــخــفــضــت ٦٫٩ فـــي المــائــة 
إلــى ٤٩٫٧١٣  بنهاية فبراير (شــبــاط) 

مليون برميل تقريباً.
وأضافت الوكالة أن إنتاج النفط 
ارتـــفـــع ٣ فـــي المـــائـــة بــنــهــايــة فــبــرايــر 
مــقــارنــة مــع الــفــتــرة نفسها مــن العام 
الماضي إلى نحو ٦٢٫٧٥ مليون برميل 

خلال الفترة نفسها.
وذكرت أن الإنتاج المحلي للغاز 
المـــائـــة على  فـــي  الــطــبــيــعــي زاد ١٠٫٣ 
أســاس سنوي إلى ٨٫٥٥٠ مليار متر 

مكعب.

إحدى المدن الساحلية في عمان (مواقع محلية)

خبراء يرون في استمرار سياسة «الفيدرالي} الأميركي تعميقاً لرحلة الركود الاقتصادي

رفع الفائدة... هل سيضرم فتيل الاحتياج العالمي للسيولة؟

فــي ظــل تنامي المــخــاوف مــن أن 
تفرز سياسة «الفيدرالي الأميركي» 
المتوالية في رفع سعر الفائدة دعماً 
ــتـــضـــخـــم»، مــخــاطــر  ــة «الـ ــالـ لــكــبــح حـ
اقتصادية مالية ومصرفية عالمية، 
ـــون عــــلــــى ضــــــــرورة  ــتــــصـ شــــــــدد مــــخــ
أن تــســتــعــد المـــصـــارف الــعــالمــيــة إلــى 
ــار الــســيــاســة الــنــقــديــة  ــ الــتــصــدي لآثـ
الأميركية، مشيرين إلى أن السياسة 
الــنــقــديــة لــلــبــنــك المـــركـــزي الأمــيــركــي 
ستعمل على إضرام فتيل الاحتياج 
العالمي للسيولة وستدفع بمزيد من 

رحلة ركود الاقتصاد الدولي.

تاريخ من المصالح

ويــــرى الاقـــتـــصـــادي الأكــاديــمــي 
الـــــــدكـــــــتـــــــور إبـــــــراهـــــــيـــــــم الـــــعـــــمـــــر أن 

«الــفــيــدرالــي الأمــيــركــي» دائــمــاً وعبر 
ــخ يــــتــــصــــرف مــــــن مــنــطــلــق  ــ ــاريــ ــ ــتــ ــ ــ ال
مــصــلــحــتــه الــبــحــتــة، مــشــيــراً إلــــى أن 
ــب حساب  كــثــيــراً مــن قـــراراتـــه لا تُــغــلِّ
ــتــــمــــع الــــــــدولــــــــي، حــــتــــى لأقــــــرب  المــــجــ
الحلفاء السياسيين والاقتصاديين 
والعسكريين لواشنطن، والشواهد 
برأيه كثيرة، منها «خطة مارشال» 
ــة الــــثــــانــــيــــة،  ــيــ ــالمــ ــعــ ــرب الــ ــ ــحــ ــ ــد الــ ــعــ بــ
و«صـــدمـــة نــيــكــســون» المــتــمــثــلــة بفك 
ــالـــذهـــب عـــــام ١٩٧١  ربـــــط الــــــــدولار بـ
لــلــدولار» عام  و«التخفيض الكبير 
١٩٨٥ وأخيراً الرفع المتتالي لأسعار 

الفائدة منذ عام.
وكـــــــــل قــــــــــــــــرارات «الـــــفـــــيـــــدرالـــــي 
الأميركي»، وفق العمر، تتم لمصالح 
أميركية بحتة دون الاكتراث بتبعات 
ــه عــلــى الــحــلــفــاء والاقــتــصــاد  قــــراراتــ
أمــر منطقي  الــعــالمــي، مبيناً أن ذلــك 
لكنه يستلزم  للأميركيين فحسب، 
ــر بــأن  وعــيــاً كـــامـــلاً مـــن الـــطـــرف الآخــ
تقابلها بــإجــراءات تخدم مصالحه 
أو على الأقــل تحد من آثــاره قــرارات 

ــيــــركــــي والـــســـيـــاســـة  الـــفـــيـــدرالـــي الأمــ
النقدية له.

لا نمو عالمياً

وفـــــي حــــين اســـتـــبـــعـــد الـــدكـــتـــور 
أسامة بن غانم العبيدي، المستشار 
وأســتــاذ الــقــانــون الــتــجــاري الــدولــي 
بمعهد الإدارة العامة بالرياض، أن 
يــكــون لــقــرار «الــفــيــدرالــي الأمــيــركــي» 
تأثير مباشر على المصارف العربية، 
ــلـــى الأزمـــــــات  ــة انـــكـــشـــافـــهـــا عـ ــآلـ لـــضـ
المصرفية في أوروبا، أقرّ بأن خطوة 
«الفيدرالي الأميركي» برفع أسعار 
الفائدة ذات كلفة، لا سيما أنها تأتي 
بعد الأزمة المصرفية، التي تعرضت 
لـــهـــا عـــــدة بــــنــــوك أمـــيـــركـــيـــة أبــــرزهــــا 
«ســيــلــيــكــون فـــالـــي» و«ســيــغــنــتــشــر» 

التي أدت إلى إفلاسها.
وأضــــــــــــاف الـــــعـــــبـــــيـــــدي: «قــــيــــام 
الفيدرالي الأميركي، بهذه الخطوة 
ــــؤدي ذلـــك  ــاوف مــــن أن يــ ــخــ ــد المــ ــزيـ يـ
إلـــى المــزيــد مــن الاضــطــرابــات المالية 

حــول العالم، خصوصاً بعد حالات 
الفشل المصرفية العالمية التي بدأت 
مــع إفــلاس بنك (سيليكون فــالــي)»، 
مشيراً إلى أن الاضطرابات المصرفية 
ســــــتــــــؤدي إلــــــــى الإضـــــــــــــرار بـــالـــنـــمـــو 
ــادي الـــعـــالمـــي خــــلال الــفــتــرة  ــتـــصـ الاقـ
المقبلة مع زيادة تكاليف الاقتراض.

ضغوطات الإقراض

رفــع أســعــار الــفــائــدة منذ العام 
المـــــاضـــــي وبــــشــــكــــل مــــــتــــــوالٍ لـــتـــاســـع 
ــــرة، وفــــق الــعــمــر، يـــزيـــد الــضــغــوط  مـ
عــلــى الــقــطــاع المــصــرفــي مـــع ارتـــفـــاع 
ــــى قـــــــروض  ــلـ ــ ــفــــة الـــــحـــــصـــــول عـ ــلــ تــــكــ
تــجــاريــة والــحــصــول عــلــى الــقــروض 
الاستهلاكية وارتفاع في تكلفة شراء 

المنازل.
وقــال: «يهدف الأميركيون إلى 
خفض التضخم إلى ٢ في المائة، عبر 
رفــع سعر الــفــائــدة وهــو مــا سينتج 
ــقـــين فــــي ســعــر  ــيـ ــة عــــــدم الـ ــالــ ــنـــه حــ عـ
الدولار ذاته بعد فترة بجانب ارتفاع 

سعر النفط والذهب والملاذات الآمنة 
الأخرى».

فك الارتباط

وبــالــنــظــر إلـــى الــتــداعــيــات على 
المــنــطــقــة، يــلــفــت الــعــمــر إلــــى تــســاؤل 
تــوجــه دول المنطقة  حــــول إمــكــانــيــة 
ــو تـــحـــرك  ــحــ ــال نــ ــ ــثــ ــ ــلــــى ســـبـــيـــل المــ عــ
ــادة الــنــظــر بــســيــاســة  ــإعــ تـــاريـــخـــي بــ
الربط مع الدولار والاستناد إلى قوة 
الاقــتــصــادات الوطنية ونمو الناتج 
الـــقـــومـــي والـــبـــحـــث عـــن تــنــويــع سلة 
الاعتماد على العملات في العلاقات 

الخارجية.
ويستطرد العمر في أن وجاهة 
مــطــالــبــتــه بــفــك الارتــــبــــاط بـــالـــدولار 
الأميركي تتمثل في أن العالم يتجه 
نحو أقطاب الاقتصاد العالمي الجدد، 
كــالــصــين وروســـيـــا والــهــنــد وكــوريــا 
الجنوبية والبرازيل، التي أصبحت 
تــنــافــس الــعــلاقــات الاقــتــصــاديــة مع 
الـــولايـــات المــتــحــدة، فــي حــين أن تلك 

العلاقات مع دول كلها غير مرتبطة 
عضوياً مع الدولار الأميركي.

واستند العمر إلى ربط العملة 
بالدولار في بلدان المنطقة يعني دفع 
فاتورة تضخم الاقتصاد الأميركي 
ــقـــطـــاع المـــالـــي  ــاً فــــي الـ ــيـ ركـــــــوداً داخـــلـ
والــعــقــاري والــتــوظــيــف والــتــشــغــيــل، 
وهو ما يدعو للتفكير جدياً في وقت 
أكثر مما مضى للتعامل بندية، لكل 

ما يخدم اقتصادات الدول العربية.

سيناريوهات مستقبلية

مـــن جــهــتــه، أكــــد الـــدكـــتـــور عبد 
الرحمن باعشن، رئيس مركز الشروق 
للدراسات الاقتصادية السعودية، 
أن استمرار «الــفــيــدرالــي الأميركي» 
فـــي رفــــع الـــفـــائـــدة ســيــفــرز تــحــديــات 
هيكلية قد تعوق تعافيه، لا سيما 
تــعــمــيــق هــــوة الــــركــــود الاقـــتـــصـــادي 
وعـــدم الــوثــوق بــكــفــاءة الــعــودة إلــى 
الانتعاش في ظل الظروف الراهنة، 
هذا بجانب إحداث حالة من العجز 

لمـــواجـــهـــة زيــــــــادة احـــتـــيـــاج الــقــطــاع 
الــولايــات  المــالــي للسيولة ليس فــي 
المتحدة فحسب بل في قنوات النظام 
المصرفي العالمي، مشيراً إلى أن ذلك 
سينعكس سلباً على القطاع المالي 
والمصرفي العالمي بما يؤكد زيــادة 

تباطؤ النمو الاقتصادي.
ــــي حـــديـــث  ــــت بــــاعــــشــــن، فــ ــفـ ــ ولـ
«الـــــــشـــــــرق الأوســــــــــــــــــط»، إلـــــــــى أن  لــــــــ
الإجراءات التي يتخذها «الفيدرالي 
ــدة فــي  ــ ــائـ ــ ــفـ ــ ــــع الـ ــرفـ ــ الأمــــــيــــــركــــــي»، بـ
سبيل مــواجــهــة تضخم الاقــتــصــاد 
ــام الأول  ــقــ ــالمــ بــ تــــخــــدم  ــــي،  ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
مصلحة واشنطن بعيداً عن مصالح 
دول العالم الآخر، لأنه برأيه يتسبب 
بشكل أو بآخر في تقلص سلاسل 
الإمداد، وبالتالي عرقلة سير حركة 
الصادرات داخــل الأســواق العالمية، 
فضلاً عن اضطراب استقرار القطاع 

المالي والمصرفي.
ويعتقد أن النكسة المالية التي 
تعرضت لها البنوك الأميركية أخيراً 
جـــــاءت فـــي ظـــــروف جــيــوســيــاســيــة 

غــيــر مــواتــيــة ولــيــســت فــي مصلحة 
أميركا، حيث تؤثر الأزمة الروسية 
الأوكرانية والأزمــات المصاحبة في 
عدد من أنحاء العالم واتجاهاتها 
الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة والاســـــتـــــثـــــمـــــاريـــــة 
والـــتـــجـــاريـــة والمـــالـــيـــة والمــصــرفــيــة، 
التي ستحكمها مصلحتها في أن 
تــتــحــوط لأي ركـــــود اقـــتـــصـــادي أو 
تجاري، فضلاً عن اهتزازات أسعار 

عملاتها في الأسواق العالمية.
ــمــــرار  ــتــ ويــــتــــوقــــع بــــاعــــشــــن اســ
ــيـــاســـات الـــنـــقـــديـــة والمــصــرفــيــة  الـــسـ
ــيـــــة فــــــي رفــــــــع ســــعــــر رفــــع  ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
الــفــائــدة، الــتــي بــدورهــا ستغير في 
خريطة السيناريوهات المستقبلية 
عــلــى الاقــتــصــاد الــعــالمــي، مــن حيث 
ــتـــي  ــة الـ ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــات الاقـ الــــســــيــــاســ
تلائم وضعها الاقتصادي والمالي 
لمـــواجـــهـــة أي اخــــتــــلالات مــصــرفــيــة، 
للحفاظ على مستوى من الاستقرار، 
ــــزلاق فــي بــحــيــرة الــركــود  وعـــدم الانـ
والتضخم الاقــتــصــادي، ومواجهة 

آثارها قبل استفحالها.

الرياض: فتح الرحمن يوسف
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تقسيم الأسهم
تقسيم الأســهــم فــي ســوق الأســهــم السعودية كــان مطلباً قديماً 
الــعــالمــيــة،  المــمــارســات  الـــســـوق، مستلهمين ذلـــك مــن  للمتعاملين فــي 
والمتعاملون يسمونه تقسيم الأسهم، بينما واقع الحال هو تخفيض 

القيمة الاسمية للسهم.
القيم الاسمية متفاوتة في سوق الأسهم السعودية،  وقد كانت 
ولكنها استقرت عند مائة ريال (٢٦٫٦ دولار أميركي) وخمسين ريالاً 
(١٣٫٣ دولار أميركي)، وبعد نشوء هيئة سوق المال السعودية جرى 

تخفيض القيمة الاسمية لعشرة ريالات (٢٫٦ دولار أميركي).
وبــعــد ذلـــك نــشــأت مــطــالــبــات مــتــعــددة مـــن المــتــعــامــلــين والــكــتّــاب 
والصحافيين بضرورة تخفيض القيمة الاسمية لتفاجئ هيئة سوق 
المال السوق بقيمة اسمية لشركة «أرامكو» مختلفة، تلتها قيمة اسمية 
بلغت ٧٫٥ هللة فــقــط لــشــركــة «أمــيــركــانــا»، مــطــالــبــات الــســوق ورغــبــة 
الجهات المشرفة بتخفيض القيمة الاسمية، وفق ما يراه مجلس إدارة 

الشركة، ووفق ما توافق عليه الجمعية العامة للشركة.
لـــواء قصب السبق فــي تخفيض القيمة الاسمية في  وقــد حمل 
السوق السعودية شركات عدة، منها «كير»، و«جرير»، و«برغرايزز»، 

و«ريتال»، و«تدوير»، و«رواسي البناء»، والبقية في الطريق.
هذه الشركات حملت قصب السبق في تخفيض القيمة الاسمية 
ــــذا يــــدل عــلــى وعــــي مــجــالــس إدارات هــــذه الــشــركــات،  لأســهــمــهــا، وهـ
ومتابعتها المستمرة لتطورات سوق الأسهم، ورغبة مجالس إدارة 
هذه الشركات في خدمة حملت أسهمها، إذ إن خفض القيمة الاسمية 
إلى ريال سيخفض القيمة السوقية، فلو افترضنا سهماً قيمته مائة 
الــســوقــيــة عشرة  الــخــفــض قيمته  ريـــال (٢٦٫٦ دولار) ستصبح بــعــد 
ريـــالات (٢٫٦ دولار أمــيــركــي)، وهـــذا يحفز نفسيات المتعاملين على 
شراء الأسهم، خصوصاً محدودي الدخل، فبدلاً من أن يملك مائة سهم 
قبل التخفيض سيملك ألف سهم بعد خفض القيمة، والخفض يرفع 
قيمة التداول في السوق السعودية؛ لأنه يدخل شريحة جديدة للسوق.

بقي دور هيئة سوق المال التي يجب أن تكون سريعة في إعطاء 
الموافقات؛ لأن الأمر تحصيل حاصل، فهناك حث من الهيئة، ورغبة 
من الشركات، ولم يتبق سوى التنفيذ، ولا أظن أن هناك عوائق فنية 
معقدة لتنفيذ هذا الأمر، فشركة «تداول» لديها الإمكانات في تطبيق 
الخفض في نهاية الأسبوع، ومركز إيداع الأوراق المالية في «تداول» 
قادر على المواكبة، ما ننتظره نحن كمراقبين سرعة الموافقات من قبل 

الهيئة؛ ليتشجع بقية الشركات على أخذ هذه الخطوة. ودمتم.

علي المزيد 

وفرت ٣٫٦ مليار دولار في عشرة أشهر

الهند تجتذب مزيداً من النفط الروسي الرخيص وتستثمره
لندن: «الشرق الأوسط»

بعد عــام على بــدء الــغــزو الــروســي 
الــهــنــد تشغل موقعا  بــاتــت  لأوكــرانــيــا، 
هاما في شبكة إمدادات النفط في العالم 
بــاســتــيــرادهــا الــنــفــط الــرخــيــص الــثــمــن 
مــن موسكو لتكريره وإعـــادة تصديره 

للغرب.
قاومت نيودلهي الضغوط الغربية 
الــرامــيــة إلـــى تجفيف مــصــادر عــائــدات 
موسكو، وعمدت في المقابل إلى تعزيز 
روابطها التجارية مع الدولة الحليفة، 
مــا مكنها مــن تحقيق مــدخــرات كبيرة 
ساعدت في إبقاء التضخم فيها تحت 

السيطرة.
تــحــتــل الــهــنــد المــرتــبــة الــثــالــثــة بين 
ــي الــعــالــم  ــام فــ ــخــ مــســتــهــلــكــي الـــنـــفـــط الــ
بــعــد الـــولايـــات المــتــحــدة والــصــين، وهــي 
تــســتــورد ٨٥ فـــي المـــائـــة مـــن حــاجــاتــهــا. 
التقليديون في  وبعدما كــان مــزودوهــا 
الشرق الأوسط، باتت روسيا تتصدرهم 
اليوم، فيما أصبحت الصين والهند أكبر 

مستوردَين من موسكو.
وبــحــســب وكـــالـــة الــطــاقــة الــدولــيــة، 
استوردت الهند في مارس (آذار) كمية 
قياسية من النفط الروسي بلغت ١,٦٢ 
مليون برميل يوميا تمثل ٤٠ في المائة 
من وارداتها، بالمقارنة مع ٧٠ ألف برميل 
يوميا قبل الحرب كانت تمثل ١ في المائة 

من وارداتها.
ــنــــفــــط»  ــلــــنــــت مـــجـــمـــوعـــة «روســ وأعــ
العملاقة الروسية الأربعاء الماضي، عن 
اتفاق يهدف إلى تحقيق «زيادة هائلة» 
«مؤسسة النفط الهندية»  في إمداداتها لـ
العامة، إثر زيارة لرئيس مجلس إدارة 
إيـــغـــور سيتشين  الـــروســـيـــة  المــجــمــوعــة 
للهند. ولم تحدد «روسنفط» قيمة العقد 

الموقع ولا الكميات المقررة في إطاره.

الـــهـــنـــد ٣,٦ مـــلـــيـــار دولار  ادخـــــــرت 
بـــاســـتـــيـــرادهـــا الـــنـــفـــط الــــخــــام الـــروســـي 
المــتــدنــي الــثــمــن خـــلال الأشـــهـــر الــعــشــرة 
التي تلت بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، 
على مــا أفـــاد نــائــب هــنــدي فــي ديسمبر 

(كانون الأول).
وبحسب متعقبي شحنات الطاقة، 
تستورد الهند الخام الروسي من الأورال 
بسعر أدنى بكثير من ٦٠ دولارا للبرميل، 
السقف الذي حددته دول مجموعة السبع 

لسعر النفط الروسي في ديسمبر.
وأوضــــح وزيــــر الــخــارجــيــة الــهــنــدي 

س. جــايــشــنــكــار فـــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الثاني) في موسكو أنه «بصفتنا ثالث 
لــلــغــاز والــنــفــط، ودولـــة  دولـــة مستهلكة 
مستهلكة ذات مستوى دخل غير مرتفع 
كــثــيــرا، مــن واجــبــنــا الأســاســي أن نؤمّن 
الــشــروط  للهنود الحصول على أفــضــل 

في الأسواق الدولية».
الـــتـــي تــمــتــلــك ٢٣ مصنع  ــد،  ــنـ ــهـ والـ
تكرير للنفط يقع أكثر من نصفها على 
طول سواحلها، تعالج ٢٤٩ مليون طن 
من النفط في السنة، ما يجعل منها رابع 

مركز لتكرير النفط في العالم.

وتـــــمـــــلـــــك مــــجــــمــــوعــــة «ريـــــلايـــــنـــــس 
إنــداســتــريــز» المــمــلــوكــة لــلــثــري موكيش 
أمباني، أكبر أثرياء آسيا، أكبر مصنع 
للتكرير في العالم في ولايــة غوجارات 
الــغــربــيــة، وزاد المــصــنــع مــشــتــريــاتــه من 
النفط الروسي بسعر مخفض منذ العام 

الماضي.
وبــــــــحــــــــســــــــب بــــــــــيــــــــــانــــــــــات مــــكــــتــــب 
«فــورتــيــكــســا» لــتــحــلــيــل ســــوق الــطــاقــة، 
فــــــإن الـــنـــفـــط الـــــروســـــي يـــشـــكـــل حـــوالـــي 
نصف ما تستورده مجموعة ريلاينس 
ونيارا، ثاني مصانع تكرير النفط في 

الــهــنــد والمـــمـــلـــوك بــنــســبــة ٤٩ فـــي المــائــة 
«روسنفط». لـ

ويــخــصــص قــســم كــبــيــر مـــن الــنــفــط 
المــكــرر فــي الــهــنــد لــلــســوق المــحــلــيــة، لكن 
الــنــفــط الـــروســـي المــتــدنــي الــكــلــفــة سمح 
للعملاق الآسيوي أن يصبح مزودا مهما 
الـــدول  الــغــربــيــة وفـــي طليعتها  لـــلـــدول 

الأوروبية بالبنزين والديزل.
وزادت صادرات الهند من المنتجات 
النفطية إلــى الاتــحــاد الأوروبـــي بنسبة 
ــائــــة بــــين أبــــريــــل (نـــيـــســـان)  ٢٠,٤ فــــي المــ
ويــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) بــالمــقــارنــة مع 
الفترة ذاتها من السنة السابقة، لتصل 
إلــى ١١,٦ مليون طــن، بحسب صحيفة 
«إنـــديـــان إكــســبــرس» الــتــي أوضــحــت أن 
مصانع التكرير الهندية تحقق «هوامش 

متينة» من الأرباح.
وهـــــــذه الأنـــشـــطـــة لـــيـــســـت مــخــالــفــة 
لقواعد الاتحاد الأوروبي رغم العقوبات 
المـــفـــروضـــة عـــلـــى روســــيــــا، لأنـــــه لا يــتــم 
ــكــــررة عــلــى أنــهــا  الإعــــــلان عـــن المــــــواد المــ

روسية الأصل.
وفــــــي الـــــوقـــــت الــــــــذي يـــصـــعـــب فــيــه 
«العيش من دون نفط روســي»، تسمح 
هذه الأنشطة للاتحاد الأوروبي بتفادي 
مــشــكــلات الإمـــــــــدادات فـــي وقــــت يــعــانــي 

المستهلكون من التضخم.
ــــش رئــــيــــس قــســم  ــيـــد ويــ ــفـ وقـــــــال ديـ
ــتــــصــــاد فــــي «فـــورتـــيـــكـــســـا» لــوكــالــة  الاقــ
الصحافة الفرنسية إن «العالم سيجد 
صعوبة كبيرة في العيش من دون نفط 
روســــي»، معتبرا أن ذلـــك ســيــؤدي إلــى 

«تضخم حاد».
وعــلــى الـــرغـــم مـــن دور الــهــنــد، فــإن 
التكاليف الإضافية المتأتية عن إرسال 
الخام بواسطة ناقلات نفط إلى الطرف 
الآخر من العالم تقتطع مبالغ كبيرة من 

أرباح التصدير.

مصفاة لتكرير النفط في ولاية غوجارات الغربية بالهند (رويترز)

«صندوق النقد» لدفع ٥٫٣ مليار دولار للأرجنتين
واشنطن: «الشرق الأوسط»

إدارة  مــــــجــــــلــــــس  أعــــــــلــــــــن 
ــنــــدوق الـــنـــقـــد الـــــدولـــــي، أنـــه  صــ
أكمل المراجعة الرابعة لبرنامج 
المساعدات الحالي، وهو إجراء 
يتضمن دفــع شريحة جديدة 
مـــــن المـــــســـــاعـــــدات بـــقـــيـــمـــة ٥٫٣ 
مليار دولار بشكل فــوري إلى 

الأرجنتين.
ــة  ــحـ ــريـ ــشـ ــذه الـ ــ ــ ــع هــ ــ ــدفــ ــ وبــ
الــجــديــدة، سيبلغ مجموع ما 
آيـــــــرس ٢٨٫٨  بـــويـــنـــس  تــلــقــتــه 
مليار دولار من إجمالي الأموال 
المخصصة بالفعل للأرجنتين 
منذ بدء برنامج المساعدة في 

مارس (آذار) ٢٠٢٢.
يــوفــر هــذا الــبــرنــامــج الــذي 
ــراً  ــهــ يــــمــــتــــد عـــــلـــــى ثــــــلاثــــــين شــ
مــســاعــدة إجــمــالــيــة قـــدرهـــا ٤٤ 
مليار دولار (أي ٣١٫٩١ مليار 
ــــوق الـــســـحـــب  ــقـ ــ ــن حـ ــ وحـــــــــدة مــ
الخاصة، وهــي وحــدة حساب 
اســـتـــحـــدثـــهـــا صــــنــــدوق الــنــقــد 
الـــدولـــي عــلــى أســــاس ســلــة من 
الـــعـــمـــلات) لـــلأرجـــنـــتـــين، وهـــو 
أكبر برنامج مساعدات ينفذه 

صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي حتى 
الآن.

ســــــــــــجــــــــــــل الاقــــــــــــتــــــــــــصــــــــــــاد 
الأرجــنــتــيــنــي نــمــواً نسبته ٥٫٢ 
فـــي المـــائـــة فـــي إجــمــالــي الــنــاتــج 
فـــي ٢٠٢٢، مـــا يعكس  المــحــلــي 
تباطؤاً واضحاً مقارنة بالعام 
السابق، لكنه يشير إلى عام ثانٍ 
ــفـــاع في  عــلــى الــتــوالــي مــن الارتـ
سابقة منذ أكثر من عقد (٢٠١٠ 
الـــذي  الــتــضــخــم  لــكــن   .(٢٠١١ -
بــلــغ ٩٤٫٨ فــي المــائــة فــي ٢٠٢٢، 
يمنع البلاد من جني ثمار هذا 

الانتعاش.
الاتـــفـــاق المـــوقـــع فـــي مـــارس 
الـــنـــقـــد  بـــــــين صـــــــنـــــــدوق   ٢٠٢١
الدولي والحكومة الأرجنتينية، 
الـــذي تبرمه  وهــو الثالث عشر 
ــة الــواقــعــة  المـــؤســـســـة مـــع الــــدولــ
فــي أميركا الجنوبية منذ عام 
١٩٨٣ يهدف إلى ضبط التضخم 

المزمن في البلاد.
ــالـــت  فــــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك، قـ
الــوطــنــيــة الأرجنتينية  الــهــيــئــة 
لسلامة وجودة الغذاء، أول من 
أمــس (الجمعة)، إن الأرجنتين 
استأنفت تصدير الدواجن بعد 

حظر استمر أسابيع في أعقاب 
اكــتــشــاف إنــفــلــونــزا الــطــيــور في 

القطاع المحلي.
وأضــافــت الهيئة، في بيان 
عـــقـــب اجـــتـــمـــاع مــــع مـــســـؤولـــين 
ــارة الـــعـــالمـــيـــة  ــ ــجـ ــ ــتـ ــ بـــمـــنـــظـــمـــة الـ
فــــــي جــــنــــيــــف، أن أوروغـــــــــــــواي 
ــادات تـــصـــديـــر  ــ ــ ــهـ ــ ــ ــــدت شـ ــمـ ــ ــتـ ــ اعـ
جــديــدة لمــنــتــجــات الـــدواجـــن من 

الأرجنتين.
كــانــت الأرجــنــتــين قــد علقت 
ــر  ــ ــي أواخـ ــن فــ ــ ــدواجـ ــ تـــصـــديـــر الـ
فــبــرايــر (شـــبـــاط) بــعــد تسجيل 
بــإنــفــلــونــزا  ــابــــة  ــة إصــ ــالـ أول حـ
الــطــيــور فــي إقــلــيــم ريـــو نيجرو 
جنوب البلاد. وأضافت الهيئة 
أنه جرى التوصل إلى اتفاقات 
لاستئناف شحن لحوم الدواجن 
الطازجة من المناطق الخالية من 
المرض إلى روسيا والسعودية 
وهونغ كونغ واليابان وبعض 

الدول الأفريقية.
ــر  ــوزيــ ــات لــ ــ ــانـ ــ ــيـ ــ وذكـــــــــــرت بـ
الـــزراعـــة أن الأرجــنــتــين صـــدّرت 
مـــــن مـــنـــتـــجـــات  ألـــــــف طـــــن   ٢٢٧
الــدواجــن الصالحة للاستهلاك 

الآدمي العام الماضي.

ماليزيا تحصل على تعهدات استثمارية صينية بـ٣٩ مليار دولار
لندن: «الشرق الأوسط»

قـــالـــت مـــالـــيـــزيـــا إن الــصــين 
التزاما بضخ استثمارات  أبدت 
بقيمة ٣٩ مليار دولار في البلاد، 
تشمل القطاعات التجارية في 

الدولتين.
ــحــــت وكــــالــــة الأنـــبـــاء  وأوضــ
الماليزية الرسمية (بــرنــامــا) أن 
هذا المبلغ، وهو الأكبر حتى الآن 
ــيـــوي، يشمل  مــن الــعــمــلاق الأسـ
١٩ مذكرة تفاهم، بحسب وكالة 

«بلومبرغ» للأنباء.
ونــقــلــت بــرنــامــا عـــن رئــيــس 
الــــوزراء المــالــيــزي أنـــور إبراهيم 
ــــه: «هـــــــذا شــــــيء تـــاريـــخـــي،  ــولـ ــ قـ
ــالــــنــــســــبــــة  ــد بــ ــ ــيــ ــ وهـــــــــــو أمـــــــــــر جــ
لماليزيا والمــســتــقــبــل». وأشـــارت 
«بــلــومــبــرغ» إلــى أن الــصــين هي 
الشريك التجاري الأكبر لماليزيا 

على مدار الـ١٤ عاما الماضية.
ــم قـــــد الـــتـــقـــى  ــيـــ كـــــــان إبـــــراهـــ
الرئيس الصيني شي جينبينغ 
في بكين أول من أمس الجمعة. 
وقـــــــال شــــي إن الــــعــــام الــــجــــاري 
الــذكــرى العاشرة لإقامة  يوافق 
الشراكة الاستراتيجية الشاملة 

بــين الصين وماليزيا. وأضــاف 
شـــي أن ســعــي الــصــين الــــدؤوب 
من أجل تحقيق الانفتاح عالي 
المــســتــوى والــتــحــديــث الصيني 
ســيــوفــر فــرصــا جــديــدة لتنمية 

ماليزيا ودول أخرى.

ودعا الجانبان إلى مواصلة 
ــعـــاون  ــتـ الارتــــــقــــــاء بـــمـــســـتـــوى الـ
عالي الــجــودة فــي إطــار مبادرة 
الحزام والطريق، ودفع المشاريع 
ــز مـــجـــالات  ــزيـ ــعـ الـــرئـــيـــســـيـــة، وتـ
الـــنـــمـــو فــــي الاقـــتـــصـــاد الــرقــمــي 

والــتــنــمــيــة الـــخـــضـــراء والــطــاقــة 
الجديدة، واستكشاف التعاون 
فـــــــي تــــحــــســــين ســـــبـــــل مـــعـــيـــشـــة 
الشعبين، حتى تعود العلاقات 
الــصــيــنــيــة-المــالــيــزيــة بــمــزيــد من 

النفع على شعبي البلدين.

على صعيد آخــر، اختتمت 
الصين وسنغافورة المفاوضات 
حول اتفاقهما للتجارة الحرة. 
وذكــــرت وكــالــة الأنــبــاء الألمــانــيــة 
نــــــقــــــلاً عـــــــن بــــــيــــــان صـــــــــــادر عـــن 
حــكــومــة ســـنـــغـــافـــورة أن اتــفــاق 
ــــين الـــصـــين  ــرة بـ ــ ــحـ ــ ــارة الـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ الـ
وســنــغــافــورة هــو حجر الــزاويــة 
لــلــتــعــاون الاقــتــصــادي الثنائي 
بــين البلدين، مبيناً أن اختتام 
المــفــاوضــات بــشــأن الاتـــفـــاق أكــد 
مـــجـــددا الــعــلاقــات الــوثــيــقــة بين 

البلدين. 
وتابع البيان بأنه تم إحراز 
ــدمــــات  ــــول الــــخــ ــــصـ ــدم فـــــي فـ ــ ــقـ ــ تـ
والاستثمارات الخاصة بالاتفاق 
ــل قـــــطـــــاعـــــاً جـــــديـــــداً  ــ ــمـ ــ ــشـ ــ ــيـ ــ وسـ
لـــخـــدمـــات الاتـــــصـــــالات، مــشــيــراً 
إلــى تطلع الحكومتين للتوقيع 
عــــلــــى الـــــبـــــروتـــــوكـــــول الــــخــــاص 
بالمفاوضات اللاحقة للاتفاق، 
في أقرب وقت ممكن هذا العام. 
ووقــعــت حكومتا البلدين على 
مذكرة تفاهم حول سلامة الغذاء 
الــنــزاعــات  فـــي إدارة  والـــتـــعـــاون 
الــتــجــاريــة الـــدولـــيـــة، فـــي ســيــاق 

مبادرة «الحزام والطريق».

مبان سكنية وتجارية في مدينة جورج تاون بجزيرة بينانغ في ماليزيا (أ.ف.ب)

ارتفاع واردات قطاع السيارات ٤٠٪... وتدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى ٥٣,٦ ٪

المغرب: ٢٨٪ زيادة في التحويلات من الخارج خلال شهر فبراير
الرباط: «الشرق الأوسط»

الــصــرف المغربي  أفــاد مكتب 
(مـــكـــتـــب تـــحـــويـــل الـــعـــمـــلات) بـــأن 
ــة المـــقـــيـــمـــين  ــ ــاربـ ــ ــغـ ــ ــــلات المـ ــويـ ــ ــــحـ تـ
بــالــخــارج بــلــغــت مــا يــقــارب ١٧,٣ 
مليار درهـــم (١,٧٣ مليار دولار) 
ــاط)  ــ ــبـ ــ ــر فــــبــــرايــــر (شـ ــهــ خـــــــلال شــ
الماضي، مقابل ١٣,٤٥ مليار درهم 

(١,٣٤ مليار دولار) قبل سنة.
وذكر المكتب، في وثيقة حول 
ــرات الــشــهــريــة لــلــمــبــادلات  المــــؤشــ
الخارجية لشهر فبراير الماضي، 
أن هذه التحويلات سجلت بذلك 
ارتـــفـــاعـــا بــنــســبــة ٢٨,٦ فـــي المــائــة 
(زائـــد ٣,٨٤ مليار درهـــم) مقارنة 

بشهر فبراير ٢٠٢٢.
من جهة أخرى، سجل المكتب 
فــــائــــضــــا فــــــي رصـــــيـــــد مـــــبـــــادلات 
الخدمات، والذي ارتفع بأزيد من 
ــم (١,٣٥مـــلـــيـــار  ١٣,٥١ مــلــيــار درهــ
دولار)، مشيرا إلى أن هذا الارتفاع 
الناتج عن زيادة الصادرات (زائد 
٨٨,٣ في المائة، أي ما يعادل ٣٧,٦٥ 
مليار درهـــــم/٣,٧٦ مليار دولار) 
أكبر بكثير من ذلك الذي سجلته 
الــواردات (زائد ٣١,٤ في المائة أي 
ما يعادل ١٧,٣١ مليار درهم/١,٧٣ 

مليار دولار).
ــرى، ذكـــر مكتب  مــن جــهــة أخــ
قــــطــــاع  الـــــــصـــــــرف أن مــــبــــيــــعــــات 
الــســيــارات بلغت أزيـــد مــن ٢١,٦٦ 
مليار درهـــم (٢,١٦ مليار دولار) 
عند متم فبراير الماضي، بارتفاع 
المـــائـــة مــقــارنــة  فـــي  نــســبــتــه ٤٠,٥ 

بالفترة ذاتها من السنة الفائتة.
وأفاد المكتب بأن هذا التطور 
يعزى إلى ارتفاع المبيعات في كافة 
فــروع القطاع، بما في ذلــك فروع 
التصنيع (زائـــد ٤٤,٧ فــي المــائــة)، 
ــــلاك الــكــهــربــائــيــة  وتــوصــيــل الأســ
(زائـــــد ٤٣,٨ فـــي المـــائـــة)، والــجــزء 
الداخلي للسيارات والمقاعد (زائد 

٢٠ في المائة).
وبـــــالمـــــوازاة مـــع ذلـــــك، عــرفــت 
ــاع الإلـــكـــتـــرونـــيـــات  صــــــــادرات قـــطـ
والكهرباء نموا بـ ٣٦,٤ في المائة 
إلى ٣,٦٥ مليار درهم (٣٦٥ مليون 
فــبــرايــر ٢٠٢٣،  دولار) عــنــد مــتــم 
ويعزى هذا الارتــفــاع، بالأساس، 
إلـــــــــــى نــــــمــــــو مـــــبـــــيـــــعـــــات الــــقــــطــــع 
المـــائـــة  فــــي  بـــــ ٥٧,٧  الإلـــكـــتـــرونـــيـــة 
إلى ١,٤ مليار درهم (١٤٠ مليون 
دولار)، وكذا نمو مبيعات الأسلاك 
والــكــابــلات (زائــــد ٣٣,٩ فــي المــائــة 
إلى ١,٣٧ مليار درهم/١٣٧مليون 

دولار).
من جهتها، سجلت مبيعات 
النسيج والجلد ارتــفــاعــا بنسبة 
١٥,١ فـــي المـــائـــة بــرســم الــشــهــريــن 
الأولين من السنة الجارية، وذلك 
ــاع صـــــــــادرات المـــلابـــس  ــ ــفـ ــ ــر ارتـ ــ إثــ
الـــجـــاهـــزة (زائــــــد ١٨ فـــي المـــائـــة)، 
والأحــذيــة (زائـــد ٢٠,٦ فــي المــائــة)، 
ــادرات ســـلـــع الــــجــــوارب  وكــــــذا صــــــ

(زائد ٧,٦ في المائة).
أمـــــــا بــــخــــصــــوص صـــــــــادرات 
ــه، فــقــد  ــاتــ ــقــ ــتــ ــشــ الــــفــــوســــفــــات ومــ
استقرت عند ١٠,٩٦ مليار درهم 
مــتــم  عـــنـــد  دولار)  مـــلـــيـــار   ١,٠٩)

المــــاضــــي، مـــقـــابـــل ١٤,٦٨  فـــبـــرايـــر 
مليار درهـــم (١,٤٦ مليار دولار) 
ــا مــــن الــســنــة  ــهــ خـــــلال الـــفـــتـــرة ذاتــ
المـــاضـــيـــة، ويـــعـــزى هــــذا الــتــراجــع 
إلــى انــخــفــاض مبيعات الأســمــدة 
الــطــبــيــعــيــة والــكــيــمــاويــة (نــاقــص 
المــــــــائــــــــة)، والـــحـــمـــض  فــــــي   ٢٢,٣
الـــفـــوســـفـــوري (نـــاقـــص ٣٧,٨ في 
المائة) والفوسفات (ناقص ١٧,٥ 

في المائة).
أما بالنسبة لمداخيل الأسفار 

فبلغت أزيـــد مــن ١٦ مليار درهــم 
(١,٦ مليار دولار) عند متم فبراير 
الماضي مقابل ٣,٥٦ مليار درهم 
(٣٥٦ مــلــيــون دولار) فــقــط خــلال 

الفترة ذاتها من سنة ٢٠٢٢.
وذكــر مكتب الصرف أن هذه 
المداخيل تجاوزت بذلك المستوى 
المــســجــل عــنــد مــتــم فــبــرايــر ٢٠٢٠ 
(١٢,١٧ مليار دهـــم/ ١,٢١ مليار 
الفترة التي سبقت  دولار)، وهي 
ــدود جـــــــــراء تــفــشــي  ــ ــ ــحـ ــ ــ إغـــــــــلاق الـ

جائحة كوفيد-١٩.
وارتفعت نفقات السفر برسم 
الــشــهــريــن الأولــــين مــن ٢٠٢٣ إلــى 
٣,٦٢ مــلــيــار درهــــم (٣٦٢ مــلــيــون 
دولار). وبذلك، بلغ فائض رصيد 
الأسفار ١٢,٣٨ مليار درهم (١,٢٣ 
فــبــرايــر  مــلــيــار دولار) عــنــد مــتــم 
الماضي، مقابل ١,٦٤ مليار درهم 
(١٦٤ مليون دولار) فقط قبل سنة.

وأوضـــــح مــكــتــب الـــصـــرف أن 
ــارات  ــمـ ــثـ ــتـ صـــافـــي تـــدفـــقـــات الاسـ

الأجــنــبــيــة ارتـــفـــع إلـــى نــحــو ٣,٣٧ 
مليار درهــم (٣٣٧ مليون دولار) 
فــبــرايــر ٢٠٢٣، ليسجل  عــنــد مــتــم 
ارتـــفـــاعـــا بــنــســبــة ٥٣,٦ فـــي المــائــة 
مقارنة بالفترة ذاتــهــا مــن السنة 

الماضية.
المــــكــــتــــب أن عــــائــــدات  وذكــــــــر 
الاستثمارات الأجنبية المباشرة 
سجلت ارتفاعا بنسبة ١٩,٨ في 
المائة إلى ٥,٠٣ مليار درهم (٥٠٣ 
مــلايــين دولار)، فــي حــين سجلت 

بــــ ١٧,٢ في  انــخــفــاضــا  الــنــفــقــات 
المائة.

وبلغت الاستثمارات المغربية 
المــــــبــــــاشــــــرة بـــــــالـــــــخـــــــارج، بــــرســــم 
الشهرين الأولين من هذه السنة، 
٣,٢٤ مــلــيــار درهــــم (٣٢٤ مــلــيــون 
بـــذلـــك تــراجــعــا  دولار)، مــســجــلــة 
طفيفا بنسبة ٢ في المائة مقارنة 

بالفترة ذاتها من سنة ٢٠٢٢.
ــع ذلــــــك، هــمــت  وبــــــالمــــــوازاة مــ
تحويلات هذه الاستثمارات مبلغ 
٢,١٩ مليار درهــم، أي بانخفاض 
المـــائـــة، ليرتفع  فـــي  نــســبــتــه ١١,٦ 
بذلك صافي تدفقات الاستثمارات 
المغربية المباشرة بالخارج بنسبة 

٢٦,٨ في المائة.
ــأن الــــعــــجــــز الــــتــــجــــاري  وبـــــشـــ
لـــلـــمـــغـــرب، قــــــال مـــكـــتـــب الـــصـــرف 
إنــه بلغ نحو ٤٤,٩٢ مليار درهــم 
(٤,٤٩ مليار دولار) خلال فبراير 
الماضي، بارتفاع نسبته ١٧,٨ في 
المــائــة مــقــارنــة بــالــفــتــرة ذاتــهــا من 

السنة الماضية.
وأبرز المكتب ارتفاع الواردات 
بــنــســبــة ١١,٦ فـــي المـــائـــة إلــــى أزيـــد 
مـــن ١١٣,٦٣ مــلــيــار درهــــم (١١,٣٦ 
مليار دولار) والصادرات بـ ٧,٩ في 
المائة إلى ٦٨,٧١ مليار درهم (٦,٨٧ 
مليار دولار)، مشيرا إلى أن معدل 
التغطية بلغ ٦٠,٥ في المائة مقابل 

٦٢,٥ في المائة قبل سنة.
وأضـــــــاف مــكــتــب الــــصــــرف أن 
ارتــفــاع واردات السلع شمل أغلب 
أصـــنـــاف المــنــتــجــات، لافــتــا إلـــى أن 
بـــ ٢٩,٦  الــفــاتــورة الطاقية ارتفعت 

ــة إثـــــر زيـــــــادة الإمــــــــدادات  ــائــ فــــي المــ
بالنسبة لجميع المنتجات الطاقية، 
ــغـــاز والـــوقـــود  ــــوت الـ بــمــا فــيــهــا زيـ
(زائـــــد ١,٦٦٧ مــلــيــار درهـــــم/ زائـــد 
١٦٦مــلــيــون دولار)، وذلـــك نتيجة 
ارتــفــاع الأســعــار بـــ ٢٩,٢ فــي المائة 
ــــم/٠,٨٩ دولار) للطن  (٨,٩٤٠ درهــ
الـــواحـــد عــنــد مــتــم فــبــرايــر المــاضــي 
الــواحــد  مقابل ٦,٩٢١ درهـــم للطن 
ــــين انــخــفــضــت  ــــي حـ ــة، فـ ــنــ قـــبـــل ســ
الكميات المستوردة بنسبة ٥,١ في 

المائة.
وفي ما يتعلق بــواردات سلع 
التجهيز، فقد ارتفعت بنسبة ١٦,٧ 
المــائــة جـــراء نمو حجم اقتناء  فــي 
المـــكـــابـــس بنسبة  ــركـــات ذات  المـــحـ
٤١,٦ في المائة، فيما زادت واردات 
المنتجات الغذائية بنسبة ١١,٩ في 

المائة.
وفي المقابل، انخفضت واردات 
المــنــتــجــات الـــخـــام بــنــســبــة ٤,٧ في 
المائة جراء تراجع حجم مشتريات 
الكبريت الخام وغير المكرر بنسبة 

٤٩,٨ في المائة.
واردات  أن  ــتـــب  ــكـ المـ ــل  ــجــ وســ
المــــــنــــــتــــــجــــــات نــــــصــــــف الــــــجــــــاهــــــزة 
انــخــفــضــت، بـــدورهـــا، بــنــســبــة ٣,٢ 
في المائة نتيجة لانخفاض حجم 
مــشــتــريــات الأمـــونـــيـــاك بـــــــ٣٠,٦ في 
المــائــة إلــى ٢,٠٣ مليار درهــم (٢٠٣ 

ملايين دولار).
وبخصوص صادرات السلع، 
فقد شمل ارتفاعها أغلب القطاعات، 
ولا سيما السيارات والإلكترونيات 

والكهرباء والنسيج والجلد.

علم المغرب بجانب فئات متنوعة من العملة الأميركية الدولار (رويترز)
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رفيق مائدة رمضان الدائم

التمر في وصفات الحلوى... وحتى المعكرونة
ــات لــلــتــمــر مـــكـــانـــة خــاصــة  ــ بـ
فــي وصــفــات الطهي، و«تــرِكــات» 
الشيفات؛ إذ أصبح من مكونات 
أطباق عديدة، في العالم العربي، 
وســـــــط حـــــــرص بــــعــــض الـــطـــهـــاة 
على تقديم تنوع بين المطبخين 

المصري والأوروبي.
تــقــدم الــشــيــف هــالــة فــهــمــي، 
ــات  ــ ــروبــ ــ ــشــ ــ تـــــنـــــوعـــــاً مـــــــا بـــــــين المــ
والمأكولات، التقليدية والجديدة، 
ومنها كيك التمر باللبن والمــوز 
ــعــــســــل الأســـــــــود والـــلـــيـــمـــون،  والــ
والآيــســكــريــم بالتمر والفانيليا 
وعــســل الــنــحــل، والــعــجــوة بــمــاء 
الـــورد والسمسم المحمص. كما 
تقدم طريقة البن المحوج بالبلح 
والـــقـــرفـــة والــحــبــهــان والــقــرنــفــل، 
التقليدي  المــشــروب  إلـــى  إضــافــة 

للتمر مع الزبيب.
«الشرق  وتقول الشيف هالة لـ
الأوســــط»: «التمر مفيد للغاية، 
وخــصــوصــاً فـــي شــهــر رمــضــان؛ 
لاحــتــوائــه على نسبة عالية من 
السكر والفيتامينات والمــعــادن، 
مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم 
والكالسيوم، وكذلك يعد مصدراً 
ــــدرات»،  ــيـ ــ ــــوهـ ــربـ ــ ــكـ ــ ــيــــاف والـ لــــلألــ
وتلفت إلى أنه «يمنح الجسد ما 

يحتاج إليه من طاقة وفائدة».
أمـــا الــشــيــف رانــــدة المــصــري، 
الـــتـــي تـــقـــدم أطـــبـــاقـــاً مـــن المــطــبــخ 
الأوروبـــي تعلمتها مــن والدتها 

النمساوية، فإنها 
تــــــــحــــــــرص 

عـــــلـــــى 

إضافة التمر 
إلــــــــــــى كـــثـــيـــر 
مـــمـــا تــقــدمــه، 
ودمـــــــجـــــــه فـــي 
الحلوى بشكل 
خـــــــــاص ومـــنـــهـــا 
«الكريست شتولن» 
ــر  ــمـ ــتـ ــالـ ــة بـ ــ ــوطـ ــ ــلـ ــ ــخـ ــ المـ
والشوكولاتة وعين الجمل 
والـــزبـــيـــب مـــع تـــوابـــل الــشــتــولــن. 
«الشرق الأوسط»: «يعتقد  تقول لـ

كـــثـــيـــر مــــن المـــصـــريـــين أن الــتــمــر 
يقتصر استخدامه على تناوله 
بشكل منفرد أو ذائب في الماء أو 
الــلــبن، فــي حــين أنــه مــن المكونات 
الـــــرائـــــعـــــة المــــــرنــــــة الـــــتـــــي تــســمــح 
بتطويعه في أكلات مختلفة، كما 
أنــه يسمح بــالــدمــج بــين المطابخ 
المختلفة من دون عناء، سواء في 

أطباق مالحة أو حلوة».
ــــف مــــــــي أمــــــــين،  ــيــ ــ ــشــ ــ أمـــــــــــا الــ
فــتــكــثــر مـــن إضـــافـــة الــتــمــر أيــضــاً 

ــة، مــثــل  ــنــــوعــ ــتــ إلـــــــى وصـــــفـــــات مــ
بــالــتــمــر وبــــذور  الــبــســمــتــي  الأرز 
ــاب  ــ ــــشـ ــتـــق والأعـ الـــــرمـــــان والـــفـــسـ
كــطــبــق جــانــبــي لــذيــذ مـــع الــلــحــم 
الــضــأن بــالــتــوابــل، ومــن الأطــبــاق 
المدهشة سلطة التمر مــع اللفت 
ــادو والـــكـــرنـــب والـــجـــوز  ــ ــوكـ ــ والأفـ
الصنوبر وجبن البارميزان وخل 
الليمون، وذلــك مــع إضــافــة الملح 
الخشن والفلفل المطحون والقليل 
مـــن زيـــت الـــزيـــتـــون، ومـــن الــطــرق 

السريعة ذات الشكل المميز على 
المـــائـــدة «الــتــمــر المــحــشــي»، حيث 
تنزع النواة منه ومن ثم حشوه 
بــالــجــبن أو المـــكـــســـرات، كــوجــبــة 
خفيفة أو «جانبية» لوجبة غداء 

صحية.
وكذلك تنزع مي أمين النواة، 
بــالــشــوكــولاتــة  وتــقــوم بتغطيته 
الــبــيــضــاء وتــتــركــه في  البنية أو 
ــــرد وتـــثـــبـــت  ــبـ ــ ــتــــى يـ الــــثــــلاجــــة حــ
الطبقة الخارجية عليه، وتعد مي 

أمين كذلك فطيرة البقان الممتزجة 
بالتمر والشوفان وبــذور الشيا 

والقرفة.
وتــعــتــبــر الــشــيــف مـــي الــتــمــر 
ــلاً مــمــتــازاً لــلــســكــر لــلأطــفــال  بـــديـ
والــــــرضــــــع، تــــقــــول: «هــــــو فــاكــهــة 
جـــافـــة مـــتـــعـــددة الاســـتـــخـــدامـــات 
لذيذة بشكل لا يصدق بالنسبة 
لهم» وتضيف: «قم بإزالة البذور، 
وانــــقــــع نـــحـــو ٣ قـــطـــع فــــي المـــــاء، 
واطحنها لعمل هــريــس، وقدمه 

لطفلك منفصلاً أو مضافاً إلى أي 
طعام»، وترى أن «مسحوق التمر 
الــــجــــاف كـــذلـــك مـــنـــاســـب لــلــغــايــة 
لأغــذيــة الأطـــفـــال، وكــذلــك تحلية 
الحلويات أو البسكويت أو الكيك 

به بدلاً من السكر».
ــيــــف زيـــــــزي،  ــنـــن الــــشــ ــفـ ــتـ وتـ
صاحبة مــدونــة «أكـــلات زيــزي» 
في إعــداد مخبوزات وحلويات 
بــــــالــــــتــــــمــــــر، ومــــــنــــــهــــــا تــــــورتــــــة 
الـــشـــوكـــولاتـــة بـــبـــيـــوريـــه الــتــمــر 

المـــــهـــــروس والـــقـــرفـــة  الـــتـــمـــر  أو 
ــلـــح  والــــكــــريــــمــــة المــــخــــفــــوقــــة ومـ
كوشير والبيض، و«بــارات» أو 
«ألواح» التمر بالكراميل. تقول 
«الشرق الأوسط»: «يتحد التمر  لـ
ــكــــســــرات بــطــريــقــة ســحــريــة  والمــ
فـــي نــســيــج كــثــيــر مـــن الأطـــبـــاق 
ــــوة، بـــعـــضـــهـــا يــســتــغــرق  ــلـ ــ ــــحـ الـ
وقـــتـــاً فـــي الإعـــــــداد مــثــل تــورتــة 
الــفــادج، وبعضها  الشوكولاتة 
ــريـــع الــتــحــضــيــر مــثــل  ــر سـ ــ الآخــ
بارات التمر بالكاجو، ببساطة 
ــــزج الــتــمــر والـــلـــوز والــكــاجــو  امـ
والقرفة وقليلاً من اللبن معاً في 
محضر الطعام، ومــن ثم ضعه 
في وعاء واضغط على الخليط 
حتى يصبح ذا طبقة متساوية، 
وقم بتجميده في الثلاجة حتى 
يتماسك العجين، قبل تقطيعه».

كما تقدم زيزي وصفة التمر 
وحليب جوز الهند المخفوق مع 
الشوكولاتة، وتقول: «ضع حليب 
جــــوز الــهــنــد فـــي قـــالـــب مــكــعــبــات 
الــثــلــج وقـــم بتجميده، ثــم اخلط 
المــكــعــبــات مــع مــســحــوق الــكــاكــاو 
والـــتـــمـــر، ســتــحــصــل فــــي دقـــائـــق 
عـــلـــى طـــعـــم غـــنـــي بــالــشــوكــولاتــة 
وفــــائــــدة كـــبـــيـــرة مــــن الـــتـــمـــر. إنـــه 
مشروب طازج وخفيف ومناسب 
للترطيب في رمضان في الوقت 

نفسه».
وعــــلــــى مـــدونـــتـــهـــا «عـــنـــدمـــا 
تطبخ سو» تُدخل الشيف أسماء 
درويش التمر في وصفة لصينية 
المـــعـــكـــرونـــة فــــي الـــــفـــــرن، ومـــافـــن 
الشوكولاتة، وكذلك تقدم البقلاوة 
والكنافة بالتمر المهروس، ومن 
الأطباق العربية تقدم «الكليجة 
العراقية» بالتمر والحليب. تقول 
«الشرق الأوسط»: إن «وصفات  لـ
الـــتـــمـــر لا تـــنـــتـــهـــي؛ وعـــلـــيـــنـــا أن 
ــه؛ فــهــو  ــاهــ ــيـــر ثـــقـــافـــتـــنـــا تــــجــ نـــغـ
مـــادة خصبة لــوصــفــات عــديــدة، 
ــبـــح  ــري أنـــــــه أصـ ــ ــظـ ــ ــفــــت نـ وقـــــــد لــ
مكوناً لأطباق كثيرة في المطبخ 
الأميركي أخيراً، رغم عدم توفره 
بشكل كــافٍ في أسواقها؛ ولذلك 
ــن تـــوفـــره  عــلــيــنــا أن نــســتــفــيــد مــ
ــي الـــســـوق  وبـــســـعـــر مــنــخــفــض فــ
العربية للابتكار في إعداد أطباق 
منه، حتى ست البيت تستطيع 
أن تفعل ذلــك فــي مطبخها وفق 

ذوقها وميول أسرتها».

القاهرة: نادية عبد الحليم

«المدفون» من أشهر أطباقه

المطبخ العماني... خلطة أفريقية هندية عنوانها البهارات والتوابل
المــطــبــخ فــي سلطنة  يتسم 
ــنــــوع؛ إذ  ــتــ ــراء والــ ــثــ ــالــ عـــمـــان بــ
يــجــمــع بــين المـــــوروث الأفــريــقــي 
والمـــؤثـــرات الــهــنــديــة فــي خلطة 

عنوانها التوابل والبهارات.
ويأتي الشواء أو «المدفون» 
على قمة هذا المطبخ؛ حيث إنه 
ذو مذاق لا يُنسى، ولحم يذوب 

في الفم.
إنها الأكلة العمانية الأشهر 
في هذا السياق، وتعتمد على 
قطع اللحوم الكبيرة، المُتبلة في 
مــزيــج مــن الــبــهــارات والــتــوابــل 
المــــــتــــــكــــــون عــــــــــــادة مـــــــن الـــهـــيـــل 
المـــطـــحـــون والـــكـــمـــون والــفــلــفــل 
الأحمر والزنجبيل، بالإضافة 
إلى الكزبرة الجافة والثوم مع 

الكثير من الخل.
يتم لف اللحم المتبل بأوراق 
شجر الموز الخضراء، ثم توضع 
بــداخــل «جــونــيــة» مــن الخيش 
الـــتـــي تـــتـــم تــغــطــيــتــهــا بــســعــف 

النخيل.
يــــــأتــــــي دور حـــطـــب  هـــــنـــــا 
«السمر» الذي يتم تجميعه من 
الأطراف الصحراوية، ويُلقى به 
داخل حفرة «تنور»، ثم تشعل 
الـــنـــار قــبــل أن نـــأتـــي بــالــلــحــم، 
ونضعه داخلها لينضج ببطء 
في مدة لا تقل عن ٢٤ ساعة، ولا 

تزيد على ٤٨ ساعة.
ــيـــف الــعــمــانــي  ويـــــــرى الـــشـ
مــعــاذ الـــبـــادي، أنـــه رغـــم وجــود 
أوجه شبه بين المطبخ العماني 
البلدان الخليجية  ونظيره في 
ــإن لـــه نـــقـــاط تــمــيــز،  الأخــــــرى، فــ
ــــط» إن  ــ «الـــشـــرق الأوسـ ـــ ــال لـ ــ وقـ
«هـــنـــاك الــكــبــســة المــشــهــورة في 
ــــي عـــمـــان  ــا فــ ــنـــهـ ــكـ ــيــــج؛ لـ ــلــ الــــخــ
تـــخـــتـــلـــف بــــــدايــــــة مــــــن الاســــــــم، 
حيث نطلق عليها (القبولي)، 
ونضيف إليها الكثير من (حب 

الحمص)، و(الزبيب)».
ويـــــــرى أن اخـــتـــيـــار حــطــب 
ــأت مـــصـــادفـــة،  ــ ــمــــر» لــــم يــ «الــــســ
ــذاق الأطــيــب  ــ فـــوحـــده يــعــطــي المـ

لــتــلــك الــولــيــمــة الـــفـــاخـــرة، كما 
الــدخــان والـــحـــرارة يجعلان  أن 
اللحم طرياً لدرجة لا تُوصف، 
كـــمـــا يـــجـــعـــلان الـــرائـــحـــة طــيــبــة 

للغاية.
وليس غريباً أن العمانيين 
الــتــوابــل  يــشــرعــون فــي تجهيز 
ــات  ــبــ ــاســ ــنــ ــا قــــبــــل المــ ــهــ ــنــ ــحــ وطــ
الكبرى؛ مثل رمضان والعيدين 
بـــمـــدة قـــد تــصــل إلــــى شــهــر في 

بعض الأحيان.
وغالباً ما تُقدم تلك الوليمة 
مع الأرز «البرياني» الأبيض مع 
إمكانية تقديم نوع من المانجو 
المخلل يسمى «الأنــبــا»، كأحد 
أشكال فواتح الشهية. ويفضل 
تــنــاول هــذا اللحم مع  البعض 

شرائح الليمون الطازج.
ولا تبتعد «المشاكيك» عن 
ــرة «المـــــدفـــــون» تـــلـــك كــثــيــراً،  ــكـ فـ
ولــكــنــنــا نــتــكــلــم هــنــا عـــن قطع 
أصغر من لحم البقر أو الأغنام 
أو الــجــمــال الـــتـــي تُــطــهــى على 
أسياخ من الخشب فوق جمرات 
«تــتــبــيــلــة»  الــفــحــم مــحــتــفــظــة بـــ
ــــلات  ــن الأكـ ــد مــ ــعـ مـــشـــابـــهـــة. وتـ

ــيـــة الــــتــــي تـــنـــتـــشـــر فــي  ــبـ الـــشـــعـ
الشارع العماني، وتُغمس في 
صلصة التمر الهندي، وجاءت 
تسميتها بهذا الاسم؛ لأن اللحم 

«يُشك» في الأسياخ الخشبية.
أمــا «المــظــبــي» فتكون قطع 
ــواء فــيــه أصـــغـــر وأصـــغـــر،  الــــشــ
لحماً أو دجـــاجـــاً، يــتــم شـــواؤه 

على قطع صغيرة من الحصى 
الــتــي تــحــتــفــظ بــمــصــدر حـــرارة 
بأسفلها والنتيجة طعم فوق 

العادة.

ويبدو أن غــرام العمانيين 
باللحم اللذيذ وصل إلى وجبة 
ــقـــلاي» أو  ــار، فــهــنــاك «المـ الإفـــطـ
«التقلية» التي تتكون من قطع 

لـــحـــم صـــغـــيـــرة لــلــغــايــة مــتــبــلــة 
جــيــداً، وتــوضــع على الــنــار في 
إنـــــــاء مــــع الــتــقــلــيــب المــســتــمــر، 
ــة مــع  ــنـ ــاخـ ــة سـ ــبـ ــدم كـــوجـ ــ ــقـ ــ وتـ

الــــخــــبــــز الــــعــــمــــانــــي والــــعــــســــل 
الــعــمــانــي الــــذي يــتــوافــر بكثرة 
في بعض الجبال بعينها؛ مثل 
جبال الحجر والروضة وهابط 

والقمر.
وهـــنـــاك «الـــعُـــرســـيـــة» الــتــي 
تعد الطبق الأشهر صباح عيد 
الفطر أو الأضحى، وتتكون من 
المـــاء مضافة  لحم مسلوق فــي 
إليه خلطة بهارات، فضلاً عن 
طبق الأرز الذي ينضج على نار 
هادئة فوق اللحم مع تحريكه 
بــشــكــل مــســتــمــر؛ حــتــى يصبح 
مهروساً، وفي النهاية يمتزج 
اللحم بــالأرز مع وضــع الكثير 
مـــن «الـــتـــرشـــة»، وهـــي صلصة 
طـــمـــاطـــم مــــع حـــمـــص مــســلــوق 
وزبــيــب وبعض الــبــهــارات، ولا 

تُقدم تلك الوجبة ساخنة.
وبــــهــــدف الـــتـــنـــويـــع، يــلــجــأ 
العمانيون إلى 
وجــــبــــة 

تــــقــــلــــيــــديــــة شـــــهـــــيـــــرة تـــســـمـــى 
«مــعــصــور الــــعــــوال»، وتــتــكــون 
ــاك  ــمــ ــن أســ ــ ــعــــين مــ ــن نـــــــوع مــ ــ مــ
ــيـــث تــتــم  ــة؛ حـ ــفـ ــفـ الــــقــــرش المـــجـ

تـــطـــريـــتـــه بـــــالمـــــاء والــــــخــــــل، ثــم 
يضاف إليه الليمون والبصل 
النيء والزعتر، ويؤكل مع الأرز 

والسمن.
وتعد «الحلوى العمانية» 
ــي أي مـــائـــدة  ــام فــ ــتـ مـــســـك الـــخـ
بالسلطنة، وتتكون عـــادة من 
ــران ونــشــا  ــ ــفـ ــ ــيـــل وزعـ ســـكـــر وهـ
الـــورد المحلى المنتج من  ومـــاء 
الــجــبــل الأخـــضـــر، وتُــطــبــخ في 
قدور نحاسية على نار هادئة 
مــع الــتــقــلــيــب المــســتــمــر؛ ولــهــذه 
الحلوى تاريخ قديم يصل إلى 
٧٠٠ عـــام، وكُــتــب فيها الكثير 
من القصائد والأشعار من فرط 
طيب مذاقها. وكثيراً ما يضاف 

إليها عسل نحل عماني.
ويـــــــــرى شــــيــــف بـــــــــــادي، أن 
الـــحـــلـــوى الــعــمــانــيــة مــــن نــقــاط 
ــد أن  ــ ــؤكـ ــ تـــمـــيـــز مـــطـــبـــخـــهـــم، ويـ
«الــحــلــوى الــســلــطــانــيــة» تنسب 
إلى السلطان الراحل قابوس بن 
سعيد، وتعد الأفــخــر والأجمل 
مــن خــلال الــزعــفــران والمكسرات 
وماء الورد الجبلي، فضلاً عن 

«حلوى التين و«اللبان».
ويــــــــرى الــــــبــــــادي أن 
المشاركة الجماعية بين 
الـــجـــيـــران مـــن ســمــات 
المــطــبــخ الــعــمــانــي، لا 
سيما في المناسبات 
الكبرى مثل الشواء 
الـــــــــذي يـــــشـــــارك فــيــه 
أكثر من بيت بوضع 
اللحم في تنور واحد 
فـــــــي حــــــالــــــة مـــــــن الـــــــود 
ــة،  ــ ــبـ ــ ــحـ ــ ــاس والمـ ــ ــمــ ــ ــحــ ــ والــ
فضلاً عن أجــواء احتفالية 
مــفــعــمــة بـــالـــبـــهـــجـــة، حـــتـــى إن 
النارية  البعض يطلق الأعيرة 

ابتهاجاً بتلك المناسبة.
ــلـــى  ويـــــــــشـــــــــدد الـــــــــــبـــــــــــادي، عـ
اســتــخــلاص الكثير مــن مكونات 
ــانــــي مـــــن الـــبـــيـــئـــة  ــمــ ــعــ ــبــــخ الــ المــــطــ
الـــورد الجبلي  المحلية؛ مثل مــاء 
والزعتر الجبلي وزيــت الزيتون 
ــواع الــتــمــور  ــ والــســمــن وبــعــض أنـ

واللبان.

القاهرة: رشا أحمد

الشيف مي أمين تقدم وصفات متعددة للتمر في رمضان (مدونة «أكلات زيزي»)دمج التمر في أطباق مالحة

مافن التمر بالشوكولاته من الشيف أسماء درويش التمر المغطى بالشوكولاته (مدونة «أكلات زيزي»)تمر محشو بالمكسرات
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العقيدي «يتعافى»... وأوسبينا يلامس الكرة بعد غياب طويل

احتفالية «الدون» وجاهزية تاليسكا تحفزان النصر على مواصلة «التحدي»

يستعد فريق نادي النصر 
ــلـــة مــــشــــواره المــحــفــوف  لمـــواصـ
بالمصاعب نحو تحقيق لقب 
الدوري السعودي للمحترفين 
هـــــذا المــــوســــم، فــيــمــا اســتــعــاد 
الفرنسي رودي غارسيا المدير 
الفني للفريق معظم عناصره 
المحلية والأجنبية، قبل خوض 
ــد فـــريـــق  ــ ــلـــة ضـ ــبـ ــقـ المــــــبــــــاراة المـ
ــــوم الـــثـــلاثـــاء عــلــى  الــــعــــدالــــة، يـ
الله  ملعب مدينة الأمــيــر عبد 

بن جلوي الرياضية.
وكــــان الـــــدوري الــســعــودي 
توقف لمدة قاربت الأسبوعين 
«فيفا» الدولية  الـ أيــام  بسبب 
ــيــــهــــا الأخــــضــــر  الـــــتـــــي أقــــــــــام فــ
السعودي معسكراً في مدينة 
ــتــــين  جـــــــــدة وخـــــــــــاض مــــواجــــهــ
ــــلا  ــزويــ ــ ــنــ ــ ـــــــين أمــــــــــــــــام فــ وديــــــــــتـــ

وبوليفيا.
ــاراة الـــهـــلال  ــبــــ وخــــــــلاف مــــ

والــخــلــيــج، الــتــي جـــرت أمــس 
ومؤجلة من الجولة الـ١٦. 

ــتــــجــــرى مـــنـــافـــســـات  ســ
الجولة الثانية والعشرين 
يــومــي الــثــلاثــاء والأربــعــاء 
المقبلين، حيث يستضيف 

ــاد نــظــيــره  ــ ــحـ ــ المـــتـــصـــدر الاتـ
ضــــمــــك، فـــيـــمـــا يــــلاقــــي الـــهـــلال 
نظيره الفيحاء فــي المجمعة، 
ويـــحـــل الـــنـــصـــر ضــيــفــاً ثــقــيــلاً 
على العدالة، وفي يوم الأربعاء 
يــســتــضــيــف الـــطـــائـــي نــظــيــره 
الرائد ويلتقي أبها بالتعاون 
فيما يحل فريق الوحدة ضيفاً 

على نظيره الباطن.
ونـــــجـــــح فـــــريـــــق الاتـــــحـــــاد 
ــدارة  ــ ــ ـــى صــ ــ ــ ــود إلـ ــ ــعـ ــ ــــصـ ــي الـ ــ فــ
الترتيب على حساب وصيفه 
النصر بعد فوزه في مواجهة 
ــو الـــــتـــــي جــمــعــت  ــكــ ــيــ ــكــــلاســ الــ
بينهما في الجولة العشرين. 

وبالعودة إلى النصر فقد 
انضم الحارس نواف العقيدي 
لــلــتــدريــبــات الــجــمــاعــيــة، بعد 
ــكــــل كــــــامــــــل مـــن  ــشــ تــــعــــافــــيــــه بــ
الإصابة التي واجهته مؤخراً 
وأبعدته عن الملاعب لمدة تصل 
إلـــى ١٤ يــومــاً، مــع اســتــبــعــاده 
من قائمة المنتخب السعودي 
الأول خلال مواجهتي فنزويلا 

وبــولــيــفــيــا، لـــذا فــإنــه سيكون 
ــــخـــــوض المــــبــــاريــــات  جـــــاهـــــزاً لـ
المقبلة سواء في بطولة الدوري 
أو كأس الملك، جنباً إلى جنب 
ــنـــي  ــيـ ــتـ ــنـ مـــــع الــــــحــــــارس الأرجـ
ــــين روســــــــــي، حــيــث  ــتـ ــ ــــوسـ أوجـ
ــا أحــدهــمــا  ــيـ ــارسـ ســيــخــتــار غـ

لحراسة مرمى النصر.
واســـــــــــتـــــــــــعـــــــــــاد الـــــــفـــــــريـــــــق 
ــاً جـــمـــيـــع  ــ ــــضــ ــراوي أيــ ــ ــ ــــصـ ــ ــنـ ــ ــ الـ
مــحــتــرفــيــه بــعــد فــتــرة الــتــوقــف 
الــــدولــــي، مـــع عـــــودة الأجـــانـــب 
بقيادة البرتغالي كريستيانو 
رونالدو والإيــفــواري غيسلان 
كونان، حيث انتظم اللاعبون 
الدوليون في التدريبات، مساء 

الجمعة.
وتألق كريستيانو بشكل 

ــــت مــــع مــنــتــخــب الــبــرتــغــال  لافـ
بــتــســجــيــلــه هـــدفـــين فـــي شــبــاك 
لـــيـــشـــتـــنـــشـــتـــايـــن ثـــــــم هــــدفــــين 
ــاك لــوكــســمــبــرج عــلــى  ــبـ فــــي شـ

التوالي.
واحــــتــــفــــى نــــــــادي الـــنـــصـــر 
بــوصــول رونـــالـــدو إلـــى أنــجــاز 
جــــديــــد كــــونــــه أكــــثــــر الـــلاعـــبـــين 
مشاركة على الصعيد الدولي، 
لــيــرد الــلاعــب الــبــرتــغــالــي عبر 
ــه الـــــرســـــمـــــي بـــمـــوقـــع  ــ ــابـ ــ ــــسـ حـ
«تويتر»: موجهاً الشكر لناديه 
بالقول: «شكراً لنادي النصر 
ــريــــق، عــلــى  ــفــ ــــي فــــي الــ ــــلائـ وزمـ
الاحــتــفــال معي بهذا الإنــجــاز، 
بعد أن أصبحت اللاعب الأكثر 
مـــشـــاركـــة فـــي المـــبـــاريـــات على 

المستوى الدولي».
وصــعــد النجم البرتغالي 
إلى عمادة لاعبي العالم بعد أن 
تقدم قائمة منتخب بلاده في 
مواجهة ليختنشتاين الماضية 
ضمن التصفيات المؤهلة لكأس 
أمم أوروبا «يورو ٢٠٢٤»، وهي 
المباراة التي حملت الرقم ١٩٧ 

له مع منتخب بلاده.
ورفــــــــــــــض نــــــجــــــم الــــنــــصــــر 
السعودي شراكته مع الكويتي 
الثنائي  المـــطـــوع، إذ كـــان  بـــدر 
يحمل في رصيده ١٩٦ مباراة 

قبل أن يــشــارك الـــدون فــي تلك 
المــــبــــاراة لــيــصــعــد إلــــى عــمــادة 
اللاعبين حول العالم ويضيف 
إليها مباراة لوكسمبورغ التي 

تلتها.
ــة الــــــــــدون  ــ ــ ــلاقـ ــ ــ وبـــــــــــــــدأت عـ
كريستيانو رونالدو بمنتخب 
الــعــام  فـــي ٢٠٠٣. وهــــو  ــــلاده  بـ
نفسه الذي بدأ فيه بدر المطوع 

اللعب.
ويذكر أن الدون أثنى على 
مــســتــوى الـــــــدوري الــســعــودي 
ــــدم،  ــقــ ــ ــــرة الــ ــكــ ــ ــتــــرفــــين لــ ــمــــحــ ــلــ لــ
متوقعاً أن يــكــون فــي مصاف 
أقـــــوى خــمــس بـــطـــولات دوري 
في العالم في المستقبل القريب.

وقــال رونــالــدو فــي مؤتمر 
صحافي: «أنا مندهش. يتمتع 
اللاعبون الأجانب هنا بقدرات 

مختلفة».
ــي غـــضـــون  ــ ــ وأضـــــــــــــاف: «فــ
خمس أو ست أو سبع سنوات 
ــر، ســتــكــون بــطــولــة  ــثـ عــلــى الأكـ
الـــدوري الــســعــودي الــرابــعــة أو 
الخامسة بين الأكثر تنافسية 
فـــي الــعــالــم إذا اســتــمــرت على 
الخطة نفسها. أشارك وأحظى 

بدقائق للعب».
ــدو المـــركـــز  ــ ــالـ ــ ويـــحـــتـــل رونـ
الــــســــادس فــــي قـــائـــمـــة هـــدافـــي 

الدوري السعودي هذا الموسم 
بــرصــيــد تسعة أهــــداف بــفــارق 
ــة أهـــــــــــداف عــــــن المـــتـــصـــدر  ــتــ ســ
الــلــه مهاجم  الـــرزاق حمد  عبد 
الاتـــحـــاد الـــذي يــتــصــدر فريقه 
الــــدوري بفارق  جـــدول ترتيب 
ــنـــصـــر  ــقــــطــــة واحــــــــــــدة عــــــن الـ نــ

صاحب المركز الثاني.
ــا أيــضــاً  ــيـ ويــنــتــظــر غـــارسـ
ــلــــي  ــبــــرازيــ مــــشــــاركــــة لاعــــبــــه الــ
أنــــــــــدرســــــــــون تــــالــــيــــســــكــــا فـــي 
مباريات الحسم بآخر شهرين 
ــن المــــوســــم، بـــعـــد انــضــمــامــه  مــ
للتدريبات الجماعية وإثبات 
جــاهــزيــتــه الــتــامــة لــلــمــشــاركــة، 
بــقــوة عــلــى لقب  مــع منافسته 
الهداف هذا الموسم بإحرازه ١٤ 
هدفاً في الدوري، بفارق هدف 
واحد عن المتصدر عبد الرزاق 
حمد الله مهاجم الاتحاد، فيما 
دخل رونالدو سباق الهدافين 
بتسجيله ٨ أهداف دورياً، رغم 
انــتــقــالــه إلــــى صـــفـــوف الــنــصــر 
خــــــلال شـــهـــر يـــنـــايـــر (كــــانــــون 

الثاني) الماضي فقط.
وخــلــت عــيــادة الــنــصــر من 
اللاعبين المصابين باستثناء 
عــبــد المــجــيــد الــصــلــيــهــم، الـــذي 
لـــم تــتــحــدد بــعــد فـــتـــرة غــيــابــه 
الــرســمــيــة عـــن المــــلاعــــب، فيما 

تــدرب كل من نــواف العقيدي، 
وأيمن يحيى، وسامي النجعي 
بشكل طبيعي بــعــد تعافيهم 
التام من الإصابة، كما شهدت 
ــــود الـــحـــارس  ــبـــات وجــ ــتـــدريـ الـ
أوسبينا،  ديفيد  الكولومبي 
الـــــذي يــعــانــي مـــن إصـــابـــة في 
المرفق، بعد أن لامس الكرة بعد 

غياب طويل.
وركز المدرب رودي غارسيا 
فــي تــدريــبــاتــه على رفــع المعدل 
الـــلـــيـــاقـــي لــلــفــريــق والـــلاعـــبـــين، 
ــود فـــي صــالــة  مـــن خــــلال الــــوجــ
الحديد، بالإضافة إلى تمارين 
لــيــاقــيــة وتــكــتــيــكــيــة، مـــع قــيــامــه 
بعمل مناورة خططية مصغرة 
ــى الـــجـــمـــل  ــ ــلـ ــ ــا عـ ــ ــهـ ــ ــلالـ ــ ركـــــــــز خـ
الــتــكــتــيــكــيــة الـــتـــي تـــســـاهـــم فــي 
تــطــويــر أداء ومـــعـــدلات لاعبيه 
خلال المباريات الرسمية المقبلة.

وتعرض الصليهم لإصابة 
فـــي مــنــطــقــة الـــركـــبـــة قــبــل فــتــرة 
ــوقــــف الــــــدولــــــي، لـــكـــن دون  ــتــ الــ
الإعــــــــــلان عـــــن حــــجــــم الإصــــابــــة 
بالتفصيل أو مــدة عــودتــه إلى 
الملاعب من جديد، مع صعوبة 
الــعــدالــة المقبلة  لحاقه بــمــبــاراة 
في بطولة الدوري، لعدم دخوله 
إلــى التدريبات الجماعية  بعد 
بــــنــــاء عـــلـــى تـــوصـــيـــة الـــجـــهـــاز 

الطبي. ويلعب فريق النصر ٣ 
مــبــاريــات خـــلال شــهــر رمــضــان 
ببطولة الدوري، حيث سيذهب 
أولاً لملاقاة العدالة يوم ٤ أبريل 

(نيسان)، وبعدها يحل 
ــلـــى الــفــيــحــاء  ضـــيـــفـــاً عـ
أبــريــل، وبعدها  يـــوم ٩ 

تــنــتــظــره المـــواجـــهـــة الأهـــم 
فـــي ديـــربـــي الـــريـــاض أمـــام 

جـــاره وغــريــمــه الــهــلال، يــوم 
أبــريــل، على أرضــيــة ملعب   ١٨
المــلــك فــهــد الـــدولـــي، ضــمــن قمة 

الجولة ٢٥ من المسابقة.
ويذكر أن النصر سيواجه 

ــدة،  أيـــضـــاً مــنــافــســه الــــوحــ
ــن نــــصــــف نـــهـــائـــي  ــمــ ضــ
كـــأس المــلــك الــســعــودي 

عـــلـــى   ،٢٠٢٣ ــام  ــ ــعــ ــ لــ
الـــفـــائـــز  يــــواجــــه  أن 

مــــــــــــن الــــــــهــــــــلال 
والاتحاد في 
الـــــنـــــهـــــائـــــي، 
نــــجــــح  إذا 
فــي اجتياز 

مـــنـــافـــســـه 
المــــــقــــــبــــــل، 
مــــــــــــــــــــــــــــــــــــع 

مــنــافــســتــه 
عـــــــــــــــلـــــــــــــــى 
بــطــولــتــي 

الــدوري والكأس حتى الآن هذا 
الموسم، علماً بأنه خسر بطولة 
السوبر السعودي بعد الهزيمة 
في نصف النهائي أمام 
الاتحاد بنتيجة ١ - ٣.

الرياض: فارس الفزي

من استعدادات النصر لاستئناف الدوري السعودي (الشرق الأوسط) رونالدو عاد إلى النصر منتشياً بتألقه مع منتخب بلاده (الموقع الرسمي لنادي النصر)
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من إصابته (الشرق الأوسط)

ASHARQ AL - AWSAT أنه ما زال قادراً على العطاء اللاعب أكد لـ 

وفاء الفهيد مع الفتح يشرّع له أبواب «العمادة» محلياً

اقــــتــــرب الــــلاعــــب مــحــمــد 
قــائــد فــريــق الفتح  الفهيد 

من تسجيل اسمه ضمن 
أكثر اللاعبين مشاركة 
مع فريقه في مباريات 
دوري المحترفين، حيث 
عـــقـــده  الإدارة  جـــــــددت 
لموسمين مما يتيح له 
الــفــرصــة للتقدم نحو 
الـــصـــدارة وحـــيـــداً في 

العامين المقبلين.
ــززت فـــرص  ــ ــعــ ــ وتــ

ــراد  ــفــ ــيــــد لــــلانــ ــفــــهــ الــ
بـــهـــذا الـــرقـــم بعد 
أن مــــددت إدارة 
ــده  ــقــ ـــح عــ ــتــ ــ ــفـ ــ الـ
لمـــــــــوســـــــــمـــــــــين 

ــيـــين،  ــافـ إضـ
حـــــــــــــــــيـــــــــــــــــث 

سيبقى في 
الــفــريــق حتى 

عام ٢٠٢٥
وقـــــــــــــــــــــــــــــدم 
المـــــــــــــــــــــركـــــــــــــــــــــز 
الإعـــــــــــلامـــــــــــي 
لــلــنــادي خبر 
ــتـــجـــديـــد مــع  الـ
ــد عــبــر  ــيــ ــهــ ــفــ الــ
فـــيـــديـــو قــصــيــر 
تـــــــضـــــــمـــــــن فــــيــــه 
كلمة للاعب 

قال فيها: «طول العمر فتحاوي».
وذكر أن اللاعب أقدم وأجدد 
لاعـــب بــالــفــريــق، وفــتــحــاوي طــول 
العمر، إضافة إلى صور التجديد 
ــنــــدس ســعــد  ــهــ مـــعـــه بـــجـــانـــب المــ

العفالق.
ويلعب الفهيد مع الفتح في 
الــســعــودي منذ  دوري المحترفين 
مــوســم (٢٠٠٨ – ٢٠٠٩) وخـــاض 
حتى الآن ٢٩٤ مباراة في الدوري 
ــلـــف تـــســـمـــيـــاتـــه وشــــــــارك  ــتـ بـــمـــخـ
فـــي تــحــقــيــق أهـــم المــنــجــزات الــتــي 
تحققت لهذا النادي في مسيرته 

في كرة القدم.
ــه يــتــأخــر حــالــيــاً عن  ــع أنــ ومــ
اللاعب محمد سالم الذي يرتدي 
ــارق ٦  ــ ــفـ ــ ــد بـ ــ ــرائــ ــ ــ ــق ال ــريــ ــار فــ ـــعــ شـ
مباريات من حيث عدد المشاركات 
للاعبين السعوديين بل والأجانب 
بشكل عـــام فــي دوري المحترفين 
إلا أن الفهيد يصغر سالم بأربع 

ســـنـــوات مــمــا يــجــعــلــه أكــثــر قـــدرة 
على تجاوز رقم منافسه وقد يتم 
ــذا المـــوســـم فـــي بــقــيــة الـــجـــولات  هــ

لدوري روشن السعودي.
ــى حـــاجـــز  ــ ــ ووصــــــــل ســــالــــم إلـ
الـ٣٠٠ مباراة كأول لاعب يصل إلى 
هذا الرقم إلا أن لديه فارق موسم 
عــن الفهيد فــي المــشــاركــة، كما أن 
سالم تنقل بين عدة أندية من أجل 
ــذا الـــرقـــم، حيث  الـــوصـــول إلــــى هــ
أنــديــة  كــانــت بــدايــتــه الفعلية مــع 
دوري المحترفين من خــلال فريق 
الاتحاد عــام ٢٠٠٦ وواصــل حتى 
عــام ٢٠١٢ حيث انتقل للقادسية 
فــي محطة ســريــعــة لمــوســم واحــد 
انــتــقــل للفيصلي لخمسة  ومــنــه 
مـــواســـم قــبــل أن يــلــعــب لــلــشــبــاب 
لأربــــعــــة مــــواســــم وحـــالـــيـــاً يــلــعــب 
للرائد منذ موسم ٢٠٢١ وقد ينهي 

مسيرته في هذا النادي.
وبـــــــالـــــــعـــــــودة إلـــــــــى الـــفـــهـــيـــد 

ومـــســـيـــرتـــه، فـــيـــعـــد هـــــذا الـــلاعـــب 
الوحيد الذي بدأ مسيرته في نادي 
الفتح ويرجح أن ينهي مسيرته 
في هذا النادي من اللاعبين الذين 
يتنافسون على عمادة اللاعبين 

في دوري المحترفين.
فـــالـــفـــهـــيـــد لــــعــــب لـــلـــفـــتـــح فــي 
كــافــة الفئات السنية قبل أن يتم 
تصعيده من قبل المدرب التونسي 
ــلـــفـــريـــق الأول  لـ ــبــــال  الــــجــ فـــتـــحـــي 
وساهم في تحقيق أكبر المنجزات 
ــدم بـــهـــذا الـــنـــادي  ــقـ ــرة الـ لــفــريــق كــ
وهــو حصد بطولة دوري (٢٠١٢ 
- ٢٠١٣) فــي حـــدث كبير يصعب 
تكراره في نادٍ مثل الفتح مصنف 
ــــط ولا  ــــوسـ ــة الـ ــ ــديـ ــ ــن أنـ ــ بـــكـــونـــه مـ
الهائلة  المالية  يملك الإمكانيات 
التي تساعده على صناعة فريق 
يضم النخبة من النجوم المحلين 
والأجانب كما يحصل في الأندية 

الغنية والمنافسة.

ــة  ــولـ بـــطـ تـــحـــقـــيـــقـــه  كــــمــــا أن 
السوبر يمثل منجزاً راسخاً كونه 
جاء على حساب الاتحاد وفي أول 
نسخة لهذه البطولة عام (٢٠١٣).
ويــتــكــرر الـــســـؤال كــثــيــراً على 
الفهيد عــن موعد اعتزاله إلا أنه 
يرد أنه لا يزال قادراً على العطاء 

وأن هذا الموعد لم يحِن بعد.
«الـــــشـــــرق  ــيــــد لــــــ ــهــ ــفــ وقــــــــــال الــ
الأوســط» بعد مباراة فريقه ضد 
ــتـــي شـــهـــدت مــشــاركــة  الـــنـــصـــر، الـ
الــلاعــب الــبــرتــغــالــي رونـــالـــدو في 
الدور الثاني من دوري هذا الموسم: 
«هناك من يعتقد أنني كبير في 
السن، وهذا ليس صحيحاً، حالياً 
عمري لا يتخطى ٣٣ عاماً ولا يزال 

لدي الكثير».
يــأتــي ذلـــك فـــي ظـــل أحــاديــث 
مــتــزايــدة حـــول الــلاعــب وتــراجــع 
المــبــاريــات  مستوياته فــي بعض 
بحكم السن، إلا أنه اعتبر أن ذلك 

السن يمثل مرحلة النضوج وأنه 
سيقدم الكثير لنادي الفتح.

ويعتمد المدربون كثيراً على 
الــلاعــب الفهيد فــي مركز المحور 
كــمــا أنــــه لا يـــعـــارض الاســتــعــانــة 
بــــه فــــي بـــعـــض المـــــراكـــــز الأخــــــرى 
وتحديداً في متوسط الدفاع متى 
مــا كــان هناك نقص فــي صفوف 

فريقه.
وبــــــدأ الــفــهــيــد مــــشــــواره مــع 
الفريق الأول في دوري المحترفين 
لــيــواصــل الركض  بسن ١٨ عــامــاً 
دون كلل أو ملل وعــرف عنه أنه 
من المنتظمين في التدريبات ولم 
يعهد عنه يوماً أنه «أحدث مشكلة 
مع أي شخص كان» وإن تعرض 
المــبــاريــات لكن  للطرد فــي بعض 
كان نتيجة قرارات تحكيمية في 

تقييم بعض الحالات.
كــــمــــا يـــحـــســـب لـــلـــفـــهـــيـــد أنــــه 
«نموذج في الإخــلاص» في زمن 

الاحـــــتـــــراف كـــونـــه تــحــصــل عــلــى 
عــــدة عـــــروض مـــن أنـــديـــة كــبــيــرة 
البقاء  أنــه فضل  في مسيرته إلا 
في الفتح وذلــك بحسب مصادر 

رسمية في النادي.
ويـــعـــد الـــلاعـــب هـــو الــوحــيــد 
ــــذي حقق  المــتــبــقــي مـــن الــجــيــل الـ
ــدا الــعــائــد من  ــرز المـــنـــجـــزات عــ ــ أبـ
الــنــادي الأهلي  رحلة طويلة مــع 

حسين المقهوي.
كما أن المقهوي كانت بدايته 
ــق الــــعــــدالــــة قــبــل  ــريــ ــــلال فــ ــن خــ ــ مـ
أن يــنــتــقــل لــلــفــتــح ويـــســـاهـــم في 
المنجزات ويرحل للأهلي موسم 
٢٠١٤ وحتى ٢٠٢٢ حيث عاد هذا 

الموسم لناديه السابق.
إلـــى الفهيد  ــارة  بــقــيــت الإشــــ
يحمل شارة القيادة في صفوف 
ــم تــعــاقــد الإدارة مع  الــفــريــق رغــ
ــــن الأســـــمـــــاء المــحــلــيــة  الــــعــــديــــد مـ

والأجنبية من أصحاب الخبرة.

الدمام: علي القطان

الفهيد يرى أنه 
ما زال قادراً على 
العطاء مع الفتح 
(الشرق الأوسط)

الفهيد بعد تجديد العقد إلى جانب سعد العفالق رئيس النادي وحسن الجبر المشرف على الفريق (الشرق الأوسط) قائد الفتح مع طاقم الحكام خلال الودية الأخيرة أمام القادسية (الشرق الأوسط)
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 جديداً رائعاً
ً
قائد منتخب فرنسا كيليان مبابي يقود جيلا

ــام ســريــعــاً لــدرجــة  ــ مـــرت الأيـ
تــجــعــلــك تــشــعــر وكـــأنـــه بــالأمــس 
القريب فقط ظهر اللاعب الفرنسي 
الشاب كيليان مبابي، بملامحه 
الطفولية ليقود موناكو للفوز 
الــدوري الفرنسي الممتاز،  بلقب 
والــــــوصــــــول إلــــــى الـــــــــدور نــصــف 
لـــدوري أبــطــال أوروبـــا.  النهائي 
والآن، يبلغ مبابي من العمر ٢٤ 
عاماً، وأصبح لاعباً في صفوف 
بـــاريـــس ســــان جـــيـــرمـــان وقـــائـــداً 
لمنتخب فرنسا. فهل هذه حقبة 
جديدة للديوك الفرنسية بقيادة 
المدير الفني ديدييه ديشامب، أم 
أنها مجرد تذكير بمدى السرعة 
التي يتحرك بها الوقت؟ لكن فوز 
فــرنــســا فــي آخـــر مــبــاراتــين خــلال 
فــتــرة الــتــوقــف الــدولــيــة الأخــيــرة 
- برباعية نظيفة على هولندا، 
وبهدف دون رد على جمهورية 
آيرلندا في تصفيات كأس الأمم 
الأوروبــيــة ٢٠٢٤ - يشير إلــى أن 
هذه بداية حقبة جديدة لمنتخب 

فرنسا.
ــة، يـــخـــتـــلـــف  ــ ــقـ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــحـ ــ ــي الـ ــ ــ فــ
المنتخب الفرنسي الحالي كثيراً 
عن ذلك الفريق الذي أصبح بطلاً 
للعالم في عام ٢٠١٨، وبعد اعتزال 
عـــدد كــبــيــر مـــن الــلاعــبــين اللعب 
الدولي (رافائيل فاران، وستيف 
مانداندا، وكريم بنزيمة، والقائد 
هـــوغـــو لــــوريــــس)، يــمــكــن لــلــمــرء 
الــفــريــق الحالي  الــقــول إن  حــتــى 
الــذي وصل  يختلف عــن الفريق 
للمباراة النهائية لكأس العالم 
بقطر في ديسمبر (كانون الأول) 
المــــاضــــي - بـــاســـتـــثـــنـــاء مــبــابــي، 
أنــطــوان  والــلاعــبــين المخضرمين 
ــيـــرو.  ــيـــه جـ ــيـ ــفـ ــيـ ــان وأولـ ــزمــ ــريــ غــ
ويـــــعـــــود الـــســـبـــب فـــــي ذلــــــك إلـــى 
تعرض بعض نجوم خط وسط 

الـــفـــريـــق لــــلإصــــابــــات، مـــثـــل بـــول 
بوغبا ونغولو كانتي، بالإضافة 
إلى المدافع بريسنيل كيمبيمبي. 
لكن فــي الــوقــت نفسه بــدأ يظهر 
جيل مذهل من اللاعبين المميزين 
الــذي يبدو  للغاية حول مبابي، 
ســـعـــيـــداً جـــــداً بـــالـــحـــصـــول عــلــى 

شارة قيادة منتخب بلاده.
كــان من السهل على مبابي 
اللعب باسترخاء بعض الشيء 
فــــي المــــبــــاراتــــين الأخــــيــــرتــــين مــع 
أنــه  منتخب فــرنــســا، خــصــوصــاً 
يشعر بإحباط شديد بعد خروج 
ناديه باريس سان جيرمان من 
أبــــطــــال أوروبــــــــا (وكـــــأس  دوري 
فرنسا)، لكنه بــدلاً مــن ذلــك قدم 
مستويات مميزة للغاية، وأظهر 
المــــزيــــد مــــن الإرادة والــتــصــمــيــم 
على تحقيق النجاح مع منتخب 
ــك بــمــثــابــة رد  ــــلاده، لــيــكــون ذلــ بــ
ــازم وقــــوي عــلــى مـــن يــــرون أن  حــ
غــريــزمــان أو أدريـــان رابــيــو كانا 
الأحق بحمل شارة قيادة فرنسا.

وأمـــــام هــولــنــدا عــلــى ملعب 
فــرنــســا، لــعــب مــبــابــي فــي الجهة 
اليسرى في ظل طريقة ٤ - ٢ - ٣ 
- ١. ورغم أنه لا يزال صغيراً في 
السن، إلا أنــه بــدا كلاعب يمتلك 
الكثير من الخبرات التي تجعله 
ــارة قـــيـــادة  ــ ــادراً عـــلـــى حـــمـــل شــ ــ ــ قـ
فريق مدجج بالنجوم العالميين. 
وقال مبابي بتفاؤل كبير، «الأمر 
متروك لنا للقيام بشيء ما - لأن 
هناك الكثير من اللاعبين الذين 
رحلوا - للمضي قدماً مرة أخرى 
والـــفـــوز بــالــبــطــولات والألـــقـــاب». 
ومع ذلك، لم تظهر فرنسا بالقوة 
نفسها أمـــام جــمــهــوريــة آيــرلــنــدا 
ــان مــبــابــي ورفــاقــه  فــي دبــلــن، وكـ
ــيء، لــكــن  ــشــ مـــتـــوتـــريـــن بـــعـــض الــ
هذه المباراة الصعبة والسريعة 
ــهـــرت أن المــنــتــخــب الــفــرنــســي  أظـ
يمتلك خط دفاع قوياً، وأنه قادر 

على مواصلة هيمنته النسبية 
القدم العالمية، بعد أن  على كــرة 
وصــل إلــى المــبــاراة النهائية في 
ثلاث من البطولات الأربع الكبرى 

الأخيرة.
ــم يـــظـــهـــر مـــبـــابـــي بـــالـــقـــوة  ــ لـ
فــي دبــلــن، ورغــــم بعض  نفسها 
الــتــصــديــات الـــرائـــعـــة مـــن جــانــب 
ــافـــين  ــدي جـ ــ ــنــ ــ ــ ــرل ــ ــارس الآيــ ــ ــ ــحـ ــ ــ الـ
بــــازونــــو، فــقــد احــتــاجــت فــرنــســا 
إلــــــى تــــســــديــــدة صــــاروخــــيــــة مــن 
بنجامين بافارد لتسجل الهدف 
اللقاء. وجــد مبابي  الوحيد في 
نفسه يلعب أمام ثلاثة مدافعين 
في الخط الخلفي لآيرلندا، ولم 

يكن له تأثير كبير خلال المباراة، 
لكن بعض زملائه الجدد قدموا 
مستويات جيدة للغاية. سيبلغ 
مايك مينان ٢٨ عاماً في يوليو 
(تموز) المقبل، ورغم فوزه بلقب 
ــيــــل فـــــي فـــرنـــســـا  الــــــــــــدوري مـــــع لــ
ومــيــلان فــي إيــطــالــيــا، إلا أنـــه لم 
يــلــعــب ســـــوى خـــمـــس مـــبـــاريـــات 
فقط مع منتخب بلاده قبل فترة 
التوقف الدولية الأخيرة، بعد أن 
غـــاب عــن معظم فــتــرات المــوســم، 
بما في ذلــك كــأس العالم بقطر، 

بسبب الإصابة.
ويـــبـــدو أن مــيــنــان - ولــيــس 
ــــذي ظـــل في  ألــفــونــس أريــــــولا، الـ

حــســاب ديــشــامــب لــفــتــرة أطـــول، 
ولا ألبان لافونت، الذي كان يقدم 
مستويات مثيرة للإعجاب في 
المواسم الأخيرة - سيكون خليفة 
لوريس ومانداندا، اللذين لعبا 
١٨٠ مباراة دولية فيما بينهما. 
ــم يُــخــتــبــر مـــيـــنـــان كـــثـــيـــراً أمــــام  لــ
هولندا، لكنه نجح في الخروج 
بــشــبــاك نــظــيــفــة بــعــدمــا تــصــدى 
ــلــــة الــــــجــــــزاء الــــتــــي ســــددهــــا  لــــركــ
ممفيس ديباي في وقت متأخر 
من المباراة. لكنه تعرض للكثير 
ــام آيـــرلـــنـــدا،  ــ مـــن الاخـــتـــبـــارات أمـ
وأنـــقـــذ فــرصــتــين مــحــقــقــتــين في 
الدقيقة الأخيرة ليقود منتخب 

بـــلاده لتحقيق الــفــوز والــخــروج 
بنقاط المباراة الثلاثة.

وأشـــــــــــــــــــــادت بـــــــــه صـــحـــيـــفـــة 
«ليكيب» ووصفته بأنه «الساحر 
مايك». في الحقيقة، يمتاز حارس 
مرمى ميلان الإيــطــالــي بالكثير 
الـــرائـــعـــة، ويمتلك  الــصــفــات  مـــن 
قــــــــدرات فـــنـــيـــة وبــــدنــــيــــة هـــائـــلـــة، 
فــبــالإضــافــة إلـــى إنــقــاذه للعديد 
من الفرص الصعبة، فإنه يجيد 
الــلــعــب بكلتا قــدمــيــه، ويتعامل 
ــكـــرات الــعــالــيــة والــهــوائــيــة  مـــع الـ
ــاز، ويـــتـــواصـــل مــع  ــتـ ــمـ بــشــكــل مـ
ــل المـــلـــعـــب بــطــريــقــة  ــ زمــــلائــــه داخــ
رائعة - وهــو الأمــر الــذي لم يكن 

بالإمكان قوله دائماً عن لوريس، 
رغـــم كــل نــجــاحــاتــه. صــحــيــح أن 
مــيــنــان لا يــمــلــك خــبــرات حــارس 
توتنهام، لكن الأداء القوي الذي 
قــدمــه يــشــيــر إلــــى أن فــرنــســا لن 
تعاني في مركز حراسة المرمى 
أو فــي الــدفــاع، وهــو الأمـــر الــذي 
أنــه مشكلة  كــان يُنظر إليه على 
مــحــتــمــلــة بـــعـــد رحــــيــــل لـــوريـــس 

وفاران.
ومـــــــع ذلـــــك، 
ــزال فــرنــســا  ــ لا تـ
ــى  ــ ــة إلــ ــ ــاجــ ــ ــحــ ــ بــ
خـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــارات 
أفــــــــــضــــــــــل فــــي 
مركز الظهير 
الأيــمــن، رغم 
الإمـــــكـــــانـــــات 
الـــــــــــجـــــــــــيـــــــــــدة 

ــو  ــالـ ــن مـ ــ ــل مــ ــكــ لــ
ــو.  ــولــ ــالــ ــر كــ ــيــ ــيــ ــو وبــ ــتــ غــــوســ
كــــونــــدي  ــول  ــ ــ ــيـــح أن جـ صـــحـ
ــكـــان خـــبـــرة  ــلـ ــتـ ــمـ وبـــــــافـــــــارد يـ
ــلـــعـــب  كــــبــــيــــرة ويــــــجــــــيــــــدان الـ
الـــدفـــاعـــي، لــكــنــهــمــا يــفــتــقــران 
إلـــى الــديــنــامــيــكــيــة والــحــركــة 

الـــجـــيـــدة داخــــــل المــســتــطــيــل 
الأخضر. لكن حتى مع هذه 
الشكوك، يبدو خط الدفاع 

واعداً للغاية.
ومــــع ذلــــك، فإنهما 
بـــشـــكـــل عـــــــام يـــقـــدمـــان 
أداءً جــيــداً، رغــم تأكيد 
ــه لا  ــ ــلـــى أنــ ديـــشـــامـــب عـ

يـــــــزال أمـــامـــهـــمـــا «مـــجـــال 
لــلــتــحــســن». ورغــــــم هـــذه 
ــذرة  ــ ــحـ ــ ــات الـ ــريــــحــ ــتــــصــ الــ
مــن جــانــب ديــشــامــب، إلا 
اعــتــمــد عليهما مــرة  أنـــه 
أخرى أمام آيرلندا، وهو 
ــا يـــعـــكـــس حـــقـــيـــقـــة أنـــه  ــ مـ

يـــثـــق كـــثـــيـــراً فــيــهــمــا - 
ويمكنه أيضاً 

أن يعتمد عــلــى ويــلــيــام صليبا 
وويسلي فوفانا بعد عودتهما 
ــة. يـــرغـــب ديــشــامــب  ــابــ مـــن الإصــ
في بناء فريق قــوي وقــادر على 
تقديم مستويات ثابتة ويلعب 
بــثــقــة كــبــيــرة، ومـــن الـــواضـــح أن 
الفوزين اللذين حققهما المنتخب 
الــفــرنــســي عــلــى كـــل مـــن هــولــنــدا 
وآيــرلــنــدا يــؤكــدان أنــه يسير في 
الطريق الصحيح، وأنه سيكون 
منافساً شرساً على كــأس الأمم 

الأوروبية المقبلة.

المنتخب الفرنسي قدم عرضاً رائعاً أمام نظيره الهولندي في التصفيات الأوروبية وهز شباكه برباعية (أ.ف.ب)

لندن: «الشرق الأوسط»

مبابي قائد 
منتخب 
«الديوك» 
الجديد 
(أ.ف.ب)

هودجسون يبدأ ولايته الثانية مع بالاس بفوز على ليستر... وبورنموث يتخطى فولهام ويغادر منطقة الهبوط

آرسنال يواصل زحفه بقوة نحو اللقب...  ومانشستر سيتي يطارده برباعية في مرمى ليفربول

واصــل آرسنال زحفه بثبات 
نــحــو إحــــــراز لــقــب بــطــل الـــــدوري 
الإنــجــلــيــزي المـــمـــتـــاز لـــكـــرة الــقــدم 
ــام ٢٠٠٤  لـــلـــمـــرة الأولــــــــى، مـــنـــذ عـــ
بفوزه الصريح على ضيفه ليدز 
تـــابـــع  ــــين  ــــي حـ فـ يـــونـــايـــتـــد ٤-١، 
مــانــشــســتــر ســيــتــي بــطــل المــوســم 
الماضي مطاردته محققاً انتصاراً 
ــلـــى ضــيــفــه  ــيـــراً ومـــســـتـــحـــقـــاً عـ ــبـ كـ
ليفربول بالنتيجة نفسها أمس 
ــة الـــتـــاســـعـــة  ــلــ ــــي المــــرحــ الـــســـبـــت فـ
والعشرين. ورفع آرسنال رصيده 
إلــــى ٧٢ نــقــطــة مــتــقــدمــاً بـــفـــارق ٨ 
نقاط عن مانشستر سيتي الذي 
لــعــب مــــبــــاراة أقـــــل، ويــســتــضــيــف 
الــفــريــق الــلــنــدنــي فــي ٢٦ الــحــالــي 
في مباراة قد تحدد هوية الفائز 

باللقب.
وعـــلـــى ســـتـــاد الإمـــــــــارات فــي 
أكــرم آرسنال وفادة  شمال لندن، 
الــذي يواجه خطر السقوط  ليدز 
الأولـــــــــى  الــــــــدرجــــــــة  إلـــــــــى دوري 
(تشامبيونشيب). وارتأى مدرب 
آرسنال الإسباني ميكيل أرتيتا 
إراحة جناحه باكايو ساكا الذي 
تألق في مباراتيه الدوليتين في 
صـــفـــوف مــنــتــخــب إنــجــلــتــرا ضد 
إيطاليا وأوكرانيا في التصفيات 
المؤهلة إلــى كــأس أوروبـــا ٢٠٢٤، 
ــع الــفــرنــســي  ــدافـ فـــي حـــين غــــاب المـ

ويـــلـــيـــام صــلــيــبــا المــــصــــاب فــي 
ظـــــــهـــــــره. وعــــــلــــــى الـــــــرغـــــــم مـــن 
سيطرة آرسنال على مجريات 

الشوط الأول فإنه انتظر حتى 
الدقيقة ٣٥ ليفتتح له مهاجمه 
الــبــرازيــلــي غــابــريــال جيزوس 
التسجيل مــن ركلة جــزاء إثر 

عرقلته داخل المنطقة.
الأول  هــــــــــو  والــــــــــــهــــــــــــدف 
ــه قبل  لـــجـــيـــزوس مــنــذ عـــودتـ
فـــتـــرة وجـــيـــزة مـــن الإصـــابـــة 
ـــن كــــأس  ــ ــه عـ ــ ــدتـ ــ ــعـ ــ ــي أبـ ــ ــتـ ــ الـ
الــــــعــــــالــــــم مـــــــع الـــــــبـــــــرازيـــــــل، 
ــر هــدف  وتـــحـــديـــداً مــنــذ آخــ
سجله فــي مــرمــى توتنهام 

في الأول من أكتوبر (تشرين 
المــاضــي. وفــي الشوط  الأول) 
الثاني أجهز أصحاب الأرض 

عــلــى الـــضـــيـــوف، حــيــث أضـــاف 
المدافع بن وايت الهدف الثاني 

مـــن مــســافــة قــريــبــة مــســتــغــلاً 
تمريرة عرضية من البرازيلي 
ــال مـــارتـــيـــنـــيـــلـــي فــي  ــريــ ــابــ غــ
الدقيقة ٤٧، قبل أن يضيف 
جيزوس الهدف الثالث بعد 

مجهود فردي من المهاجم 

لــيــانــدرو تــروســار في  البلجيكي 
الدقيق ٥٥.

ــــدز بــتــقــلــيــص  ــيـ ــ لـ ورد 
الفارق بتسديدة قوية 
مـــن مـــشـــارف المنطقة 
للدنماركي راسموس 
كـــريـــســـتـــيـــنـــســـن فـــي 
لـــكـــن   ،٧٦ ــة  ــ ــقـ ــ ــيـ ــ ــدقـ ــ الـ
الــــــــدولــــــــي الــــســــويــــســــري 
أنــهــى أي أمل  غرانيت تشاكا 
للضيوف بــالــعــودة فــي المــبــاراة 
الـــرابـــع من  الـــهـــدف  بتسجيله 
كـــرة رأســيــة إثـــر تــمــريــرة من 
صــانــع الألـــعـــاب الــنــرويــجــي 
مــــــارتــــــن أوديـــــــــغـــــــــارد فــي 

الدقيقة ٨٤.
ــق  ــمــ ــعــ ــ ــي يُ ــ ــتـ ــ ــيـ ــ سـ

جراح ليفربول
ــلــــى مــلــعــب  وعــ
الاتحاد، وعلى 
الـــــرغـــــم مــن 
غــــــــــيــــــــــاب 
هـــدافـــه 

النرويجي إرلينغ هالاند، ألحق 
مانشستر سيتي خسارة قاسية 
الـــدولـــي  ــنـــح  بــلــيــفــربــول ٤-١. ومـ
المــــصــــري مــحــمــد صـــــلاح الــتــقــدم 
الــدقــيــقــة ١٧، لكن  لــلــيــفــربــول فـــي 
بــقــوة عبر  أصــحــاب الأرض ردوا 
الأرجنتيني خوليان ألفاريس في 
الدقيقة ٢٧، والبلجيكي كيفن دي 
بروين في الدقيقة ٤٦، والألماني 
إلـــكـــاي غـــونـــدوغـــان فـــي الــدقــيــقــة 
٥٣، وجـــاك غريليش فــي الدقيقة 
٧٤. ومــنــذ فـــوزه الــتــاريــخــي على 
مانشستر يونايتد ٧-صفر مطلع 
الــشــهــر المـــاضـــي، خــســر لــيــفــربــول 
مـــبـــاريـــاتـــه الـــثـــلاث الــتــالــيــة أمـــام 
بورنموث صفر-١، وسيتي اليوم، 
وأمــــــــام ريــــــال مــــدريــــد الإســـبـــانـــي 
صفر-٢ في إياب دور الستة عشر 

في دوري أبطال أوروبا.
ويتمتع سيتي بمشوار أسهل 
نــســبــيــاً مـــن مــنــافــســه عــلــى الـــورق 
في الأمتار الأخــيــرة، لكن تركيزه 
مـــشـــتـــت فــــي ربـــــع نـــهـــائـــي دوري 
أبطال أوروبا في قمة مبكرة ضد 
بايرن ميونيخ الألمــانــي، ونصف 
نهائي كــأس الاتــحــاد الإنجليزي 
ضــد شيفيلد يــونــايــتــد، فــي حين 
أن «المدفعجية» ودّعــوا قارياً من 
الـــدوري الأوروبـــي «يــوروبــا ليغ» 

ــكـــأس. وحــقــق مانشستر  الـ ومـــن 
سيتي فــوزه الأول على ليفربول 
فــي الــــدوري مــنــذ قــرابــة الــعــامــين، 
ــاً هــذا  ــابـ ــده ذهـ بــعــد أن ســقــط ضــ
الموسم في الدوري بهدف صلاح، 
قــبــل أن يــثــأر بــإقــصــائــه مــن كــأس 

الرابطة.
وقـــال مـــدرب سيتي الإسباني 
جوسيب غــوارديــولا: «مــن الدقيقة 
الأولـــــى حــتــى الــثــالــثــة والــتــســعــين، 
كان عرضاً كاملاً... كان أحد أفضل 
الــعــروض فــي آخــر سبع ســنــوات»، 
ــه إلــــى الـــفـــريـــق المــمــلــوك  ــدومـ مــنــذ قـ
إمــاراتــيــاً. أمــا فريق يــورغــن كلوب، 
فمُني بخسارة ثانية على التوالي 
ليبقى على بعد سبع نقاط من آخر 
مــركــز مــؤهــل لــــدوري الأبـــطـــال. قــال 
الألمـــانـــي: «لا شـــيء إيــجــابــيــاً يمكن 

قوله عن هذه المباراة».
لا هالاند لا مشكلة

أهـــداف سيتي الأربــعــة جــاءت 
رغــم غــيــاب هــالانــد الـــذي سجل ٤٢ 
هـــدفـــاً فــــي جــمــيــع المـــســـابـــقـــات هـــذا 
الموسم مع فريقه، بسبب إصابة في 
الفخذ أبعدته عن النافذة الدولية مع 
منتخب بلاده. كما افتقد مانشستر 
سيتي للمهاجم الآخر فيل فودين، 
بعد خضوعه الأحد الماضي لعملية 
ــة،  ــة الـــزائـــدة الـــدوديـ ــ جــراحــيــة لإزالـ

فــيــمــا بـــدأ الأوروغـــويـــانـــي دارويــــن 
نونييس على مقاعد بدلاء ليفربول 
بسبب إصابة طفيفة ليحل بدلاً منه 
البرتغالي ديوغو جوتا إلى جانب 

صلاح والهولندي كودي خاكبو.
فـــرض سيتي ســيــطــرة مطلقة 
على مجريات الشوط الأول، وخلافاً 
لمـــجـــريـــات الـــلـــعـــب، اســـتـــغـــل تــرنــت 
ألــكــســنــدر - أرنـــولـــد ثــغــرة دفــاعــيــة 
ليوصل الكرة إلى جوتا الذي دخل 
إلى المنطقة وظهره للمرمى، مهّدها 
أمام صلاح الذي تابعها صاروخية 
بيسراه في الشباك في الدقيقة ١٧. 
أثـــمـــر ضــغــط أصـــحـــاب الأرض عن 
هدف التعادل بعد أن وصلت الكرة 
إلــى غريليش على الجهة اليسرى 
ــة إلــــــى ألـــفـــاريـــس  ــيـ تـــابـــعـــهـــا عـــرضـ
الـــذي أسكنها الشباك فــي الدقيقة 
ثـــوانٍ على انطلاق  ٢٧. ولــم تمض 
الشوط الثاني، حتى ضاعف سيتي 
تقدمه بعدما أوصــل ألفاريس كرة 
ــة نـــحـــو الـــجـــهـــة الــيــمــنــى إلـــى  ــعــ رائــ
محرز مررها مقشرة إلى دي بروين 
المــرمــى فــي الدقيقة ٤٦. وأكــد  أمـــام 
ــــدت الــكــرة  ســيــتــي فــــوزه بــعــدمــا ارتـ
من ألكسندر - أرنولد لتتهيأ أمام 
غوندوغان فتابعها في الشباك في 

الدقيقة ٥٣.
أجـــرى كــلــوب تــغــيــيــراً ربــاعــيــاً، 

ودفـــــــــع بـــنـــونـــيـــيـــس والــــبــــرازيــــلــــي 
فــيــرمــيــنــو وألـــيـــكـــس أوكــــســــلايــــد - 
تــشــامــبــرلايــن والمــــدافــــع الــيــونــانــي 
كوستاس تسيميكاس في محاولة 
الـــــعـــــودة بــالــنــتــيــجــة فــــي الــدقــيــقــة 
٧٠. لكن الـــرد جــاء بــهــدف رابـــع من 
غريليش بعد تــبــادل جميل للكرة 
مــع دي بــرويــن داخـــل المنطقة قبل 
أن يـــودعـــهـــا الـــشـــبـــاك فـــي الــدقــيــقــة 
ــال غــريــلــيــش: «مـــذهـــل. كنا  ٧٤. وقــ
نـــدرك أنــهــا ستكون مــبــاراة صعبة 
باللعب أمام ليفربول، وأول مباراة 
بــعــد الــتــوقــف الـــدولـــي تــكــون دائــمــاً 
صــعــبــة». وأضــــــاف: «كــنــا نــريــد أن 
نــبــدأ هــذه المــرحــلــة بشكل صحيح. 
ليفربول خطير جداً بسبب لاعبي 
الهجوم، لذا أنت لا تتوقع الأسوأ، 
لــكــن تــــدرك أنـــك ســتــخــوض مــبــاراة 
صعبة. لعبنا بشكل رائــع حقاً في 

الشوط الثاني».
ــتــــهــــل المــــــــــدرب المـــخـــضـــرم  واســ
روي هــودجــســون ولايـــتـــه الــثــانــيــة 
مع كريستال بالاس بقيادته للفوز 
٢-١ عـــلـــى لــيــســتــر ســيــتــي لــيــحــقــق 
نــاديــه اللندني انتصاره الأول في 
٢٠٢٣ بالدوري الإنجليزي الممتاز. 
وسجل بالاس أقل عدد من الأهداف 
في الدوري الممتاز هذا الموسم، لكنه 
قدم عرضاً هجومياً قوياً في الشوط 

الأول، على عكس ما كان يحدث مع 
المدرب السابق باتريك فييرا، وسدد 
٢٠ كرة على المرمى، وهو أكبر عدد 
مـــن الـــتـــســـديـــدات لأي فـــريـــق خــلال 

الفترة نفسها منذ ٢٠١٥.
وتــــــــعــــــــرض بــــــــــــالاس لــــضــــربــــة 
بـــتـــعـــرض لاعـــبـــه الــــبــــارز ويــلــفــريــد 
ــفـــخـــذ. وبــعــد  ــي الـ ــة فــ ــابــ زاهــــــا لإصــ
الاســتــراحــة، تقدم ليستر بواسطة 
ريكاردو بيريرا بتسديدة من حافة 
الــجــزاء فــي شباك الحارس  منطقة 
فيسنتي غوايتا. لكن بــالاس أدرك 
الــتــعــادل بــعــد ثـــلاث دقــائــق عندما 
ــلــــة حـــرة  ــزي ركــ ــ ــ نـــفـــذ إبـــريـــتـــشـــي إيـ
اصطدمت بالعارضة، ثم في جسد 
الحارس دانييل إيفرسن، ودخلت 
مرماه بطريق الخطأ. وفــي الوقت 
الــثــانــي، بذل  بــدل الضائع للشوط 
جــــــوردان أيــــو جـــهـــداً كــبــيــراً، ومـــرر 
إلــى الفرنسي جــان - فيليب  الــكــرة 
ماتيتا الذي سدد كرة ساقطة داخل 
المرمى، ليتقدم بالاس إلى المركز ١٢ 
بــرصــيــد ٣٠ نــقــطــة، بــيــنــمــا تــراجــع 
ليستر إلى المركز ١٨ داخــل منطقة 

الهبوط.
وحــقــق بــورنــمــوث فــــوزاً مهماً 
٢-١ على فولهام بعدما قلب تأخره 
لينعش آماله في البقاء في الدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز. وبـــهـــذا الــفــوز 
يــغــادر بــورنــمــوث منطقة الهبوط 
ليحتل المركز ١٥ برصيد ٢٧ نقطة، 
ــام تـــاســـع  ــهــ ــولــ ــعــــرض آمــــــــال فــ ــتــ وتــ
الترتيب في حجز مقعد بالبطولات 
ــة المـــوســـم المــقــبــل لــضــربــة  ــيــ الأوروبــ
قــويــة. وتــقــدم فــولــهــام فــي الدقيقة 
١٦ بهدف سجله أندرياس بيريرا، 
لكن الفريق لم يتمكن من استغلال 

الدفعة المبكرة.
ــاركــــوس تــافــرنــيــيــر،  وأدرك مــ
الــــــــــذي نــــــــزل بــــــديــــــلاً بــــــين شـــوطـــي 
ــبـــاراة، الــتــعــادل فــي الــدقــيــقــة ٥٠،  المـ
بــعــدمــا أطــلــق تــســديــدة مــن مسافة 
بعيدة بيسراه مستغلاً ركلة ركنية. 
ــان  ــ ــزول تــافــرنــيــيــر ورايــ ــ ــم نــ ــهــ وأســ
ــانـــب  ــي تـــنـــشـــيـــط الـــجـ ــ ــتـــي فـ ــريـــسـ كـ
لـــبـــورنـــمـــوث بـــعـــد أداء  الـــهـــجـــومـــي 
مــتــواضــع فــي الــشــوط الأول، الــذي 
شهد أول تسديدة لصالح صاحب 
الأرض على المرمى في الدقيقة ٤٢. 
وحــســم دومينيك ســولانــكــي الفوز 
في الدقيقة ٧٩، عندما سجل هدفه 
الـــدوري هذا  الأول على ملعبه فــي 
الموسم. وفي مباراة مثيرة ومليئة 
بــالأهــداف، قلب برايتون تخلفه ٣ 
مرات أمام ضيفه برنتفورد لتخرج 
بالتعادل ٣-٣. وتــعــادل نوتنغهام 
فــورســت مــع ولفرهامبتون بهدف 

لكل منهما.

جيزوس يضيف الهدف الثالث لآرسنال في شباك ليدز (رويترز)

لندن: «الشرق الأوسط»

دي بروين يشارك 
غوندوغان فرحته 
بهز شباك ليفربول 

(أ.ف.ب) 
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اً للقبول بي شاعرة داخل القبيلة
ّ
عائشة السيفي: حاولت أن أجد صك

ــتِ مـــوهـــبـــتـــكِ  ــفـ ــتـــشـ اكـ ــى  ــتـ > مـ
أنــنــا نعلم أن  كــشــاعــرة، خــصــوصــاً 
الهندسة  في  دراستك وتخصصك 

الدولية؟ والتنمية  المدنية 
- مـــوهـــبـــتـــي بــــــدأت عــنــدمــا 

تقريباً،  العاشرة  كنت في عمر 

ــبّ إلـــقـــاء الــشــعــر مــنــذ  ــ  أحـ
ُ

كـــنـــت

الصف الأول الابتدائي، وبدأت 

مــحــاولاتــي الــشــعــريــة واضــحــة 

في المراحل الأولى من دراستي، 

أن  بدايتها حاولت  ولكني في 

اً للقبول داخل العائلة 
ّ
أجد صك

أول   
ُ

الــشــعــر، فكتبت أكــتــب  بــأن 

«الـــوردة  اسمها  وكــان  قصيدة 

 بــعــدهــا 
ُ

الـــبـــيـــضـــاء» وحـــــاولـــــت

أن أكـــتـــب قــصــائــد فـــي الــقــبــيــلــة 

 القبول 
ّ
مــن أجــل أن أحـــرز صــك

العائلي.

أكتب  وأنــا   حياتي 
ُ

قضيت

 أحــــرز الــدرجــات 
ُ

الــشــعــر وكــنــت

ــي الـــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة  ــ الـــعـــالـــيـــة فـ

تــمــامــاً مــثــلــمــا أحــــرز الـــدرجـــات 

العلمية مثل  المواد  في  العالية 

والفيزياء، وكانت  الرياضيات 

ــيـــولـــي عـــلـــمـــيـــة مـــثـــلـــمـــا كـــانـــت  مـ

ــاً فــدخــلــت  ــيــــة أيـــضـ مـــيـــولـــي أدبــ

المــــســــار الـــعـــلـــمـــي وتــخــصــصــت 

فــي المـــواد الــعــلــمــيــة، وتــخــرجــت 

بــالمــائــة   ٩٩٫٧ ــة،  ــيـ ــالـ عـ بــنــســبــة 

فـــي الــثــانــويــة الـــعـــامـــة، وكــانــت 

الــــخــــيــــارات أمــــامــــي مـــفـــتـــوحـــة، 

 قـــــرار الانــــخــــراط فــي 
ُ

فـــاتـــخـــذت

ــان خــيــاراً  ــ كــلــيــة الـــهـــنـــدســـة، وكـ

- نــوعــاً مـــا - غــيــر مــقــبــولٍ على 

مستوى القبيلة وعلى مستوى 

ــة، فـــالـــهـــنـــدســـة لــــم تــكــن  ــنــ ــديــ المــ

ــاً تــتــجــه إلـــيـــه الـــنـــســـاء،  ــاهـ اتـــجـ

 فـــــي تـــجـــربـــتـــه 
ُ

ــنــــي رغـــــبـــــت ــكــ ولــ

بعيداً  استكشافه  فــي  لرغبتي 

النمطي. التفكير  عن 

الهندسة  الذي يجمع بين  > ما 
والشعر؟

الـــهـــنـــدســـة  أن   
ُ

اكـــتـــشـــفـــت  -

فــي جوانب  الشعر  مــع  تجتمع 

وإلى  الإنسان  كثيرة؛ فهي من 

نابعة من  والهندسة  الإنسان، 

حــاجــات الإنـــســـان فــي الــعــيــش، 

الإنسان  وهي تشهد محاولات 

دائــــــمــــــاً فــــــي تـــشـــكـــيـــل الأفـــــكـــــار 

الجديدة.

> لكنك ذهــبــتِ بــعــيــداً فــي هــذا 
المجال...

ــم، بـــعـــد تـــخـــرجـــي مــن  ــعـ - نـ

ــة  ــركـ ــشـ ــت بـ ــقــ ــحــ ــتــ ــة الــ ــعــ ــامــ ــجــ الــ

ــة فـــي  ــخــــصــــصــ ــتــ ــة مــ ــ ــديـ ــ ــنـ ــ ــولـ ــ هـ

الموانئ، ومنها تخصصت في 

هــنــدســة المــــوانــــئ، تــحــديــداً فــي 

 العالم بدءاً 
ُ

تصميمها، وذرعت

من هولندا ثم بريطانيا ثم في 

ــرى بــأفــريــقــيــا وآســيــا،  دول أخــ

فــــي ٢٠١٩  ــــمــــان 
ُ
إلـــــى ع  

ُ
وعــــــــدت

لأتجه إلى القطاع اللوجيستي، 

 في جهاز 
ُ

 أعمل
ُ

ومؤخراً صرت

الــوطــنــي للاستثمار  الــبــرنــامــج 

للرئيس.  نائبة 

> لكنك بدأتِ كشاعرة متأخرة 
الجامعة  مــن  الــتــخــرج  بــعــد  نــســبــيــاً، 

...٢٠٠٥
أبـــدأ مــتــأخــرة، ولكني  لــم   -

المــراحــل من  مــن  لكثير   
ُ

احتجت

أجـــل أن أخــــرج عــلانــيــة، لأنــنــي 

ــلـــة مـــحـــافـــظـــة لا  جـــئـــت مــــن عـــائـ

تــخــرج فــيــهــا الــنــســاء عــلــنــاً ولا 

يــفــصــحــن فــــي المـــنـــابـــر الـــعـــامـــة 

عـــن الــشــعــر. فـــبـــدأت بــالــتــدريــج 

عــلــى  أحـــصـــل  أن  أردت  لأنـــنـــي 

 القبول من العائلة، ثم من 
ّ
صك

الـــدوائـــر الأوســــع فــي مــديــنــتــي، 

وعـــــــمـــــــان تــــــحــــــديــــــداً. فـــــأخـــــذت 

وقـــتـــي، وكـــانـــت هــنــالــك مــراحــل 

اســتــقــلالــيــتــي المـــاديـــة وزواجــــي 

 لــي مــســاحــة حرية 
ّ

الـــذي قــيــض

قـــــــــرارات  أتـــــخـــــذ  أن  فــــــي  أكـــــبـــــر 

الـــــخـــــروج بـــالمـــنـــابـــر الـــعـــلـــنـــيـــة، 

ــى أن عـــمـــلـــي فــي  ــ إلـ بــــالإضــــافــــة 

الــهــنــدســة وســـفـــري الــكــثــيــر في 

ــــــر عــلــى 
ّ
ــنــــوات المـــاضـــيـــة أث الــــســ

حــــــــضــــــــوري فــــــــي المــــــشــــــاركــــــات 

الــشــعــريــة الــعــامــة وفــي حضور 

الثقافية  والملتقيات  المؤتمرات 

وكذلك في الأمسيات الشعرية.

> نشأتِ في نزوى، ماذا منحكِ 
المكان والبيئة والتراث... خصوصاً 
أنـــنـــا نــلــحــظ فـــي نـــصـــوصـــكِ روحـــاً 

التراث؟ تنهل من  حديثة 
ــراً  ــيــ ــثــ كــ ــة  ــعــ ــبــ ــشــ ــتــ مــ أنــــــــــا   -

بـــمـــديـــنـــتـــي نــــــــــزوى، بـــبـــســـاطـــة 

 أول ١٨ سنة من 
ُ

شديدة قضيت

أغادرها  لم  نــزوى،  في  حياتي 

ســــوى بــضــع مـــــرات، وأجــــد فــي 

نـــــــزوى مـــســـاحـــة كـــثـــيـــرة تــثــيــر 

ككاتبة؛  للكتابة عنها  فضولي 

ــان، والـــقـــريـــة،  فـــفـــي نـــــزوى المــــكــ

والــشــجــر، وفــي نـــزوى الإنــســان 

 
ُ

الــــعــــمــــيــــق، والـــــتـــــاريـــــخ، وأجــــــد

فــيــهــا تــفــاصــيــل شــعــريــة كــثــيــرة 

لــقــصــائــدي، وأحــســب أن نــزوى 

كانت مادة خصبة لنصوصي، 

وهـــي أيــضــاً نــابــعــة مـــن بحثي 

 ،
ّ

النص  وعــن أصالة 
ّ

النص عن 

وحــديــثــي عـــن نــــزوى نــابــع من 

ــجــــذوري  لــ مـــخـــلـــصـــة  أكـــــــون  أن 

الشعرية  ينابيعي  التي سقت 

الأولـــــــــــى، والـــــتـــــي مـــــن خـــلالـــهـــا 

العالم   
ُ

زرت أنا  للعالم.  خرجت 

وعــايــشــت حـــضـــارات مــخــتــلــفــة، 

ــزدنــــي تـــلـــك الـــحـــضـــارات  ــم تــ ــ ولـ

الــكــبــيــر  بــــاعــــتــــزازي  إلا  يــقــيــنــاً 

 مــنــهــا 
ُ

بـــجـــذوري الـــتـــي خـــرجـــت

العالم. إلى 

«أميرة الشعراء»
الــفــوز بلقب  لـــكِ  > مـــاذا يــعــنــي 
أول شاعرة «امرأة» تفوز بلقب أمير 

الشعراء؟
ــة  ــقــ ــابــ المــــســ دخــــــلــــــت  أنـــــــــا   -

ــلــــى الـــــــفـــــــوز... فــمــن  وعــــيــــنــــي عــ

ــة الأولـــــــــــى الـــــتـــــي كــــان  ــظــ ــلــــحــ الــ

 
ُ

الــجــمــيــع يــســألــنــي فــيــهــا، كــنــت

البرنامج  أنا دخلت  لهم:  أقول 

 أن أجعل من الفوز 
ُ

لأفوز! أردت

أمراً عادياً، أنا أتمنى أن أعيش 

حياة أجد فيها أن الفوز لامرأة 

 أن 
ُ

أمر عادي بين الناس، أردت

أخــريــات،  لنساء  الطريق  ــد 
ّ
أعــب

لـــنـــســـاء  امــــــــتــــــــداداً  أكــــــــــون  وأن 

ولــم يحظين  أخــريــات سبقنني 

 لم يجدن الإيمان 
ّ
بالفوز، لأنهن

 
ُ

 مثلما وجدت
ّ
الكافي بتجرتهن

ــافــــي بـــتـــجـــربـــتـــي،  ــكــ الإيـــــمـــــان الــ

المــنــبــر  عــلــى  أصـــعـــد  أن   
ُ

وأردت

لــتــرى الــنــســاء وجــوهــهــن فـــيّ... 

بـــــأن يــــجــــدن امـــــــرأة قــــادمــــة مــن 

قـــبـــيـــلـــة وقــــــادمــــــة مـــــن مــجــتــمــع 

محافظ ومتدين، وامرأة قادمة 

ــا الــســكــانــي  ــعـــدادهـ مـــن دولـــــة تـ

قــلــيــل، وامــــرأة قــادمــة مــن دولــة 

لـــتـــجـــاربـــهـــا،  ــراً  ــيـ ــثـ ق كـ
ّ

تــــســــو لا 

وأتت من ظروف فيها كثير من 

لكنها وقفت هناك  التحديات، 

لأنــــهــــا تـــشـــعـــر بـــــالـــــجـــــدارة. مــا 

أحمله  إرثــاً  أن هناك  لــي  يعني 

بعد  ويــواصــل  أن يستمر  أريــد 

فوزي.

> صِــفــي لــنــا الــلــحــظــات الأولــى 
ــيــــف تـــلـــقـــيـــتِ  لإعــــــــلان فــــــــــــــوزكِ... كــ

الإعلان؟
الـــلـــحـــظـــات الأولــــــى  قـــبـــل   -

السباق  بأن  أشعر   
ُ

للفوز، كنت

 أشـــــعـــــر تـــلـــك 
ُ

انـــــتـــــهـــــى، وكــــــنــــــت

اللحظة بالسعادة الغامرة التي 

الدموع  (ربما) لأذرف  تدفعني 

لــو لا أن قــوتــي كــانــت أكــبــر من 

 أريـــد 
ُ

أن أبـــكـــي عــلانــيــة! وكـــنـــت

أن أســتــمــتــع بــالــلــحــظــة، وأكـــون 

الرحلة  تكن  فلم  بها،  مغمورة 

كــانــت متعبة  فــالــرحــلــة  ســهــلــة، 

وصعبة. بالإضافة إلى صعوبة 

صناعة النصوص وتجويدها، 

الكثيرين  أستثير  أن  عليّ  كــان 

ففي  للتصويت،  أجتذبهم  لكي 

الناس  يتفاعل  مان عموماً لا 
ُ
ع

كثيراً مع البرامج الجماهيرية، 

وتـــــــــكـــــــــون الــــــصــــــعــــــوبــــــة أكـــــبـــــر 

عــنــدمــا يــتــعــلــق الأمـــر بــالــشــعــر، 

وتــتــضــاعــف الــصــعــوبــة عــنــدمــا 

ــلــــق الأمــــــــــر بــــالــــتــــصــــويــــت  ــتــــعــ يــ

 كـــــل ثــقــلــي 
ُ

لامـــــــــــرأة، فــــوضــــعــــت

الــتــســويــقــي والــجــمــاهــيــري من 

بالتصويت  الناس  إقناع  أجــل 

ــل حــثــهــم عــلــى أهــمــيــة  ــن أجــ ومــ

ــة، وعــــلــــى طـــول  ــ ــاركـ ــ ــشـ ــ هــــــذه المـ

الـــتـــمـــثـــيـــل، وضــــــــرورة الإيـــمـــان 

بهذه  فقط  يتعلق  الفوز لا  بأن 

الــشــاعــرة، ولــكــن بأجيال  المـــرأة 

بــأنــهــا جــديــرة  تــؤمــن  أن  عليها 

الــفــوز يفتح  هـــذا  بــالــفــوز، وأن 

أبــوابــاً كــثــيــرة أبــعــد مــن مسألة 

اللقب. حمل 

> كـــانـــت أمـــامـــك مــنــافــســة مــن 
شـــاعـــرة أخــــرى مـــن الإمـــــــارات، هــل 

المنافسة؟ المرأة طعم  غّير 
ُ
ت

ــــر المــــــــرأة طــعــم 
ّ
ــي ــغــ ــ

ُ
- نـــعـــم ت

 
ُ

المـــنـــافـــســـة، بـــطـــريـــقـــة مـــــا، كــنــت

الإمــارات،  الظاهري من  ونجاة 

ــلــــة، ولـــم  قـــريـــبـــتـــين طــــــوال الــــرحــ

الــغــيــرة،  المــنــافــســة بطعم  تتسم 

على العكس، كنا نحب لبعضنا 

ــبّ لأنـــفـــســـنـــا، وعـــنـــدمـــا  مــــا نــــحــ

خرجت نجاة لمرحلة التصويت 

 لــهــا، وهـــكـــذا فــعــلــت هي 
ُ

ت
ّ

صــــو

عندما خرجت لمرحلة التصويت 

ندعم بعضنا،  كنا  لي،  صوتت 

ونفتخر بتجارب بعض، وكنا 

لم  مــلاحــظــاتــنــا.  نمنح بعضنا 

المـــســـانـــدة،  نـــجـــاة إلا  أجـــــد مــــن 

ــــوزي،  ــفـ ــ ــرة بـ ــيــ ــبــ ــكــ ــة الــ ــ ــرحـ ــ ــفـ ــ والـ

ــا عــلــى  وحـــتـــى هــــذه الــلــحــظــة أنــ

تـــواصـــل مــســتــمــر مــعــهــا، وأجـــد 

المسابقة هذه؛  أحد مكاسب  أن 

فــوزي بصحبتها ورفقتها في 

الرحلة. هذه 

> هناك من قال إن المزاج العام 
كان يتجه لفوز امرأة بهذا اللقب هذا 

العام، هل هذا صحيح؟

 لــــم أكـــن 
ُ

ــت ــاركــ - عـــنـــدمـــا شــ

أفــكــر إطـــلاقـــاً فـــي المــــزاج الــعــام، 

أعـــرف أن المـــزاج الــعــام كـــان في 

يفكر في فوز امرأة منذ المواسم 

الـــســـابـــقـــة، وهـــنـــالـــك كـــثـــيـــر مــن 

الأوان  آن  أنــه  إلــى  الآراء يشير 

لــي،  بالنسبة  امــــرأة.  تــفــوز  لأن 

كثيراً   على نصوصي 
ُ

اشتغلت

واجتهدت، وواجهت تحديات، 

التصويت   لمرحلة 
ُ

فقد خــرجــت

فــــي الـــبـــرنـــامـــج، وكــــــان هــنــالــك 

 
ُ

احــتــمــال كــبــيــر أن أغــــادر، كــنــت

التصويت لمنافسي  أقف مقابل 

الموريتاني، وأخرجتني لجنة 

الــتــصــويــت، وبــالــتــالــي لــو كــان 

 
ُ

هــنــالــك مـــزاج عــام لــلــفــوز لكنت

حــصــلــت عـــلـــى بـــطـــاقـــة الــلــجــنــة 

ــل، فـــي بــعــض  ــراحــ ــل المــ خــــلال كـ

المـــراحـــل كــنــت أقــــول إنــنــي على 

ــــرج مــــن الـــســـبـــاق،  ــــك أن أخــ وشـ

وكانت الدرجات التي تفصلني 

قليلة  المــوريــتــانــي  الــشــاعــر  عــن 

 وضـــــعـــــنـــــا فـــي 
ُ
جــــــــــــداً، فـــــنـــــحـــــن

ــل مــــراحــــل  ــ ــي كـ ــ الاخـــــتـــــبـــــارات فـ

ــامـــج وكـــنـــت أجـــتـــهـــد مــن  ــرنـ ــبـ الـ

البداية إلى النهاية، وأحسب أن 

المزاج العام لفوز امرأة لن يقنع 

ــل عــلــى  ــنـــاس بــالــتــصــويــت، بـ الـ

الــعــكــس الــنــاس ســـوف تــصــوت 

 الجدير، وهذا ما حدث، 
ّ

للنص

وأنا أعتبر أن هذا التبرير الذي 

يــقــولــه الــكــثــيــرون انــتــقــاص من 

التي  الشعرية  التجربة  جــدارة 

 باستخدام أعذار 
ُ
قدمناها نحن

من أجل التقليل من أهمية فوز 

امرأة بلقب هذا الموسم.

على  الــفــائــز  اخــتــيــار  يعتمد   <
أن حملة تصويت  التصويت، ونعلم 
لــصــالــحــك خصوصاً  صُــبّــتْ  هــائــلــة 
تقيمين  كــيــف  عُـــمـــان...  مــن سلطنة 
هذا الإقبال الواسع للتصويت لك من 

العماني؟ الجمهور 
بـــدايـــة  مـــنـــذ   

ُ
أردت نـــعـــم   -

ــــذا الــبــرنــامــج  اشـــتـــراكـــي فــــي هـ

الأدوات، وهـــذا  بــكــل  أدخــــل  أن 

داخـــلـــي،  الإداري  الـــجـــانـــب  هـــو 

ــاعـــرة،  ــا بـــمـــقـــدار مــــا أنــــا شـ ــأنـ فـ

ــة، اشــتــغــلــت بــشــكــل  ــ ــ فـــأنـــا إداريـ

مــكــثــف عـــلـــى الأصـــــــوات كــأنــهــا 

 
ُ

حــمــلــة انــتــخــابــيــة، لأنــنــي أردت

الــوعــي داخــل المجتمع  أرفــع  أن 

ــة،  ــاركـ ــشـ الـــعـــمـــانـــي بـــأهـــمـــيـــة المـ

مـــن حــمــلــتــي  أجـــعـــل  أن  وأردت 

فــي هـــذا الــبــرنــامــج مــثــل مــرجــع 

المستقبل.  فــي  لــحــمــلات مقبلة 

أوصلتني  التي  النصائح  ومن 

كــثــيــراً نصيحة  أثــمــنــهــا  والــتــي 

من (الشاعر السعودي) الأستاذ 

 
ُ

جاسم الصحيح، عندما طلبت

نصحه وأنا على وشك المشاركة 

في البرنامج، فقال لي: «عائشة 

 الــجــمــيــل ثـــم الــتــصــويــت 
ّ

الـــنـــص

ــالــــتــــصــــويــــت»،  ــالــــتــــصــــويــــت فــ فــ

 
ّ

بقدر ما نؤمن بنص وبالتالي 

لجنة  عــلــى رضــا  يــحــوز  جميل 

 
ُ

ــا اشــتــغــلــت ــذا مـ ــ الــتــحــكــيــم، وهـ

ــتـــرة الـــبـــرنـــامـــج،  عــلــيــه طـــــوال فـ

فأنا أيضاً مؤمنة بأن الجمهور 

أن يقول كلمته. عليه 

الـــلـــقـــب، أو تــفــقــد  يــفــقــد  > هـــل 
الأدبــي بسبب  الجائزة، مضمونها 
الجمهور؟ على تصويت  اعتمادها 

ــو لــم  ــا مـــؤمـــنـــة بـــأنـــه لــ ــ - أنـ

يـــكـــن هـــنـــالـــك جــــانــــب تــصــويــت 

لبرنامج أمير الشعراء، لانتهى 

البرنامج وماتت جماهيريته، 

التصويت هو جزء أساسي من 

جماهيرية البرنامج، إذا أردنا 

أن نـــشـــرك الـــنـــاس فـــي اخــتــيــار 

الشاعر الذي يريدونه؛ فعليهم 

يـــكـــونـــوا جــــــزءاً مــــن عــمــلــيــة  أن 

ــذه، وبــالــتــالــي فــأن  الاخــتــيــار هـ

يوضع ٦٠ في المائة من النقاط 

لاخــتــيــار لــجــنــة الــتــحــكــيــم، و٤٠ 

فــي المــائــة لــلــجــمــهــور، فـــإن ذلــك 

ــاس عــــلــــى الـــتـــفـــاعـــل  ــ ــنـ ــ يــــحــــث الـ

مـــــع الــــشــــعــــراء ويـــحـــثـــهـــم عــلــى 

أن يــكــونــوا جــــزءاً أســاســيــاً من 

عــمــلــيــة انــتــخــاب الــشــاعــر الــذي 

الغالبية عليه. تجمع 

> مثلما رحب عشرات الأدباء 
بـــفـــوزك بــالــلــقــب، حــظــي هـــذا الــفــوز 
ومثقفين...  نــقــاد  مــن  بــاعــتــراضــات 
رغم أن بعضهم سحب رأيه بدعوى 
 ...

ً
ــنــــصّ كــــامــــلا ــ ــم يــــقــــرأوا ال ــ ــم ل ــهـ أنـ

ــن تــضــعــين آراء  ــيـــك، أيــ بــالــنــســبــة إلـ
فوزك؟ والمعترضين على  المؤيدين 

ــا أســتــشــهــد هــنــا بمثل  أنـ  -

 bad publicity is» يــــــقــــــول 

أن  ويــعــنــي   ،«good publicity

ــيــــريــــة الـــســـيـــئـــة هــي  «الــــجــــمــــاهــ

 
َ
جــمــاهــيــريــة جــيــدة»، فــلــم يحظ

بالتحليل   شعري حديث 
ّ

نــص

والــتــفــكــيــك مــثــلــمــا حــظــي نــص 

ــلـــيـــل» (الــــذي  «أســـئـــلـــة ســـقـــف الـ

ألــقــتــه الـــشـــاعـــرة فـــي المــســابــقــة) 

بــــســــبــــب مــــــا حــــظــــي بــــــه بــــدايــــة 

بكثير من الذم، ثم لاحقاً تلقفه 

جــمــهــور الـــنـــقـــاد، ولـــلأمـــانـــة لــم 

إلي  أجــد أي مقال نقدي وصــل 

إلا مـــا جــعــلــنــي أبــتــســم كــثــيــراً، 

لأن ما يعنيني هو رأي النقاد، 

يقولوا  أن  فلهم  الــجــمــهــور  أمــا 

ون. أنا أتفق أنه ليس  ما يشاء

كـــل أحـــد يــســتــمــع بــشــكــل جــيــد، 

ويــتــلــقــى الـــنـــصـــوص الــشــعــريــة 

ــا كــــمــــا كـــتـــبـــتـــهـــا،  ــهــ ــتــ ــيــ ــداثــ بــــحــ

وأؤمــــن بــمــا قــالــه ابـــن خــلــدون: 

التلقي»،  فــي  مــقــامــات  «الــنــاس 

والـــنـــاس مــقــامــات فـــي تــلــقــيــهــم 

لــهــذه الــنــصــوص، وربــمــا كانت 

كنا  التي  الكبرى  المعضلة  هذه 

نواجهها عند تقديم النصوص: 

هل هي موجهة للجنة التحكيم 

أم هي للجمهور؟ وفي كثير من 

الأحــيــان عندما كنت أستشير 

زملائي الشعراء الذين شاركوا 

بالبرنامج،  في مواسم سابقة 

 
ّ

ــــذا نـــص ــقـــولـــون لــــي هـ ــانــــوا يـ كــ

نــخــبــوي جـــداً قـــد تــفــوزيــن فيه 

بــــــــأصــــــــوات لــــجــــنــــة الـــتـــحـــكـــيـــم 

الجمهور،  ولــكــنــك ستخسرين 

وبـــــالـــــتـــــالـــــي كــــــانــــــت المـــعـــضـــلـــة 

ــر مـــغـــرق  ــيـ ــاً غـ م نـــصـ
ّ

ــد ــ ــ ــيـــف أقــ كـ

فــي الــجــمــاهــيــريــة، ولــكــن أيضاً 

غــيــر مــغــرق فــي الــرمــزيــة وغــيــر 

م نــصــاً 
ّ

ــــوي... كـــيـــف أقــــــــد ــبـ ــ ــــخـ نـ

المنتصف؟ العصا من  يمسك 

عائشة السيفي أول امرأة تحرز لقب «أميرة الشعراء»

منذ اللحظة التي أعلن فيها فوز الشاعرة العُمانية عائشة السيفي 
بلقب «أميرة الشعراء» في الموسم العاشر، كأول امرأة شاعرة تحقق هذا 
اللقب، انهالت الانتقادات والاتهامات والتعليقات المتنمرة على الشاعرة 
وعلى برنامج «أمير الشعراء» ولجنة الجائزة، ومثلما بدا بعض المعلقين 
الشاعرة  ة خلف مقاطع مبتسرة مــن قصيدة 

ّ
كأنهم ينساقون بخف

في المسابقة، أظهر بعض الهجوم أيضاً «البنية الفولاذية لفريق يعتبر 
نفسه حارساً على بنية القصيدة التقليدية ومدافعاً شرساً أمام أشكال 

التحديث ومظاهر الحداثة».
«البحر يبدّل  السيفي ٤ مجموعات شعرية هــي:  أصــدرت عائشة 
قمصانه» ٢٠١٤، و«أحلام البنت العاشرة» ٢٠١٦، و«لا أحبّ أبي» ٢٠١٧، 

و«في الثلاثين من نخلها» ٢٠٢٢، وبالإضافة إلى الشعر، تنشر عائشة 
السيفي مقالات عبر مدونتها الإلكترونية «حريّة بثمن الخبز».

عن مسيرتها الشعرية، وكيف تقرأ تجربتها في برنامج «أمير 
الشعراء» حتى حصولها على لقب «أميرة الشعراء» ورؤيتها للقصيدة 

الحديثة... كان هذا الحوار معها:

«أميرة الشعراء» تقول لمن هاجمها: الناس مقامات في التلقي

ميرزا الخويلدي

 للتأمل في «شذرات»
ً
الذات مجالا

صدر أخيراً للكاتب والإعلامي المغربي عبد 

العزيز كوكاس، عن منشورات «النورس»، كتاب 

جديد تحت عنوان «حبل قصير للمشنقة»، هو 

عبارة عن شذرات جاءت تعميقا لعمل شذري 

سابق تحت عــنــوان «الصحو مثير للضجر» 

صدر له في ٢٠١٧. 

ر كــــوكــــاس كـــتـــابـــه بــجــمــلــة شــعــريــة 
ّ

وصـــــــد

لمحمد المــاغــوط، مما ورد فيها: «أنــا قطعا ما 

كنت مربوطا إلى رحمي بحبل سرة بل بحبل 

مشنقة». 

في الإصدار الجديد لكوكاس نلمس كيف 

ــذات إلــى  ــ يــتــم تــحــويــل الــ

مــجــال للتفكير والــتــأمــل 

والمساءلة، لنجد أنفسنا 

أمــــــــــام ذات مـــتـــصـــدعـــة، 

مــنــشــطــرة عــلــى نــفــســهــا، 

الــوجــود.  مسكونة بقلق 

هــــــــذا المــــعــــطــــى المـــتـــعـــلـــق 

بــالــكــتــابــة الـــشـــذريـــة فــي 

تــشــظــيــات كـــوكـــاس، عبر 

عنه الناقد محمد شداد 

ــراق، بــقــولــه إن هــذا  ــحــ الــ

دنا في كتاباته أن «يأسر قارئه 
ّ

الكاتب قد عو

ــارة وفـــي ســراديــب  ــ ويــلــقــي بــه فــي دهــالــيــز الإثـ

المتعة، فلا يخرج منها إلا وقد امتلأ أسئلة ولذة 

ورغبة في العودة من جديد لاقتناص المزيد». 

ويــــرى الـــحـــراق أن «المــتــلــقــي حــيــنــمــا يــقــرأ 

شذرات كوكاس تجرفه سيول الفضول نحوها 

ــواجــــس الـــبـــحـــث والــكــشــف  ــوه هــ ــدعــ ــقــــوة، وتــ بــ

والوصف لامتطاء صهوة القراءة العميقة التي 

التراكيب  تتسلل عبر الفجوات، وتكسر نظام 

النحوية البسيطة والقوانين اللغوية الموروثة، 

ــــذي ظل  ـــر نــحــو ضــفــة المـــســـكـــوت عــنــه الـ
ُ
ـــب

ْ
وتـــع

متواريا تحت ظــلال الكلمات المخطوطة وفي 

ثنايا العبارات المرصوفة». 

ــــا المــــؤلــــف نــفــســه فـــيـــقـــول: «إن الــكــتــابــة  أمـ

الشذرية مثل قطع صغيرة من ذهب لها فرادتها 

المــعــهــودة فــي التواصل  وتــفــردهــا عــن الكتابة 

العادي أو في الكتابات النسقية المألوفة، هي 

قطع صغيرة كــرؤوس النمل من ذهــب الــروح، 

لآلئ وجواهر خالصة ترصع البياض بنشوة 

الـــفـــرح، لخفتها وســرعــتــهــا تــســخــر بــمــرح من 

العابر واليومي، تتفرق شذرا مدرا على بياض 

الصفحة راسمة مفازات التيه لمن يولع بجمع 

نثار الدرر بدل ما تساقط من كلام... لأن الكلام 

جماعي والشذرة فردية موجهة لانتهاك حرمة 

المقول والمتماسك وتفكيك اليقينيات». 

مما نقرأ في «حبل قصير للمشنقة»، تحت 

عنوان «كشف حساب خــارج التوقعات»: «أنا 

أصير يوما عن يوم إلى 

ــيــــه، شــــيء  ــلــ مـــــا لــــســــت عــ

ــرنـــي  ــهـــجـ ــي يـ ــ ــ ــلـ ــ ــ ــا داخـ ــ ــ مـ

ــــح...  ــ ــريـ ــ ــ ــيـــط المـ ــقـــسـ ــتـ ــالـ بـ

أقـــصـــد مـــا كــنــتــه، لأن ما 

حلمت أن أكونه دائما له 

رؤيــتــه الــخــاصــة، رؤيــتــه 

ــا عــلــيــه،  ــ ــا أنــ ــرة لمــ ــايــ ــغــ المــ

صراع الانبثاق والانطفاء 

داخــلــي بــلا حــــــدود... ما 

كـــنـــت أعـــتـــقـــد أنـــــه صــلــب 

جــوهــري، لا أدري ما هو على وجــه التحديد، 

المــفــكــر فـــي أو مـــا يــمــلأ إحــســاســي بـــجـــدوى أن 

أستمر في الحلم، أو ما يجعل ذاتــي منطبعة 

ببصمة التجريد، أي ذلك التجسيد الصوري 

لأناي، أو ما يبرر سعيي نحو كمال وجودي... 

أو شيء من هذا القبيل! إن مجرد انفجار هذه 

الفكرة في دماغي، حتى ولو كانت مجرد سؤال 

ميتافيزيقي أو نزوة رومانسية لا تليق برجل 

(عقلاني) مثلي، يدفعني إلى الإحساس بأنني 

بحجم ما أراه... كبيرا في الشكل صغيرا في 

المعنى، كــي لا أقــول تافها، مــن جهة لأنني ما 

كن قليلا من الاحترام لما كنت عليه، ومن 
ُ
زلت أ

جهة أخرى لأنني أخشى أن تنتابني هلوسات 

تجعلني على حافة الجنون».

الرباط: «الشرق الأوسط»
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َ

كتاب يسائل الأدبيات العربية «التي أوقعتنا في ش

«العبيكان» للنشر، صدر  عن دار 

مــــؤخــــراً كــــتــــاب: «إعـــــــادة الــتــفــكــيــر فــي 

الــتــنــمــيــة الــثــقــافــيــة: لاســتــئــنــاف وصــل 

ــــلاق»  المــؤســســات والــســيــاســات والأخـ

لــلــدكــتــور مــحــمــد مــحــمــود عــبــد الــعــال 

حــــســــن، أســــتــــاذ الـــســـيـــاســـات الـــعـــامـــة 

الــعــامــة في  الإدارة  بــمــعــهــد  المــســاعــد، 

الـــــريـــــاض، وعــــضــــو هـــيـــئـــة الـــتـــدريـــس 

بمعهد التخطيط القومي بالقاهرة.

ويهدف الكتاب الذي يقع في ٣٢٨ 

صـــحـــة، إلــــى إبــــــراز الــــــدور الــجــوهــري 

مــن: المؤسسات والأخــلاق  كــل  لتفاعل 

ــعـــدادات الــفــرديــة والــجــمــاعــيــة  ــتـ والاسـ

والسياسات المبنية على الثقافة لأجل 

تــنــمــيــة حــقــيــقــيــة لا تــنــمــيــة عــقــيــمــة أو 

منقوصة.

ثــلاث إشكاليات  المــؤلــف  ويناقش 

التقليد  اســتــســهــال  ــى،  الأولــ رئــيــســيــة: 

التعامل  الإبداعية في  الآفــاق  وتحدي 

مع «محتويات» و«مجالات» المفاهيم، 

ــــر مــفــهــومــي: 
ْ
ــــك

َ
ــبـــر دراســــــــة م وذلـــــــك عـ

«الــتــنــمــيــة» و«الــثــقــافــة» كعملة رائــجــة 

الــعــربــي. ويهتم  المعرفي  فــي فضائنا 

ــات المـــعـــرفـــيـــة  ــ ــلاقــ ــ ــعــ ــ ــ ــفــــر فــــــي ال ــحــ ــالــ بــ

ــة»، لإدراك  ــافـ ــقـ ــثـ «الــتــنــمــيــة» و«الـ بـــين 

للبنية  التنمية  الــذي تحمله  ضمر 
ُ
الم

الاجتماعية - الثقافية. وهو لا يعتني 

اعتنائه بما تحويه  مــقــدار  بالتنمية 

سلمات وأســس 
ُ

مــن رؤيــة وأنــســاق وم

ومضامين وإحالات قيمية مؤثرة على 

المجتمع ومتأثرة به.

ــة، إشـــكـــالـــيـــة  ــيــ ــانــ ــثــ ــة الــ ــيــ ــالــ ــكــ الإشــ

للتنمية من خلال  القيم كونها مكانز 

ــن الــفــلاســفــة  ــآراء نــفــر مـ ــ ــادة بــ ــفـ ــتـ الاسـ

يمثلون خمس أطروحات بدءاً من جيل 

مــاركــس، ومــروراً  ليبوفتسكي وكــارل 

 
ً
بــمــاكــس فــيــبــر وابـــن خــلــدون وانــتــهــاء

بهاجوون تشانج.

الثالثة، اختبار مفهوم  الإشكالية 

الــثــقــافــيــة ومــراحــلــه وأهــدافــه  التنمية 

وأركـــانـــه وشــبــكــة مــفــاهــيــمــه وعــلاقــتــه 

الـــثـــقـــافـــي  ــاعــــي -  ــمــ ــتــ بـــالـــتـــغـــيـــيـــر الاجــ

ــن الــتــنــمــيــة  ــاتـ ــفـ ــق لمـ ــمــ ــاب أعــ لاســـتـــيـــعـ

باعتبارها خطاباً له تجليات ووظائف 

وليست خططاً مجردة مصمتة.

وتجادل هذه الأطروحة بحاجتنا 

ـــلات 
ُّ
ــظـــر فــــي الـــتـــنـــمـــيـــة كـــتـــمـــث ــنـ ــى الـ ــ إلــ

الــعــام  الــشــأن  وشـــفـــرات لــكــيــفــيــة إدارة 

ــر  ــؤطــ ـــث تــ ــيـ ـــحــ ــبــــصــــر بـ ــتــ ــلــ ــــط لــ ــمـ ــ ــنـ ــ وكـ

التنمية في سياقات أوسع. والركيزة 

الكتاب  الــتــي ينطلق منها  الرئيسية 

للتنمية  الــثــقــافــي  الــشــرط  أن  مــفــادهــا 

ــزال  ــتــ ـــوقـــعـــنـــا فــــي عـــمـــى الاخــ
ُ
وحــــــده ي

دنا برؤية 
ُ

م
َ
وخطيئة الاستقطاب ولا ي

تفسيرية. ولأجل ذلك ليس في وسعنا 

إغفال الأسباب الموضوعية لانسدادات 

الــتــنــمــيــة، فــبــعــض الـــعـــوامـــل الــثــقــافــيــة 

ــفـــارقـــة، فهي  ـ
ُ

لــيــســت جـــواهـــر ثــابــتــة م

ليست مسؤولة وحدها عن إنتاج هذا 

ازدهـــاره؛ فالتنمية  أو  الواقع وترديه 

ــتـــمـــرة  فـــــي تـــــوالـــــفـــــات حـــــاضـــــرة ومـــسـ

قة، كما يحاول الكتاب أن 
ّ
ركبة وخلا

ُ
وم

يبحث إمكانية مساهمة علوم الإدارة 

ــــي اســـتـــئـــنـــاف فـــاعـــلـــيـــة المـــؤســـســـات  فـ

والسياسات والقيم.

ويــنــطــلــق الــكــتــاب مــن نــتــائــج عــدد 

الــنــظــريــة والتجريبية  الـــدراســـات  مــن 

بــالإشــادة  لــم تكتف  الــتــي  الإحصائية 

بدور القيم في تعزيز عملية التنمية، 

(إكسير) مع تحيز  بل صفتها بأنها الـ

الوقت نفسه  الغربية، وفــي  للقيم   
ّ
فــج

تــنــبــهــت إلــــى خـــطـــورة تـــحـــولات الــقــيــم 

مــقــابــل حــضــور مــتــفــاوت لــقــيــم أخـــرى 

سالبة لأي فعالية مجتمعية، وفي ظل 

غياب أو ضعف سياسات أو مبادرات 

لــتــرمــيــم الـــقـــيـــم، فــمــن المـــرجـــح ازديـــــاد 

الــظــواهــر الــســلــبــيــة وتـــكـــرار الــخــســائــر 

السنوية للاقتصاد، وتداول السوقية، 

وذيوع مفرداتها.

ــل مــن  ــ ويـــســـتـــنـــد الــــكــــتــــاب إلـــــــى كــ

الخبرة الآسيوية  الحالة في  دراســات 

وتحديداً في ماليزيا واليابان والصين 

الــتــي تمكنت من  الــجــنــوبــيــة،  وكــوريــا 

للتعامل مع  إيجاد صيغة ما مقبولة 

قــيــم الـــوافـــد فــي ثــقــافــتــهــا. وإذا كــانــت 

الــذاتــيــة مصداقية اجتماعية  لقيمنا 

وثــقــافــيــة ومــنــطــقــيــة وتــاريــخــيــة، فهل 

الــذي تقوم  الــدور  المراهنة على  يمكن 

بـــه كـــل مـــن الــقــيــم والــثــقــافــة والــتــنــمــيــة 

الذاتية بوصفها آفاقاً ومكانز لتحفيز 

الــنــشــاط ومــمــارســة الــفــعــل، وذلــــك في 

إطار ما يسمى (الإدارة بالقيم)؟

لة  ومن هنا، يحاول الكتاب مساء

الأدبـــيـــات الــعــربــيــة الــتــي أوقــعــتــنــا في 

ــــــرَك الـــثـــنـــائـــيـــات؛ إمــــا مـــاكـــس فــيــبــر 
َ

ش

فــي  الأخــــــــــلاق  عـــــن دور  بــــتــــصــــوراتــــه 

إخــصــاب الــتــنــمــيــة وتــهــمــيــش الأبــعــاد 

الاقتصادية والسياسية والتاريخية 

ــــخ،  إلـ ــيــــة و...  ــيـــة والــــجــــغــــرافــ ــئـ ــيـ ــبـ والـ

ــارل مـــاركـــس فـــي دور  ــ ــا مـــغـــالاة كـ ــ وإمـ

ــاد  ــعــ ــه الأبــ ــالــ ــمــ ــنـــى الـــتـــحـــتـــيـــة وإهــ ــبـ الـ

القيمية والثقافية، والأمـــر الآخــر هو 

الــتــهــلــيــل لــنــقــل الــقــيــم والمــفــاهــيــم دون 

الذاتية، وانصياعاً  اعتبار لمعاجمنا 

تــارة والقيم  المفاهيم  لادعــاء (عالمية) 

ــا تـــــــارة أخـــــــــرى. وهــــــو مــا  ــتــــواهــ ومــــحــ

سينعكس على واقــعــنــا ومستقبلنا، 

ومـــن ثـــم وضـــع أيــديــنــا عــلــى مــحــاولــة 

فــهــم أحــد الأســبــاب المــؤديــة إلــى تعثر 

عــمــلــيــات الــتــنــمــيــة والــتــغــيــيــر المــنــشــود 

ــربــــي، ومـــــن الــعــســيــر  ــعــ فــــي الـــعـــالـــم الــ

لــجــذور  اســـتـــعـــراض  ــك دون  ذلــ إدراك 

وتطورهما  وتعريفاتهما  المفهومين 

الــدلالــي  الحقل  فــي  وخصوصياتهما 

ــة، والــســعــي لمــنــاقــشــة عـــدد من  لــكــل أمــ

الإشــــكــــالــــيــــات الــــخــــاصــــة بــمــفــهــومــي 

الثقافة، والتنمية من ناحية الاعتداء 

بالمضامين وارتحالها حين ترجمتها 

إلى الأدبيات العربية.

الثقافة  المقدمة نقرأ: لما كانت  من 

عـــــبـــــارة عـــــن جـــمـــلـــة مـــــن الــــتــــصــــورات 

والأفكار والقيم، فسوف تحتوي على 

مجموعة لا نهائية مــن الموضوعات، 

ومن التفاعل حول القضايا الأخلاقية 

التي  الجدلية  والتنموية والسياسية 

تتمثل في صور شتى بوصفها مذهباً 

أو   
ً
مــســلــســلا أو  فــيــلــمــاً  أو  أو روايـــــــة 

أنشودة أو أبياتاً من الشعر أو فنوناً 

مـــن الـــعـــمـــارة، فــالــثــقــافــة تــتــمــظــهــر من 

الثقافة المحيطة  فــإن فهم  لــذا  حولنا؛ 

بنا من كل جانب يساعدنا على فهم 

مجتمعاتنا، وعلاقات القوى فيه».

ءالدمام: «الشرق الأوسط»
ً
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غياب أو ضعف سياسات أو مبادراتا 

 أن أكون امتداداً للنساء من بعدي
ُ

دخلت المسابقة وعيني على الفوز... أردت
أنا ابنة عصري وأكتب شعراً يشبه عصري وإن صُبَّ في قوالب عمودية

النص الكامل على الموقع الالكتروني
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مؤسسات ثقافية بريطانية تستضيف الصائمين على مدى الشهر

متحف »فيكتوريا آند ألبرت« يجذب الزوار بجناح رمضان ويفتح قاعاته للإفطار الجماعي
كــيــف تــحــتــفــل بــرمــضــان في 
أرجاء متحف عالمي عريق؟ ربما 
تكون المتاحف بعيدة عن أنشطة 
الـــصـــائـــمـــن فــــي شـــهـــر رمـــضـــان، 
ولــــكــــن مـــتـــحـــف »فـــيـــكـــتـــوريـــا آنـــد 
ــبــــرت« بــلــنــدن نــجــح فـــي جــذب  ألــ
ــيــــرة مـــــن الـــصـــائـــمـــن  ــبــ أعــــــــــداد كــ
ــنــــاح جــديــد  ــر جــ ــبـ )وغــــيــــرهــــم( عـ
أفـــتـــتـــح قـــبـــل شـــهـــر رمــــضــــان فــي 
باحة المتحف الخارجية، وأطلق 
عليه اسم »رمضان بافيليون« أو 

»جناح رمضان«.
»جـــــــنـــــــاح رمــــــــضــــــــان« الـــــــذي 
يــتــشــارك المــتــحــف فــي إقــامــتــه مع 
جمعية »رمضان تينت بروجكت« 
)مشروع خيمة رمضان( الخيرية، 
يقام بدعم من مؤسسة »بينالي 
الــدرعــيــة«، إضــافــة إلــى المؤسسة 
الخيرية »COSARAF« وجامعة 
ويستمنستر و»معهد المعمارين 

البريطانين« )ريبا(.

من وحي أول مسجد

ــز »جــــــنــــــاح رمـــــضـــــان«  ــيــ ــمــ تــ
)رمـــــضـــــان بـــافـــيـــلـــيـــون( بــلــمــســة 
ــات  ــيـ ــالـ ــمـ ــة بـــحـ ــيــــة مــــشــــحــــونــ ــنــ فــ
الــفــن الإســامــي، الــتــي استمدها 
المعماري شاهد سليم من الأعمال 
ــــف. يـــجـــذب  ــحـ ــ ــتـ ــ ــيــــة فــــــي المـ ــنــ ــفــ الــ
التصميم الجميل والبسيط في 
آن واحــد النظر بألوانه المشرقة 
ــل المـــــــآذن  ــاثــ ــمــ ــــي تــ ــتـ ــ والــــقــــطــــع الـ
الــتــي يلقي  والــســالــم الخشبية 
من خالها الأئمة خطبة الجمعة، 
ــكـــال المــرتــبــطــة  وغــيــرهــا مـــن الأشـ

بالمساجد وأماكن العبادة.
تـــتـــجـــاوب تـــصـــامـــيـــم ســلــيــم 
لــجــنــاح رمــضــان فــي »فيكتوريا 
آند ألبرت« مع خطوط أول مسجد 
أقــيــم فــي بــريــطــانــيــا مــن تصميم 
المعماري سير ويليام تشامبرز 
في منطقة كيو غاردنز في القرن 

ـــ18، بــيــنــمــا تــعــبــر رؤيــــة سليم  ــ الــ
المعاصرة عن المسجد المجرد في 

القرن الـ21.
يستمد المعماري إلهاماً من 
مخطوطات وصور فوتوغرافية 
مـــن مــقــتــنــيــات المـــتـــحـــف، إضــافــة 
ــة أخـــــــرى لــلــتــصــامــيــم  ــلـ ــثـ إلــــــى أمـ
المعمارية للمساجد الأخــرى في 
بريطانيا منذ الستينات. وعبر 
ألوانه الحية يقدم الجناح نظرة 
عــلــى الــتــاريــخ المــتــغــيــر والــتــطــور 
الذي مر به تصميم المساجد في 
بريطانيا، ويتأمل عبرها فكرة 
العبادة والانتماء والهوية. يتخذ 
المعماري من الأساليب المختلفة 
والسمات التي ترتبط بمجتمعات 
المسلمن في بريطانيا، خطوطه 
ويــعــلــق: »كــلــمــا تــأمــلــت المساجد 
في أنحاء بريطانيا كلما لاحظت 
أبنية تتحدى الأنماط والأذواق 
السائدة«. ويضيف أن المساجد 
المحلية »في العادة تصمم وتمول 
ــعـــات مــهــمــشــة  ــمـ ــتـ ــبــــل مـــجـ مـــــن قــ
ومــحــرومــة اقــتــصــاديــاً. رأيـــت في 

ذلــــك مــقــاومــة صــلــبــة وتصميماً 
عــلــى الإبـــــــداع. هــــذه المــجــتــمــعــات 
تخلق مفاهيم معمارية جديدة 
ــن الـــتـــجـــارب  ــام مــ ــ ــهـ ــ تــســتــمــد الإلـ
الحياتية للمجتمعات المسلمة«.

كريستوفر تيرنر أمن الفنون 
والصور والتصاميم في المتحف، 
ــي تـــوصـــيـــف المـــســـاجـــد  ــ يـــتـــفـــق فـ
ــاء بــريــطــانــيــا  ــ ــــحـ ــــي أنـ ــقــــامــــة فـ المــ
أنــهــا تعتمد عــلــى الجهود  عــلــى 
ــــي،  ــــذاتـ الـــشـــعـــبـــيـــة والــــتــــمــــويــــل الـ
ــن مــســتــحــدثــة،  ــاكــ ــي أمــ ــام فــ ــقــ وتــ
ويـــضـــيـــف: »تــصــمــيــمــات شــاهــد 
ــان الأول  ــ ــــضـ لـــجـــنـــاح رمـ ســـلـــيـــم 
ــاة مـــن  ــ ــــوحـ ــتـ ــ ــــسـ ــــف مـ ــــحـ ــتـ ــ فـــــــي المـ
مــــجــــمــــوعــــات )فــــيــــكــــتــــوريــــا آنــــد 
ــبــــرت(، ويــســتــكــشــف مـــن خــال  ألــ
الـــتـــصـــمـــيـــمـــات مــــواضــــيــــع مــثــل 
الهجرة والتنوع الثقافي ليخلق 
ــتــــجــــارب  ــالــ ــتـــفـــل بــ مــــســــاحــــة تـــحـ
المسلمة المعاصرة في بريطانيا«.

ــيـــــس  ــ ــرئـ ــ ــة الـ ــ ــحــ ــ ــالــ ــ ــر صــ ــ ــمــ ــ عــ
الــتــنــفــيــذي لــلــمــنــظــمــة الــخــيــريــة 
ــنــــت بــــروجــــكــــت«  ــيــ »رمـــــــضـــــــان تــ

)مـــشـــروع خيمة رمـــضـــان(، علق 
: »من الجميل 

ً
على الجناح قائا

أنـــنـــا نــحــتــفــل 

بــعــيــدنــا الـــعـــاشـــر فــــي )مـــشـــروع 
خــيــمــة رمـــضـــان( فـــي نــفــس وقــت 
إطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاق 

)جــنــاح رمــضــان( فــي )فيكتوريا 
آند ألبرت(، وهو الأول من نوعه 
فـــي الـــعـــالـــم«. جـــديـــر بـــالـــذكـــر أن 

»مشروع خيمة رمضان« يهدف 
ــه لــــــزيــــــادة الانــــســــجــــام  ــلـ ــمـ فـــــي عـ
ــم  ــهـ ــاء وفـ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ المـــجـــتـــمـــعـــي والانــ
ــة والـــــتـــــراث  ــ ــويـ ــ ــهـ ــ ــرات والـ ــ ــبـ ــ ــخـ ــ الـ
الإسامي. وحسب صالحه فهو 
»يـــهـــدف إلــــى بـــنـــاء الــجــســور مع 
وتلطيف  المختلفة،  المجتمعات 
الــــقــــلــــوب والـــــعـــــقـــــول، وتـــحـــويـــل 
الــغــربــاء إلـــى أصـــدقـــاء«. ويعلق 
عــلــى تصميم »جــنــاح رمــضــان« 
فــي المتحف بقوله: »تــم تصميم 
الجناح الرمضاني ليخدم ليس 
ــادي وتــركــيــبــي  ــ ــ فـــقـــط كــهــيــكــل مـ
يلهم الزائرين المرتبطن بالفنون 
والعمارة الإسامية، ولكن أيضاً 
لــيــكــون مــســاحــة لمـــايـــن الـــــزوار 
للمشاركة والاحــتــفــال والتعرف 
على الإســـام ورمــضــان وتــاريــخ 

المسلمن وثقافتهم«.

الإفطار المفتوح في المتحف والمسرح

الــجــنــاح أثــبــت فــي أول عشرة 
أيــام من رمضان أنــه إضافة قيمة 

لــلــمــســلــمــن فـــي بــريــطــانــيــا، حيث 
ــــذب الــــــــزوار بــأنــشــطــة مــتــنــوعــة  جـ
وورش عمل وعروض أدائية أيضاً 
نظمتها مؤسسة »مشروع خيمة 
تــنــظــم 30 فعالية  الــتــي  رمـــضـــان« 
عــلــى مـــدار الــشــهــر فــي عــشــر مــدن، 
مــنــهــا حــفــان لــإفــطــار الــجــمــاعــي 
في متحف »فيكتوريا آند ألبرت«.
الأســــبــــوع المــــاضــــي اجــتــمــعــت 
أعـــــــداد كـــبـــيـــرة فــــي إحــــــدى قـــاعـــات 
ــار ســويــاً،  ــطــ المــتــحــف لـــتـــنـــاول الإفــ
فرشت السفر الرمضانية، واجتمع 
حولها جمع متنوع مــن المسلمن 
ــنــــاول وجـــبـــة  ــتــ ــر المـــســـلـــمـــن لــ ــيــ وغــ
بسيطة تكونت من التمر والحلوى 
وطبق من أرز البرياني، بدت الأجواء 
مطمئنة وسعيدة، قام المؤذن برفع 
فــــي مـــســـاحـــة مــفــتــوحــة فــي  الأذان 
مدخل المتحف، واصطف المصلون 
خلفه في صاة الجماعة. علق عمر 
: »ليلة 

ً
صالحة على »تويتر« قائا

تحبس الأنفاس في المتحف العالمي 
ألـــبـــرت( بمناسبة  آنـــد  )فــيــكــتــوريــا 
ــامــــة أول حـــفـــل إفــــطــــار جــمــاعــي  إقــ
)أوبن إفطار( في لندن في رمضان  لـ
أكــثــر مـــن 500 شــخــص من   ،2023
مختلف مناحي الحياة يتقاسمون 
الــطــعــام جــالــســن جنباً لجنب في 
قاعة )رافايل(، محاطن برسومات 
من عصر النهضة عمرها أكثر من 

400 عام. أمر رائع«.
الـــجـــديـــر بـــالـــذكـــر أن مــؤســســة 
»مشروع خيمة رمضان« بمناسبة 
احتفالها بمرور عشرة أعوام على 
إطــاقــهــا تــقــيــم هـــذا الـــعـــام حــفــات 
الإفـــطـــار فــي عـــدد مــن أهـــم الأمــاكــن 
الثقافية في بريطانيا مثل المكتبة 
ــتــــي اســـتـــضـــافـــت  الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، الــ
الــصــائــمــن أول مــن أمـــس، وقبلها 
الــقــدم،  فــي اســتــاد تشيلسي لــكــرة 
وفي كاتدرائية مانشستر، وسوف 
يقيم إفطاراً في قاعة »ألبرت هول« 
يوم 7 أبريل )نيسان( وفي مسرح 
شكسبير »ذا غــلــوب« فــي العاشر 

من أبريل.

لندن: عبير مشخص

إفطار جماعي مفتوح في المكتبة البريطانية بلندن )تويتر( إفطار جماعي في قاعة »رافايل« بمتحف »فيكتوريا آند ألبرت« )تويتر(

»جناح رمضان« في متحف »فيكتوريا آند ألبرت« )المتحف(

»مسجد النجدي«... فن العمارة الشرقي في جزيرة فرسان

أسهم عشق أهالي فرسان 
لــلــغــوص واهــتــمــامــهــم بــتــجــارة 
الــلــؤلــؤ وســفــرهــم الــدائــم للقارة 
الهندية سعياً لتطوير تجاربهم 
التجارية،  نشاطاتهم  وتنمية 
إلـــى ظــهــور أنـــمـــاطٍ مـــن المــبــانــي 
في الجزيرة، استوحت هويتها 
من الفنون الشرقية في الهند... 
ومــنــهــا مــســجــد الــنــجــدي الـــذي 
يُعد واحــداً من المعالم التراثية 
فــــي جــــزيــــرة فـــــرســـــان، بــحــســب 

تقرير لوكالة »واس«.
ويعود بناء مسجد النجدي 
ــــب وســـط 

ْ
ــل ــصُــ الـــــواقـــــع بـــحـــي الــ

جزيرة فرسان إلى عام 1334هـ، 
على يد الشيخ إبراهيم التميمي 
المعروف بلقب »النجدي«، وهو 
من أبناء حوطة بني تميم، قدم 
ــــى جــــزيــــرة فــــرســــان فــــي عــهــد  إلـ
ــارة الإدريـــســـيـــة، وعــمــل في  ــ الإمـ
تــجــارة الــلــؤلــؤ، وتــأثــر فــي بناء 
المــســجــد بــالــحــضــارة الــشــرقــيــة، 
حيث كان كثير السفر إلى الهند.
الــشــيــخ التميمي  وأحـــضـــر 
معه أخشاباً ولوحات ودهانات 
مــن الهند، وأحــضــر بنائن من 
اليمن، شرعوا في بناء المسجد 
من الجص عام 1334هـ، وأتموه 
ـــ  بعد 13 عــامــاً، فــي عــام 1347هـ

حيث بلغت مساحته نحو 650 
متراً مربعاً متسعاً لنحو 150 

مصلياً.
ويــمــتــاز الــبــنــاء الــخــارجــي 
للمسجد بالزخرفات والنقوش 
عــلــى الــــجــــدران وعـــلـــى الــبــوابــة 
ــزيــــن ســطــح  ــ

ُ
ــة، فــيــمــا ت ــيـ الـــشـــرقـ

ـــشـــكـــل مــن 
ُ
ــة، ت ــبــ المـــســـجـــد 12 قــ

الـــداخـــل ســقــف المــســجــد، وتقف 
على 6 أعمدة منها 5 أسطوانية، 
زين جنبات 

ُ
وواحد مربع، كما ت

المسجد 10 نوافذ رُسمت عليها 
نقوش وزخرفات جميلة، بينما 
ازدان المــحــراب والمنبر بنقوش 

ــات لــــلــــورود ولأشـــكـــال  ــ ــرفـ ــ وزخـ
هندسية مختلفة.

وتظهر »القمريات«، وهي 
ــيـــرة عــلــى  ــغـ ــعـــة صـ ــربـ نــــوافــــذ مـ
الجدار الخلفي مغطاة بزجاج 
ــر والأخـــــضـــــر  ــ ــفـ ــ ــالأصـ ــ مـــــلـــــون بـ
والأحمر والأزرق، يسمح بمرور 

الضوء، كما يضم المسجد، في 
ى للنساء 

ّ
جزئه الجنوبي، مصل

يرتفع عن سطح المسجد بنحو 
ــا تــــضــــم ســـاحـــة  ــيـــمـ فـ ــم،  ــ ــ 50 سـ
الــخــارجــيــة فــي جزئها  المسجد 
الجنوبي الشرقي مبنى ثماني 
الأضــاع؛ بارتفاع يزيد على 3 

أمتار كان مُعداً لبناء المئذنة... 
لكن ذلك البناء لم يتم، لأسباب 

لم يعرفها كبار السن.
وأسهم فرع وزارة الشؤون 
الإســامــيــة والــدعــوة والإرشـــاد 
بمنطقة جازان في توفير الأئمة 
والمؤذنن والخطباء للمسجد، 

مــمــا أســهــم فــي اســتــمــرار دوره 
بوصفه دوراً للعبادة والعلم، 
فــيــمــا حـــظـــي مــســجــد الــنــجــدي 
ــه فـــي المــرحــلــة الــثــانــيــة  ــإدراجــ بــ
لمشروع الأمير محمد بن سلمان 
لــتــطــويــر المــســاجــد الــتــاريــخــيــة، 
ــد فـــــــي تــــطــــويــــره  ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ ــا يـ ــ ــمـ ــ مـ

بــــأســــالــــيــــب إنــــشــــائــــيــــة تــعــكــس 
المــنــطــقــة  ــارة  ــ ــمـ ــ ــي روح عـ ــوعــ بــ
وتراثها القديم، ويحافظ على 
المـــكـــانـــة الـــتـــاريـــخـــيـــة لــلــمــســجــد 
ــان، ويــحــافــظ  فـــي جـــزيـــرة فـــرسـ
الفنية والجمالية  على قيمته 

والمعمارية.

فرسان - السعودية: 
»الشرق الأوسط«

مسجد النجدي يُعد واحداً من المعالم التراثية في جزيرة فرسان )واس( يمتاز المسجد بالزخرفات والنقوش على الجدران )واس(

صور رمضان

سوزان جابر في محلها المتخصص بزينة رمضان والعيد موسيقيون يقدمون فقرة غنائية ضمن مهرجان رمضانيات في الرباط بالمغرب )إ.ب.أ(
في مدينة ديربورن هايتس بولاية ميشيغان الأميركية )أ.ب(

طفل لبناني يشارك في فعالية موسيقية بمناسبة 
رمضان في مدينة صيدا بلبنان )أ.ب(
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مؤلف المسلسل قال إنه فوجئ بتألق أحمد عيد في «دور الشر»

نيللي كريم تلفت الأنظار عبر «عملة نادرة»
القاهرة: محمود الرفاعي

ــة  ــريــ ــة المــــصــ ــ ــانـ ــ ــنـ ــ ــفـ ــ ــتــــت الـ ــفــ لــ
نـــيـــلـــلـــي كــــريــــم أنـــــظـــــار مــتــابــعــي 
مــــواقــــع الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي 
بــعــد تــقــديــمــهــا شــخــصــيــة المــــرأة 
الصعيدية لأول مرة في مسلسل 
«عــمــلــة نـــــادرة»، وتــصــدر اسمها 
ــل» عــقــب  ــ ــوغـ ــ ــبـــحـــث «غـ ــرك الـ ــحــ مــ

عرض الحلقة التاسعة.
وكشفت الحلقة التاسعة من 
المــســلــســل تـــذكـــر نـــــادرة كــوالــيــس 
موت والدها على يد حماها (عبد 
الـــجـــبـــار)، الـــــذي يــجــســده جــمــال 

سليمان، وأنها لم تنسَ ثأرها.
مسلسل «عملة نادرة» تأليف 
مـــدحـــت الــــعــــدل وإخــــــــراج مـــانـــدو 
ــعـــدل  ــة «الـ ــركـ ــاج شـ ــتــ ــدل، وإنــ ــعــ الــ
ــال الـــعـــدل  ــمـ ــــروب» لــلــمــنــتــج جـ ــ جـ
وبـــطـــولـــة نــيــلــلــي كـــريـــم، وجــمــال 
سليمان، وجومانا مراد، وأحمد 
ــة، وفـــريـــدة  ــ ــو ريـ ــال أبــ ــمـ عـــيـــد، وكـ
ـــر، ونــــــــدا مـــوســـى،  ــنــــصـ ســـيـــف الــ
ومــحــمــد لــطــفــي، وعـــلـــي الــطــيــب، 
ومريم الخشت، وهشام عاشور، 
ــالــــح، ومـــحـــمـــد فــهــيــم،  ونـــهـــى صــ

ورمزي العدل.
كشف السيناريست مدحت 
الــعــدل، كواليس اختيار الفنانة 
نيللي كريم لبطولة العمل قائلاً 
«الشرق الأوسط»: «بعد الانتهاء  لـ
مــن كــتــابــة الــقــصــة والــســيــنــاريــو، 
كــان هناك اتفاق عــام بين صناع 
المسلسل على نيللي كريم، فهي 

فــنــانــة كــبــيــرة ونـــــــادرة بــالــفــعــل، 
ــتـــمـــاعـــي مــــع المـــخـــرج  وخـــــــلال اجـ
ماندو العدل اتفقنا أنه لا توجد 
أفــضــل مـــن نــيــلــلــي كــريــم لتقديم 

شخصية (نادرة)».
وبــســؤالــه عــن عـــدم تخوف 
صناع العمل من تقديم نيللي 
كـــريـــم الــشــخــصــيــة الــصــعــيــديــة 
لأول مرة، قال: «مَن يرى نيللي 
كــريــم بــعــيــداً عـــن الــكــامــيــرا، لن 
يتخيل مــا تفعله حينما تقف 
أمـــامـــهـــا، فــهــي تــتــحــول تــمــامــاً، 
وتظهر بشكل مغاير، كما أنها 
تحب دومــاً تغيير جلدها، هذا 
بالإضافة إلى أن الثنائي الفني 
الذي قدمته مع ماندو العدل في 
العمل كان له أثر كبير في نجاح 
المسلسل، فقد فوجئنا بتغيير 
نغمة صــوت نيللي كريم خلال 

بدء تصوير العمل».
وعـــن خــوضــه تــجــربــة كتابة 
الــصــعــيــديــة لأول مـــرة،  الــــدرامــــا 
قـــال مــدحــت الـــعـــدل: «أحــــب دومــاً 
الــتــفــاعــل مـــع المـــوضـــوعـــات الــتــي 
تــغــريــنــي، والــــدرامــــا الــصــعــيــديــة 
قــمــاشــتــهــا كـــبـــيـــرة ويــمــكــنــنــا أن 
ــقــــدم مـــنـــهـــا عــــشــــرات الأعــــمــــال،  نــ
ــا الــصــعــيــديــة،  وأنــــا أحــــب الــــدرامــ
وأعترف بأنني استعنت بعشرات 
المراجع والكتب التي كتبها كبار 
المـــؤلـــفـــين المـــصـــريـــين مــــن بــيــنــهــم 
صـــلاح عــيــســى، وأيــضــاً شــاهــدت 
الأفــــــلام المـــصـــريـــة الــقــديــمــة الــتــي 
ــور الـــصـــعـــيـــد، بـــدايـــة  ــ نـــاقـــشـــت أمــ
من فيلم (البوسطجي)، بجانب 
أغلبية المسلسلات المصرية التي 
دار صــراعــهــا فــي الــصــعــيــد، كما 
أنني ســافــرت أغلبية محافظات 

ــعـــيـــد مــــثــــل قــــنــــا وســــوهــــاج  الـــصـ
والأقصر لكي أتعرف على طباع 

وعادات أهلها».
وأشـــار الــكــاتــب المــصــري إلى 
أن صــعــيــد مــصــر لـــديـــه مــمــيــزات 
مختلفة عــن باقي مناطق مصر 
«مشاعرهم ساخنة، فهم يحبون 
بأقصى درجات الحب، ويكرهون 

لأقصى درجات الكره».
ــــى أن «قـــضـــيـــة  ــلـ ــ وشـــــــــــدد عـ
ــــدم تــــوريــــث المـــــــرأة الــصــعــيــديــة  عـ
شائكة للغاية، ولا يوجد سبيل 
لمــنــاقــشــتــهــا مـــع كــثــيــر مـــن رجـــال 
الــصــعــيــد، مــهــمــا كـــانـــت درجــــات 
علمهم ومكانتهم، فــأنــا جلست 
ــر الــصــعــيــديــة،  ــ مـــع عـــشـــرات الأسـ
التي كانت ترفض فكرة الحديث 
ــيـــة مـــــن الأصــــــل،  فـــــي تـــلـــك الـــقـــضـ

باعتبار الحديث فيها منتهياً».
ــة  ــبـ ــمـــوهـ وأشـــــــــــــاد الـــــــعـــــــدل بـ
الــعــمــل، مــن بينهم أحمد  أبــطــال 
عــــيــــد ومــــحــــمــــد فــــهــــيــــم، قـــــائـــــلاً: 
«فوجئت بموهبة أحمد عيد في 
الــتــراجــيــديــا، وأعــتــرف بــأنــنــي لم 
أكــن مقتنعاً بتجسيده دور شر 
خــلال الترشيحات، لكن المخرج 
ماندو العدل أصر على الدفع به، 
وعدم اقتناعي كان سببه هو أن 
عــيــد قـــدم مــعــي عــشــرات الأعــمــال 
الكوميدية، لذلك لم أكــن أتخيله 
ــر، كـــمـــا أن  ــشــ الــ مــطــلــقــاً فــــي دور 
الأداء التمثيلي الذي قدمه الفنان 
محمد فهيم كــان عظيماً». على 

حد تعبيره.

نيللي كريم في «عملة نادرة»
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حمّل خالد يوسف مسؤولية إضافة مقطوعات قديمة

راجح داود يتبرأ من موسيقى «سره الباتع»
القاهرة: محمود الرفاعي

تبرأ الموسيقار المصري راجح 
الــتــصــويــريــة  المــوســيــقــى  داود مـــن 
الــبــاتــع»،  الـــزائـــدة بمسلسل «ســـره 
وحمّل مخرج العمل خالد يوسف، 
ــقـــطـــوعـــات  ــة مـ ــ ــافــ ــ ــة إضــ ــيــ ــؤولــ ــســ مــ
لــه، ولموسيقيين  موسيقية قديمة 

آخرين بمشاهد العمل.
وكشف داود في بيان صحافي 
الــســبــت، تــفــاصــيــل أزمـــة موسيقى 
المــســلــســل، قـــائـــلاً: «تـــعـــاقـــدت على 
ــقـــى الـــتـــصـــويـــريـــة  ــيـ ــيـــف المـــوسـ ــألـ تـ
لمسلسل (سره الباتع) من سيناريو 
وإخراج المخرج خالد يوسف، وبعد 
حـــضـــور المــــخــــرج جـــلـــســـات الــعــمــل 
ــلـــى كــــل الـــتـــعـــديـــلات  ومـــوافـــقـــتـــه عـ
ــل الـــنـــهـــائـــي لــلــمــوســيــقــى  ــكــ ــشــ والــ
التصويرية التي ألفتها خصيصاً 
لــلــعــمــل، تـــم الــتــســجــيــل والــتــعــاقــد 
بالشروط المعروفة وهي حق الملكية 
للشركة وواجب التزامي بالتسليم 
فــي المــوعــد المــحــدد وقــد تحقق هذا 

بالفعل والتزمت به».
وتــابــع: «فــوجــئــت فــي الحلقة 
الأولـــى باستخدام موسيقى كنت 
ــر، وهـــو فيلم  قــد ألــفــتــهــا لــعــمــل آخــ
(الريس عمر حرب) لنفس المخرج، 
وعندما أبديت اعتراضي أخبرني 
ــلــــة، فـــهـــذه  ــكــ ــد مــــشــ ــ ــوجـ ــ ــه لا تـ ــ ــأنـ ــ بـ
ــــذا هو  المــوســيــقــى مـــن تــألــيــفــي وهـ
فيلمه، وبرغم عدم اقتناعي فإنني 
آثرت الصمت حتى لا يؤثر كلامي 
على استقبال الجمهور للمسلسل 
ــامـــي مــن  ــهـ ــه، بـــرغـــم اتـ ــاتــ ــدايــ فــــي بــ
البعض بأنني أكرر نفسي، لكنني 
ــــات غــيــر  ــامـ ــ ــهـ ــ تـــجـــاهـــلـــت هــــــذه الاتـ
ــرة ولــن  الــحــقــيــقــيــة، وقـــلـــت إنـــهـــا مــ
تتكرر، لكنني بعدها لاحظت في 
الحلقات التالية استخدامه المتكرر 
لمــوســيــقــى وجـــمـــل لــحــنــيــة كــثــيــرة 
ليست من تأليفي، ولا أعرف من هو 
مؤلفها، رغم أن اسمي مكتوب على 
التتر كصاحب موسيقى العمل من 

بدايته لنهايته».
ــا لــــم أســتــطــع  ــنــ وأضـــــــــاف: «هــ
الصمت أو إظهار عــدم اللامبالاة، 
فـــهـــذه مـــســـؤولـــيـــة وضـــمـــيـــر فــنــي، 
وقـــواعـــد مهنية يــجــب أن تــحــتــرم، 
التأليف  وطــوال حياتي في مجال 
المــوســيــقــي قـــد تـــعـــودت أن احــتــرام 
ــهـــوري مــــن صــمــيــم احـــتـــرامـــي  ــمـ جـ
لــنــفــســي، وأنــــه مــن قــبــيــل الجريمة 
بالنسبة لي أن تنسب إلي موسيقى 
لم أؤلفها أو أقتبس ولو جملة من 
ــر وأنــســبــهــا  ــ مـــؤلـــف مــوســيــقــي آخـ
لــنــفــســي، ومـــا فــعــلــه المـــخـــرج خــالــد 
ــال مــن  ــ ــأي حــ ــ ــوز بــ ــجــ يــــوســــف لا يــ

ــرف مــن  ــ تـــحـــت أي ظـ ــوال ولا  ــ ــ الأحــ
الظروف ولا يمكن تبريره بدعوى 
ــزاء نـــاقـــصـــة تــحــتــاج  ــ ــ ــنـــاك أجـ أن هـ
لموسيقى، رغم موافقته بعد سماع 
الموسيقى كاملة، لأن المسؤول أولاً 
وأخــيــراً هــو أنـــا المــؤلــف الموسيقي 
الـــذي لا يقبل إطلاقاً  راجـــح داود، 
ــذ جــمــلــة من  ــه أخــ ــقـــال عــنــه إنــ أن يُـ
زميل هنا أو هناك، احتراماً لذاتي 
ولـــتـــاريـــخـــي ولمـــهـــنـــتـــي». عــلــى حد 

تعبيره.
واستكمل: «لذلك أعلن في هذا 
الــبــيــان عـــدم مــســؤولــيــتــي عـــن تلك 
الزيادات الموسيقية التي ليست من 
تأليفي، وأحــمــل المسؤولية كاملة 
لــلــمــخــرج، ولــيــس شــركــة الإنـــتـــاج، 
لأنني أثق أنه في ظل ظروف ضغط 
أثــنــاء التصوير،  تسليم الحلقات 
فإن الشركة لا تنتبه إلى مثل تلك 

التفاصيل».
بـــيـــان راجـــــح داود بعد  جــــاء 
المــخــرج خــالــد يوسف  تصريحات 
المـــتـــلـــفـــزة الــــتــــي اعـــــتـــــرف خــلالــهــا 
ــى فـــيـــلـــم  ــ ــقـ ــ ــيـ ــ ــــوسـ ــدام مـ ــ ــخــ ــ ــتــ ــ ــاســ ــ بــ
«الــريــس عمر حــرب» في مسلسله 
الــرمــضــانــي «ســـره الــبــاتــع» قــائــلاً: 
«من قال إن هناك قطعة موسيقية 
شبه متطابقة مع قطعة من (فيلم 
الريس عمر حــرب) فهذا صحيح، 

ــة ولـــيـــســـت  ــعــ ــقــــطــ لأنـــــهـــــا نــــفــــس الــ
أنــا المــخــرج ومــن حقي  شبيهتها، 
استخدام الموسيقى التي أرى أنها 
الــدرامــي، وليس من  تخدم العمل 
حــق أحــد مناقشتي»، مشيراً إلى 
ــيــــرة»، الــــذي  ــســ ــــين مــ أن فـــيـــلـــم «حــ
قدمه منذ أكثر مــن ١٠ ســنــوات لم 
يــســتــخــدم لــــه مــوســيــقــى خـــاصـــة، 
ولــكــنــه اســتــخــدم مــوســيــقــى كــمــال 
ــــن فـــيـــلـــم «الـــعـــاصـــفـــة»  الــــطــــويــــل مـ
وموسيقى ياسر عبد الرحمن من 

فيلم «خيانة مشروعة».
وعــلــق الــنــاقــد فـــوزي إبــراهــيــم 
«الــشــرق  عــلــى تــلــك الأزمـــــة قـــائـــلاً لـــ
الأوســــط»: «راجـــح داود موسيقار 
ــا الــفــنــيــة  كــبــيــر، ورمـــــز مـــن رمــــوزنــ
فــي مــصــر والــوطــن الــعــربــي، ويتم 
تكريمه في أكبر دول العالم، كما أنه 
وضع أناشيد دول مثل موريتانيا، 
ولذلك لا ينبغي التعامل معه بهذه 
الــطــريــقــة، كـــان ولا بــد مــن تــقــديــره 
والاتـــفـــاق مــعــه عــلــى مــا يــحــدث في 
مــوســيــقــاه، خــاصــة أن مقطوعاته 
الموسيقية علامة فنية، والمشاهد 
لا يفهم تــفــاصــيــل الــعــمــل الــدرامــي 
وسيتعقد أن داود أعــاد موسيقاه 
الــقــديــمــة مـــن جـــديـــد، وهــــو أمــــر لا 
يــنــبــغــي أن يـــرتـــبـــط بـــاســـم راجــــح 

داود». على حد تعبيره.

لقطة من العمل (الشركة المنتجة)

راجح داود (إنستغرام)

حسين فهمي في لقطة من البرومو (الشركة المنتجة)

المخرج الليث حجو اختارها للمشاركة في «سفر برلك»

ريان الحركة لـ                              : التمثيل يسكنني ويغمرني بالسعادة
أول  حـــصـــل  آدم»  «أولاد  فــــي 
تــعــاون بــين ريـــان الحركة والمــخــرج 
الليث حــجــو. يومها لفتت الممثلة 
اللبنانية الشابة المشاهد العربي 
بأدائها العفوي والمتقن. بعد مرور 
نحو ثلاث سنوات على هذا التعاون 
عــاد المــخــرج الــســوري واتــصــل بها. 
هــــذه المـــــرة أرادهـــــــا لــلــمــشــاركــة في 
مسلسل «سفر برلك»، الذي يعرض 

حالياً في موسم رمضان الدرامي.
وتـــؤدي ريـــان دور مــي، الفتاة 
الـــتـــي تـــغـــرم بـــشـــاب غـــيـــر مـــرغـــوب 
قــبــل عــائــلــتــهــا، وبالتحديد  بــه مــن 
ــان فــي هــذا  مــن شقيقها. وتــطــل ريـ
الــتــاريــخــي ناضجة وواثــقــة  العمل 
من نفسها وافية بوعدها لمحبيها 
بأنه حــان الــوقــت كــي تحلق خــارج 
فضاء «لــلــمــوت». فهي شــاركــت في 
هذا الأخير ضمن أجزائه الثلاثة في 
شخصية لميس، فأثبتت موهبتها 
الــفــذة مــمــا فــتــح أمامها  التمثيلية 

فرصاً أوسع.
وتـــخـــبـــرنـــا ريــــــــان عـــــن كــيــفــيــة 
الــذي  مشاركتها فــي «سفر بــرلــك»، 

لــروح المخرج الراحل  يقدم كتكريم 
حاتم علي، كما يذكر في مقدمته. 
ــذا المــســلــســل مــنــذ نحو  ــــورت هـ «صـ
ســنــة ونــيــف بـــين لــبــنــان وســـوريـــا. 
ــل بــــي المــــخــــرج حــجــو  يـــومـــهـــا اتـــصـ
ــرّ لي  ــ ــاً عــلــي دور مــــي. وأســ عـــارضـ
أنه مشروع ضخم يتشارك فيه مع 
حــاتــم عــلــي. ولــكــن بــعــدهــا تعثرت 
الأمــــــور ورحـــــل حـــاتـــم عــلــي فــجــأة، 
وتغيرت كل عناصر النص وأشياء 

أخرى، وتأخر موعد تصويره».
أبـــدت ريـــان موافقتها بسرعة 
الـــدور «فمع الليث حجو  على هــذا 
مـــن غــيــر المــمــكــن عــــدم الاســتــجــابــة 
فـــهـــو مــــخــــرج مـــبـــدع  الــــــرفــــــض.  أو 
وتـــجـــربـــتـــي الأولـــــــى مـــعـــه عــلــمــتــنــي 

الكثير».
وتـــصـــف ريــــــان تــجــربــتــهــا فــي 
«سفر برلك» بالممتعة، التي وفرت 
لها فرصة التعرف إلى نجوم كبار 
أمثال شادي صفدي وفادي صبيح. 
كما أن قصة العمل المليئة بالإثارة 
والتشويق جذبتها منذ قراءاتها 

الأولـــى لها. «المــحــزن فــي الموضوع 
ــلــــي عـــــن هــــذا  هـــــو غــــيــــاب حــــاتــــم عــ
المــشــروع فعندما اتــصــل بــي الليث 
حجو أول مــرة كــان بمعيته وكانا 
معاً متحمسَين جــداً. ولذلك أعتبر 
هذا المسلسل بمثابة لفتة تكريمية 
الــراحــل لأنــه كــان يتمسك  للمخرج 

بتنفيذه».
إلــى أن الحلقات  وتشير ريــان 
ــك» تــحــمــل  ــرلــ ـــن «ســـفـــر بــ المـــقـــبـــلـــة مـ
أحـــداثـــاً ومــفــاجــآت كــثــيــرة. وتشير 
إلــى أنها تعتبر نفسها محظوظة 
كي تشارك فيه إلى جانب نخبة من 
الممثلين العرب وفي مقدمهم عابد 
فهد، الذي يجسد دور جمال باشا. 
«كنت محاطة بممثلين تربيت على 
أدائــهــم كسميرة بـــارودي والــراحــل 
بيار جماجيان. وهــو ما أسعدني 
كثيراً فلو لم أثبت نفسي في مجال 
الــتــمــثــيــل لمـــا كــــان طــلــبــنــي بــالاســم 
كــل مــن حــجــو والـــراحـــل حــاتــم علي 

للمشاركة في هذا العمل».
وعــــــــــــن مــــــــــــي، الــــــــتــــــــي تـــجـــســـد 

شــخــصــيــتــهــا فـــي المــســلــســل تــقــول: 
«شخصية مي تتسم بالرومانسية 
وبــكــمــيــة كــبــيــرة مــن الــعــاطــفــة، ولــم 
تــتــعــبــنــي بـــتـــاتـــاً، لــكــنــهــا ســتــتــبــدل 
فــي منتصف العمل لتأخذ منحى 
مغايراً، فتتحدى عائلتها وتغيب 

عن حلقاته النهائية».
قطعت ريان الحركة مشواراً لا 
يستهان به في عالم الدراما بدأته 
بـــأدوارهـــا  فــي عـــام ٢٠١٩. فشكلت 
محوراً أساسياً لمسلسلات مختلفة 
«بـــروفـــا» و«أولاد آدم» و«عــهــد  كــــ

الدم» وصولاً إلى «للموت».
وفــــــــي هــــــــذا الأخــــــيــــــر تــــطــــورت 
الــشــخــصــيــة الـــتـــي تــلــعــبــهــا بحيث 
ــزء مــن المسلسل  اتــخــذت فــي كــل جـ
منحى مختلفاً. «في (للموت) كان 
العمل أكثر تعباً وتطلب مني جهداً 
كبيراً، ولكنني كنت أنتظر مواعيد 
تصويره بحماس. وفي (للموت ٣) 
كسبت كاتبته نادين جابر الرهان 
منذ عرض حلقاته الأولى. فالجميع 
كان يتساءل عم يمكنها أن تدرجه 
بعد من أحداث كي يحظى باهتمام 
ــا فــي  ــمــ ــدة كــ ــ ــديــ ــ ــــد مـــــــرة جــ ــاهـ ــ ــــشـ المـ
الجزأين السابقين. أبدعت في خلق 

خــطــوط مــخــتــلــفــة، وكــأنــهــا حولته 
إلى مسلسل آخر، وأدخلت عليه ١٥ 
شخصية جديدة مما زوده بالغنى. 
أنــنــا كفريق يــشــارك فيه كنا  حتى 
تــــواقــــين لمـــعـــرفـــة أحـــــــداث الــحــلــقــات 

المتتالية منه كأي مشاهد عادي».
ــــول ورد  ــــان أن دخــ وتــــؤكــــد ريــ
ــال عـــلـــى الـــعـــمـــل أحــــــدث نــكــهــة  ــخــ الــ
«الـــكـــراكـــتـــيـــر»، الـــذي  ــه. فــــ خـــاصـــة بــ
تــقــدمــه ضــمــن شــخــصــيــة كـــارمـــا لم 
يكن يليق إلا بها. «لقد جسدته على 

طريقتها المبدعة بهدوء وبراعة».
ــمــــوت ٣»  ــلــ ــــي «لــ فـ لمـــيـــس  دور 
يـــتـــبـــدل بـــشـــكـــل تـــصـــاعـــدي ولـــذلـــك 
ــيـــوم مــحــامــيــة تثبت  ــا فــيــه الـ ــراهـ نـ
ــك نــــشــــاهــــدهــــا  ــ ــ ــذلـ ــ ــ ــا. وكـ ــ ــ ــهـ ــ ــ ــدارتـ ــ ــ جـ
زوجـــــة تــعــانــي مـــن غـــيـــرة زوجـــهـــا، 
ــات لا يـــعـــرف كـــيـــف يــلــحــق  ــ ــــذي بـ الــ
ــتـــه وتـــقـــدمـــهـــا فــي  ــكـ ــريـ بـــتـــطـــور شـ
حياتها فيشعر بالنقص. وتعلق 
«الــشــرق الأوســـط»: «لقد مــر نحو  لـــ
ــنــــوات مـــنـــذ بــــدايــــاتــــي فــي  ثـــــلاث ســ
هـــذا الــعــمــل حــتــى الــيــوم. وكـــان من 

البديهي أن نشهد تبدلاً في خطوط 
شخصية لمــيــس. فـــأي شــخــص في 
الحياة الطبيعية تترك عليه مرور 
الــســنــوات اخــتــلافــاً فــي شخصيته. 
وهــو ما حصل معي في شخصية 
لميس، التي نراها اليوم أكثر صلابة 

وقوة».
ــتـــوجـــه ريــــــان إلـــــى جــمــهــور  وتـ
«للموت ٣»: «أعرف تماماً أن أحداث 
العمل سرقت انتباهكم منذ حلقاته 
الأولــــى. ولكني أقـــول لكم (بــعــد ما 
شفتوا شــي) فما تحمله الحلقات 
المقبلة غير متوقع، وهناك قصص 

جديدة ستولد».
عــنــدمــا انــتــهــى فــريــق مسلسل 
«للموت» من تصوير الجزء الثاني 
ــلـــم بـــأنـــه  ــلـــى عـ ــكــــونــــوا عـ ــم يــ ــ مـــنـــه لـ
ــالــــث. والأمـــــــر نــفــســه لا  ســيــتــبــعــه ثــ
يتوقعونه عن إمكانية وجود جزء 
رابــع له. «هــذا القرار تحدده شركة 
الإنتاج مع الكاتبة والمخرج، ولذلك 

ليس عندي أدنى فكرة عنه».
ــــف ريـــــــــان نـــفـــســـهـــا بــــأن  ــــصـ وتـ
شــخــصــيــتــهــا اخــتــلــفــت كــثــيــراً عما 
ــقــــد صـــرت  ــانــــت فــــي المـــــاضـــــي. «لــ كــ
أكثر نضوجاً وعندي ثقة بنفسي 
وبأدائي، وهو ما طال شخصيتي 
في حياتي اليومية. حتى في منزلي 
وبــين أفـــراد عائلتي مــا عــدت ريــان 
الصغيرة التي يعرفونها. فأنا اليوم 
أنهيت شهادتي الماجستير والناس 
باتت تتعرف إلي من بعيد. فعندما 
دخلت هذا المجال كنت في الـ١٩ من 
عمري وعلى مقاعد الجامعة. كما 
توقعت الــوصــول إلــى مــا أنــا عليه 

اليوم لأني أعمل بجهد».
تقول ريــان إنها وبعد انتهاء 
شــهــر رمـــضـــان وتـــوقـــف الــتــصــويــر 
تبدأ مرحلة الملل عندها. «التمثيل 
يــســكــنــنــي ويـــغـــمـــرنـــي بـــالـــســـعـــادة. 
ومهما تعبت واجــتــهــدت فعطشي 

للعمل لا يتوقف».
تــتــابــع ريـــــان مسلسل  حــالــيــاً 
«الــزنــد» لتيم حــســن. فهي معجبة 
بزميليها المشاركين فيه أنس طيارة 
ونانسي خــوري. «المسلسل جميل 
جداً، سيما وأن تيم حسن يقدم فيه 
دوراً يؤثر فينا كمشاهدين. وكذلك 
كــامــيــرا مــخــرجــه ســامــر الــبــرقــاوي 
أتــابــع (وأخــيــراً)  التي تبهرنا. كما 
لـــنـــاديـــن نــســيــب نـــجـــيـــم. ومـــؤخـــراً 
أشاهد (مربى العز) للمخرجة رشا 
شــربــتــجــي الـــتـــي ســبــق وتــعــاونــت 

معها في (بروفا)».
«الــــــشــــــرق  وتـــــخـــــتـــــم ريـــــــــــــان لـــــــ
أنـــي محظوظة  الأوســـــط»: «لا شــك 
كــونــي عملت مــع كــل هــذه الأســمــاء 
الــكــبــيــرة مـــن مــخــرجــين ومــمــثــلــين. 
وأطـــمـــح إلــــى تــقــديــم الأفـــضـــل لأنــي 
أجتهد كثيراً وأطــور نفسي بشكل 
لـــــم أدرس  ــــي  ــنـ ــ أنـ ــيـــح  دائــــــــــم. صـــحـ
التمثيل ولكن كثيرين ككارول عبود 
والمدرب عروة العربي وغيرهما رأوا 
لــذلــك. فالأعمال  أنــي لست بحاجة 
التي أشــارك بها هي بمثابة ورش 
عمل تعليمية تضاهي بأهميتها 
الدروس الجامعية. وقد أقوم بذلك 
فـــي حــــال تــطــلــب مــنــي دور صعب 

صقله بالعلم».

بيروت: فيفيان حداد

تشارك حالياً في مسلسل «سفر برلك» الرمضانيريان الحركة مع الممثل وسام صباغ في «للموت ٣»

تقول إن شخصيتها تغيرت بعد سنوات من عملها في التمثيل (الممثلة)
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V A R I E T Y

>علي بن حسن جعفر، سفير خادم 
الــســودان، استقبل  لــدى  الحرمين الشريفين 
الــعــربــيــة للتنمية  لــلــمــنــظــمــة  الـــعـــام  المـــديـــر 
الزراعية، البروفسور إبراهيم آدم الدخيري، 
وجــرى خــلال اللقاء بحث الموضوعات ذات 
الاهتمام المشترك، واستعراض مشروعات 

المنظمة للتنمية الزراعية وتنفيذ 
مخرجات المبادرة العربية للأمن 
الــــغــــذائــــي، إضــــافــــة إلـــــى الــتــطــرق 
الــتــنــســيــق مــع المنظمات  لــجــهــود 
الدولية والإقليمية لخدمة قضايا 
الأمن الغذائي في المنطقة العربية.

> عز الدين سعيد الأصبحي، 
الـــربـــاط، التقى  الــيــمــن فــي  سفير 
أول مــن أمــــس، الــرئــيــس المــنــتــدب 
لــــلــــمــــجــــلــــس الأعــــــــلــــــــى لـــلـــســـلـــطـــة 
القضائية الرئيس الأول لمحكمة 
الـــنـــقـــض مــحــمــد عـــبـــد الـــنـــبـــاوي؛ 
لـــبـــحـــث الــــتــــعــــاون المــــشــــتــــرك بــين 
البلدين في المجال العدلي. وسلم 
السفير للمسؤول المغربي رسالة 
من رئيس مجلس القضاء اليمني 
القاضي محسن بن طالب، تتعلق 
بتعزيز العلاقات بين البلدين في 
مجال القضاء. وقــال السفير إنه 
سيتم إكمال الاتفاق على مذكرة 
تـــفـــاهـــم مــشــتــركــة بــــين الــبــلــديــن، 
وسيتم التوقيع عليها خلال زيارة 
رئيس مجلس القضاء اليمني إلى 

المغرب في مايو (أيار) المقبل.
فــــــــانــــــــارا، ســفــيــر  لـــــــورنـــــــزو   <
جــــمــــهــــوريــــة إيــــطــــالــــيــــا لـــــــدى دولـــــة 
أمــــس،  الـــتـــقـــى أول مــــن  الإمـــــــــــارات، 
الـــفـــريـــق عـــبـــد الــــلــــه خــلــيــفــة المـــــري، 
الــقــائــد الــعــام لــشــرطــة دبــــي؛ لبحث 
ســبــل تــعــزيــز الــتــعــاون بــين الــقــيــادة 

العامة لشرطة دبي وسفارة وقنصلية إيطاليا 
في الإمارات، وأكد الفريق المري أن شرطة دبي 
مــن خــلال منظومتها تعمل بشكل دائـــم على 
تعزيز التواصل مع مختلف الجهات بما فيها 
الجهات الدبلوماسية. من جانبه، أشاد السفير 
بالمستوى والتقدم الأمني والشرطي في شرطة 
دبــي ودولــة الإمـــارات، والسمعة العالمية التي 

تحظى بها الإمارات في الأمن والأمان.

> منذر سليم، سفير مصر في كمبالا، 
التقى أول من أمس، وزير التجارة والصناعة 
والتعاونيات الأوغندي فرنسيس مويبسا، 
حيث استعرضا عدداً من الموضوعات ذات 
الاهتمام المشترك، فضلاً عن تعزيز العلاقات 

الــثــنــائــيــة فــي مجالي 
التجارة والاستثمار. 
وأبـــــرز الــســفــيــر خــلال 
الـــلـــقـــاء ارتــــفــــاع حجم 
الـــــتـــــبـــــادل الــــتــــجــــاري 
بـــــين الـــبـــلـــديـــن خـــلال 
الأعـــــــــــــــوام المـــــاضـــــيـــــة، 
اللقاء  كما استعرض 
اهـــــــتـــــــمـــــــام مـــجـــتـــمـــع 
الــــصــــنــــاعــــة المــــصــــري 
خــلال الفترة الحالية 
بالوجود فــي السوق 
الأوغـــــنـــــديـــــة تـــجـــاريـــاً 
واســـــتـــــثـــــمـــــاريـــــاً، مــن 
خــــــــــــــلال الــــــــــــزيــــــــــــارات 
الـــعـــديـــدة الـــتـــي يــقــوم 
بـــهـــا رجـــــــال الأعــــمــــال 
المـــــصـــــريـــــون لمـــقـــابـــلـــة 
نظرائهم الأوغنديين.

أرشــــــــــــــــــــــــــــاك   <
بـــــــــولاديـــــــــان، ســفــيــر 
جــمــهــوريــة أرمــيــنــيــا 
في تونس استقبله، 
أول من أمس، رئيس 
مجلس نواب الشعب 
الـــتـــونـــســـي إبـــراهـــيـــم 
بــــــــودربــــــــالــــــــة، حـــيـــث 
سلّمه السفير رسالة 
تـــهـــنـــئـــة مــــــن رئـــيـــس 
المـــــجـــــلـــــس الــــوطــــنــــي 

الأرمــــيــــنــــي آلان ســـيـــمـــونـــيـــان، بــمــنــاســبــة 
انتخابه رئيساً للمجلس، وأكّــد بودربالة 
خــلال الــلــقــاء أهمية الــعــلاقــات بــين تونس 
وأرمينيا، وضـــرورة السعي المشترك إلى 
تــطــويــرهــا، لا ســيــمــا عــبــر تــعــزيــز الــتــبــادل 
السياحي ودعـــم المــشــروعــات الاقتصادية 
المشتركة. وأبرز تطلّع مجلس نواب الشعب 
إلى مزيد من توطيد علاقاته مع برلمانات 

البلدان الشقيقة والصديقة، ودعمها عبر 
مختلف الآليات المتاحة.

> فــهــد بـــن عــبــد الــرحــمــن الـــدوســـري، 
ســـفـــيـــر خـــــــادم الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين لـــدى 
بـــوركـــيـــنـــا فــــاســــو، الـــتـــقـــى أول مــــن أمــــس، 
وزيـــــــرة الـــخـــارجـــيـــة والــــتــــعــــاون الإقــلــيــمــي 
بــالــخــارج أولـــي يا  والبوركينيين 
روامبا، وجرى خلال اللقاء بحث 
سبل تعزيز التعاون بين البلدين 

في المجالات كافة.
> ألـــفـــريـــد جـــاكـــوبـــا كــالــيــســا، 
سفير روانـــدا فــي الــقــاهــرة، التقى 
الـــــوزيـــــر مــفــوض  أمـــــــس،  أول مــــن 
تجاري يحيى الواثق بالله، رئيس 
جهاز التمثيل التجاري المصري؛ 
لـــبـــحـــث ســـبـــل تـــطـــويـــر الـــعـــلاقـــات 
التجارية والاقتصادية بين مصر 
وروانـــــــدا، وزيـــــادة حــجــم الــتــبــادل 
الــتــجــاري بينهما، خصوصاً في 
إطار عضوية البلدين في «اتفاقية 
الكوميسا». وشهد اللقاء تأكيد 
أهمية تطوير الآلــيــات الحكومية 
التجارية  اللجان  المشتركة، مثل 
ومجالس الأعــمــال. ولفت السفير 
إلــى الاستعدادات الجارية لإيفاد 
بعثة تجارية تضم عدداً من كبرى 
لــزيــارة مصر  الشركات الرواندية 

وبحث فرص التعاون المشترك.
> الــــدكــــتــــورة نــــوريــــا ســـانـــز، 
المــــديــــر الإقـــلـــيـــمـــي لمــكــتــب مــنــظــمــة 
اليونيسكو بالقاهرة، استقبلها 
أول من أمس، السيد القصير وزير 
الـــــزراعـــــة واســــتــــصــــلاح الأراضــــــي 
المـــــصـــــري؛ لـــبـــحـــث الــــتــــعــــاون بــين 
الــجــانــبــين. وأكـــــدت ســانــز أهــمــيــة 
القطاع الزراعي بالنسبة للمنظمة، 
وذلك في إطار اهتمام اليونيسكو بالتنوع 
الــــحــــيــــوي وثــــقــــافــــات وعـــــــــــادات وتـــقـــالـــيـــد 
المجتمعات الريفية، وبحث آليات التطوير 
الممكن لهذه المجتمعات، بحيث تتوافق مع 
تــطــورات العصر الــحــديــث. فــي حــين طلب 
الـــوزيـــر قــيــام الــيــونــيــســكــو بــالمــســاهــمــة في 
الــزراعــيــة وتطبيق  المــخــلــفــات  حــل مشكلة 

التكنولوجيات الحديثة في هذا المجال.

ألفريد جاكوبا 
كاليسا

نوريا سانز

عز الدين سعيد 
الأصبحي

فهد بن عبد الرحمن 
الدوسري

لورنزو فانارا

علي بن حسن 
جعفر
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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دائماً سأرى وجهك
«دائماً ســأرى وجهك» هو عنوان فيلم فرنسي بدأ 
عرضه قبل أيام. والموضوع ليس جديداً. سبق للروايات 
والسينما أن أشبعاه تحليلاً: علاقة الضحية بالجلاد. 
وهي ثنائية غير بريئة. فالتاريخ يشهد على ضحايا 
تحولوا إلى جلادين. وهناك أحياناً مصادفات تجمعهما 

في غفلة من الزمن. أو كما يقول قيس بن الملوّح:
«وقد يجمع الله الشتيتين بعدمَا

 الظنّ ألا تلاقيَا»
َّ

ان كل
َّ
                              يظن

بــدأت في فرنسا، اعتباراً من ٢٠١٤، تجربة تسمى 
«الــعــدالــة الــتــرمــيــمــيــة». بــروتــوكــول مــســتــورد مــن كــنــدا، 
يــســمــح لــضــحــايــا وقـــائـــع الــســطــو المــســلــح والاغــتــصــاب 
واعتداءات الشوارع، أن يتواجهوا مع المحكومين الذين 
كانوا سبباً في صدماتهم. ووافق عدد من السجناء على 
الــلــقــاءات. وهــي جلسات جماعية يديرها  حضور تلك 
الــعــاديــين. ممرضة  الــنــاس  متطوعون ومتطوعات مــن 
متقاعدة. سائق شاحنة. معلم في مدرسة للمشاغبين. 
مــواجــهــات دوريــــة لمــرتــين فــي الأســبــوع عــلــى مـــدى ستة 
أشــهــر. تشبه مــا يجري فــي اجتماعات حلقات مدمني 
الكحول والمخدرات، أو الراغبين في الإقلاع عن الإدمان.

الــذي يمنع الضحية  الهدف كسر الحاجز النفسي 
مـــن اســتــئــنــاف حــيــاتــهــا بــشــكــل طــبــيــعــي بــعــد الـــحـــادث. 
تغمض عينيها لتنام وترى وجهَ المعتدي في الصحو 
الــحــوار الجماعي فقد  ــا المتطوعون لإدارة  أمَّ والــغــفــوة. 
بــــدورات تدريبية فــي كيفية التعامل مــع مواقف  وا  مـــرُّ
الغضب والتشنج. عليهم التزام الحياد. هم ليسوا قضاة 

ولا أطباء نفسانيين.
التقطت المخرجة جــان هيري الفكرة ونقلتها إلى 
الــشــاشــة فـــي فــيــلــم صـــــادم. هـــل كـــان بـــين المــمــثــلــين عــرب 
الـــواقـــع يــقــول إنَّ نسبتهم مــلــحــوظــة في  وســــود؟ نــعــم. 
الــســجــون الــفــرنــســيــة. لــكــنَّ بــين الــضــحــايــا عــربــاً أيــضــاً. 
كــانــت نــــوال بــائــعــة فـــي مــتــجــر لــلأغــذيــة اقــتــحــمــه مــلــثــمٌ 
ووضع مسدسه بين عينيها. سقطت عن مقعدها أمام 
الــحــاســبــة، انــهــارت عــلــى ركبتيها. كــانــت تــرتــعــد وكــان 
يسحب الوريقات ويغرف القطع المعدنية من المتجر، فوق 
رأسها، ويكدسها في حقيبته. سبع دقائق كأنها دهر.

يتناول من يرغب الكلامَ عصا خشبية صغيرة من 
على الطاولة الدائرية. يقول ما يريد ثم يسلمها للمتحدث 
ها لا تنتظر شيئاً 

َّ
التالي. تأخذ نــوال العصا وتقول إن

الــلــصُّ الجالسُ  الــلــقــاءات. تريد فقط أن يعرف  مــن تلك 
أمامها كيف حطّم حياتَها في سبيل حفنة من النقود. 
ها اليوم كائنٌ مفزوع. تنام وتستيقظ وتمشي وتأكل 

َّ
إن

ه 
َّ
ر في كل خطوة أن وتشرب وتعيش مع الخوف. تتصوَّ

قد يصادفها في الشارع ويؤذيها مجدداً.
بعينين واسعتين مفتوحتين بدهشة طفل، يستمع 
إليها عيسى. شابٌّ أفريقيٌّ لم يتجاوز العشرين. يأخذ 
ني لم أكن 

ّ
أن العصا الخشبية ويــقــول، «هــل تتصوّرين 

خائفاً؟ كنت أرتجف أكثرَ منك. بدأ خوفي قبل العملية 
واستمرَّ بعدها. كنت أخشى النزول إلى الشارع وأتلفتّ 

حيثما سرتُ. عرفت أنَّ السجن مصيري ذات يوم».
المــتــفــرج.  المــمــثــل وعــلــى  الفيلم ثقيلة عــلــى  مــشــاهــدُ 
وافــقــت كلويه على حــضــور جلسة تجمعها بشقيقها 
الــخــارج مــن السجن حــديــثــاً. أمــضــى فيه ثـــلاثَ سنوات 
بتهمة الاعتداء على المحارم. كانت في السابعة، وكان 
رت الأمر مجرد لعبة مؤذية.  هو في الثانية عشرة. تصوَّ
مت بشكوى ضد أخيها. وهي لا  ولما كبرت فهمت وتقدَّ
ها 

َ
تودُّ أن تلتقيَه بعد تلك الجلسة. ولا أن يعرف عنوان

ولا رقم هاتفها ومكان عملها. وجهها مغلق مثل تمثال 
مــن حجر. تمثال جميل يختزن أحــزانــه. يحمل أثقالَه 

في داخله.
تـــبـــدو فـــواصـــلُ الــصــمــت فـــي هــــذا الــفــيــلــم أكـــثـــرَ من 
الحوارات. تجيد الكاميرا قراءة العيون وترصد رعشة 
الأنامل. تستنطق الكلمات المتعثرة على الشفاه. الواقفة 
شوكة في الحنجرة. لعلَّ «العدالة الترميمية» تنفع في 

تحريرها.

«ثلاثون قصيدة وقصيدة»... واحة في الخواء
يـــؤخـــذ عــلــى مــحــطــة «إم تي 
فــــــي» الـــلـــبـــنـــانـــيـــة حـــرصـــهـــا عــلــى 
مــســافــة مـــن الــلــغــة الــعــربــيــة ومــا 
يــــتــــفــــرّع مــــــن عـــــوالمـــــهـــــا. وتُــــتّــــهــــم 
«الــتــعــالــي» عـــن صــــواب النطق  بـــ
وعــدم الاكــتــراث بــجــودة المَــخــارج. 
وفي الأمر مبالغة وتنميط. تبدو 
فقرة «ثلاثون قصيدة وقصيدة»، 
اللغة  رداً مــبــاشــراً، ومــن عقر دار 
الــعــربــيــة (الــشــعــر)، عــلــى التقليل 
من «الانتماء» العربي والتشكيك 

بالعلاقة مع الأصل.
التقديم لهادي مراد، الشاعر 
والطبيب اللافت في الإلقاء. داخل 
استوديو متواضع، و«لوكايشن» 
ثـــابـــت خــلــفــيــتــه مــكــتــبــة، يــجــلــس 
ويـــســـرد. كـــل يــــوم حــكــايــة شــاعــر 
واســـــتـــــعـــــادة شــــعــــريــــة. الإنـــــتـــــاج 
«مـــؤســـســـة جـــــان عـــبـــيـــد»، وكـــم  لــــ
كان حامل اسمها الراحل المتنوّر 
والمــــثــــقــــف لــــتــــســــرّه هــــــذه الــلــفــتــة؛ 
الإعداد والتحرير لنجوى المكاري 
الــعــام للشاعر شوقي  والإشــــراف 

بزيع، الزميل المنهمك بالقصيدة 
وكــتّــابــهــا. الــدقــائــق، مـــدّة الفقرة، 
تــتــيــح لمــحــة مـــوجـــزة عـــن الــشــاعــر 
وألمــــع مـــا كــتــب. ولـــعـــلّ مــحــاولات 
من هــذا النوع تخاطب جيلاً أقل 
اطلاعاً، أكثر مما تتوجّه لمهمومين 
بالشعر وروّاده. فهؤلاء يملكون 
معرفة قد تتراءى أمامها الفقرة 
«ضئيلة»، وهي ليست كذلك. إنها 
واحة في مساحة خاوية؛ والخواء 
منطلقه سطوة الترفيه واعتلاء 

السذاجة المنابر.
يؤخذ على مراد ربط الرواية 
بـــالـــحـــدث الـــلـــبـــنـــانـــي، مـــمـــا يــبــدو 
أحياناً مصطنعاً. قد تكون النية 
محاولة جعل غير المعني معنيّاً، 
وعــــدم الإثـــقـــال عــلــى مَــــن يــجــدون 
فـــي ســــرد أبـــــرز مـــراحـــل الــشــعــراء 
والإصغاء إلى قصائدهم، احتمال 
مــلــل. لـــذا تــجــد الــفــقــرة فــي معظم 
ر 

ّ
حلقاتها رابطاً مع لبنان المتعث

ومــنــظــومــتــه الــبــائــســة؛ عــبــر ظلم 
يتعرّض له شاعر أو بطش ممكن، 
ليهبط الإسقاط على الفور، كأنه 
بوابة عبور إلى اللبناني المستقيل 

من همّ اللغة برمّتها.
الــفــصــحــى المُــتــقــنــة وامــتــهــان 
الــقــصــائــد، يشجعان  مــــراد إلــقــاء 
عــلــى المــتــابــعــة. الإتــقــان يتضاءل 
عــلــى الـــشـــاشـــة الــلــبــنــانــيــة، حيث 
أخـــطـــاء تـــغـــزو نـــشـــرات الأخـــبـــار، 
مـــع تـــنـــازل مـــراســـلـــين/ مــراســلات 
عـــن الــفــصــحــى فـــي الــتــغــطــيــة، أو 
«تمسّكهم» بها مع «فضائح» في 
نــصــب الــفــاعــل ورفـــع المــفــعــول بــه. 
«ثلاثون قصيدة وقصيدة» دليل 
إلى أنّ ثمة سرباً ينشد العلو ولا 

ينكفئ عن مناداة الارتفاع.
يحضر شــعــراء مــن مختلف 
العصور ومعهم ظروف شعرهم. 
منهم خليل مطران الذي وُلد في 
بعلبك وعـــاش معظم حياته في 
مــصــر. أســـلـــوب مــــراد الـــســـردي لا 
يبعث على ضجر. فبينما يروي، 
يحرّك الخيال فتولد الصور. عُرف 
عن «شاعر القطرين» ما تحفظه 
الألسن: «ما كانت الحسناء ترفع 
أنّ فــي هــذي الجموع  لــو  سترها 
رجالا»، فيحلو اكتشاف سياقها 

ولمَن وجّهها وسدّد به ضربته.

قـــصـــة أخـــــــرى عـــــن مــــالــــك بــن 
فهم وقصيدته الشهيرة «أعلّمه 
الرماية كل يوم فلما اشتدّ ساعده 
رمــــــانــــــي». يُـــخـــبـــر مــــــــراد حــكــايــة 
الحسد بين الأخوة ولا يفوته ذكر 
الــعِــبــرة. الــتــنــويــع يــخــدم الــفــقــرة، 
والنزهة بين العصور تحول دون 
الأسر في حقبة واحدة. فالشعراء 
مـــن الــعــصــر الــعــبــاســي وآخـــــرون 

من الجاهلية، حتى نــزار قباني، 
والـــقـــافـــلـــة لا تــــــزال فــــي مــنــتــصــف 
الطريق. الحكاية تُشوّق للمقبلة، 
والــدقــائــق القليلة تضمن فــائــدة 
مــعــرفــيــة لا تــتــطــلــب بـــالـــضـــرورة 

جهداً لكون السلاسة طاغية.
يــــحــــطّ عـــلـــى ســــيــــرة قـــبـــانـــي، 
شــاعــر المــــرأة والــحــب. يــخــتــار من 
منابعه ما يحفظه الجمهور على 
لسان عبد الحليم حافظ، «قارئة 
الفنجان»، ويروي القصة. تراعي 
الـــخـــيـــارات حــنــكــة الــــوصــــول إلــى 
د «السهل»  الفئات جميعها، فتعمُّ
يُقرّب الفقرة من الدائرة الواسعة. 
هنا ضربٌ على أوتار القلب، وما 
يحلو سماعه عن الشعور الخالد 
بــين حليم وســعــاد حــســنــي. عند 
هــذا الــحــد لا يقل الــســرد تشويقاً 

عن أي تسالٍ أخرى.
تـــتـــوالـــى قـــصـــص الـــشـــعـــراء، 
منهم الشاعر العباسي ابن زريق 
الــــبــــغــــدادي، المـــــعـــــروف بــقــصــيــدة 
وحيدة غمرها الضوء: «لا تعذليه 
فإنّ العذل يولعه»، أشهر ما كُتب 
فـــي الــلــوعــة والــــفــــراق. ألـــم الــنــوى 

كــتــبــه أيـــضـــاً الـــشـــاعـــر عــــــروة بــن 
حــزام المــصــروع بالعشق. ليكتب 
ــــب بــســلــطــان 

ّ
ابـــــن الـــــفـــــارض المُــــلــــق

الــعــاشــقــين شــعــراً فلسفياً يتصل 
بـــــوحـــــدة الــــــوجــــــود، وهــــــو عــشــق 
مُــحــمّــل بـــالـــرمـــوز والمــصــطــلــحــات 
الـــصـــوفـــيـــة والــــتــــجــــرّد الــــروحــــي؛ 
فيُلقي مراد بعض أشهر قصائد 
م 

ّ
الزهد في الشعر العربي وما ترن

بـــه فـــنـــانـــون مــهــتــمّــون بــالــســمــاع 
الصوفي.

 بـــيـــت الــشــعــر 
ٌ
ـــــــــردّد ألـــســـنـــة تُ

ا قليلٌ عديدنا 
ّ
الشهير «تعيّرنا أن

فقلتُ لها إنّ الكرامَ قليلُ»، فيروي 
مراد قصة أشهر قصائد الشاعر 
الـــجـــاهـــلـــي الــــســــمــــوأل، المــــعــــروف 
بالحكمة والوفاء. وحين يُضرب 
المثل، يُقال: «أوفى من السموأل»، 
ل أن يُقتل ابنه أمامه 

ّ
بعدما فض

على التفريط في الأمــانــة. لحاتم 
الطائي، الشاعر الجاهلي الآخر، 
تُــعــرّف بــأبــرز قصص كرمه  وقفة 
في تاريخ العرب، قبل محطة في 
الـــســـودان وشــاعــرهــا الــهــادي آدم 

المتوفى في عام ٢٠٠٦.

بيروت: فاطمة عبد الله

 هادي مراد يقرّب الشعر وروّاده 
من الدائرة الجماهيرية الواسعة

حركة «مي تو» لطخت صورته لكنه لا يزال متفوقاً على الجميع

في ذكرى نصف قرن على وفاته... بيكاسو محور نشاطات متعددة
لا يــزال بابلو بيكاسو يثير 
اهــــتــــمــــامــــاً واســــــعــــــاً رغـــــــم بــعــض 
الـــجـــدل أخـــيـــراً بــشــأن ســلــوكــه مع 
شـــريـــكـــات حـــيـــاتـــه الـــســـابـــقـــات... 
ولمناسبة ذكرى مرور نصف قرن 
على وفــاتــه، يقام حــوالــي أربعين 
مـــعـــرضـــاً حــــــول الــــعــــالــــم لإظـــهـــار 
الرسام الشهير بمختلف أبعاده.

يــــقــــول أولـــيـــفـــيـــيـــه ويـــدمـــايـــر 
بيكاسو، حفيد الرسام الشهير، 
فــي مــقــابــلــة مــع وكــالــة الصحافة 
الـــفـــرنـــســـيـــة، إن «بـــيـــكـــاســـو يــأكــل 
كـــل شـــــيء، ويـــبـــدو أنـــنـــا مـــا زلــنــا 

جائعين».
ويـــبـــدي «الــــذهــــول إزاء عــدد 
أمـــــــنـــــــاء المــــــتــــــاحــــــف والمـــــــؤرخـــــــين 
والعلماء الذين يواصلون البحث 

عن زوايا للدراسة».
خزفيات بيكاسو، وبيكاسو 
والــنــســويــة، والأبــيــض فــي أعمال 
بيكاسو، وبيكاسو بعدسة أشهر 
المصورين، وبيكاسو الشاب في 
بــــاريــــس، وبـــيـــكـــاســـو الـــنـــحـــات... 
مواضيع كثيرة تعالجها الأنشطة 
المــقــامــة لمــنــاســبــة «سنة  المختلفة 

بيكاسو» في فرنسا وإسبانيا.
ولا يــــزال بــيــكــاســو «مــتــفــوقــاً 
عــلــى الــجــمــيــع»، حــســب الــرئــيــس 
«مــــركــــز بـــومـــبـــيـــدو»  الــــفــــخــــري لـــــ
فـــــي بـــــاريـــــس بـــــرنـــــار بــلــيــســتــين، 
الـــذي يشيد عــلــى غـــرار غــيــره من 
«عبقرية» صاحب  المتخصصين، بـ
الكثير من الأعمال الشهيرة، بينها 

«غيرنيكا» و«آنسات أفينيون».
ويـــوضـــح لــوكــالــة الــصــحــافــة 
الفرنسية، أن «القوة المدمرة لعمل 

بيكاسو مقارنة بعمل الآخــريــن، 
والاخـــــتـــــراع الـــــدائـــــم، وعــــبــــور كــل 
الــــتــــيــــارات الـــعـــظـــيـــمـــة لـــلـــحـــداثـــة، 
والــتــجــارب الممتدة على أكثر من 
٨٠ عـــامـــاً (اســـتـــمـــر بــيــكــاســو فــي 
الـــرســـم حــتــى وفـــاتـــه فـــي ســـن ٩١ 

عاماً)، الرغبة في إثــارة الإعجاب 
والاستياء على السواء... كل هذا 

لا مثيل له».
ويضيف إيمانويل غيغون، 
مــــــديــــــر مــــتــــحــــف بـــــيـــــكـــــاســـــو فـــي 
برشلونة، أنه بعد مئات المعارض 
المـــخـــصـــصـــة لـــــــه، يــــظــــل الـــــرســـــام 

مصدراً «لا ينضب» للمتاحف.
لــــكــــن مــــــع حـــــركـــــة «مـــــــي تــــو» 
(أنــا أيــضــاً)، تلطخت صــورة هذا 
العملاق فــي فــن الــرســم مــن خلال 
اتهامات بكراهية النساء والعنف 

ضد شريكات حياته السابقات.
وتــــــأمــــــل الأمــــيــــنــــة الـــســـابـــقـــة 
لمتحف بيكاسو إميلي بوفار، أن 
تكون هذه الذكرى بمثابة «بداية 
لمـــســـار خــــلاصــــي» بـــشـــأن طــريــقــة 
التعامل في الأمــور المتعلقة بهذا 
الــفــنــان «الــشــعــبــي»، الـــذي «جسد 
التزاماً نواصل الحديث عنه، وقدم 
نــفــســه كــرجــل قــريــب مـــن الجميع 

وكان فعلاً كذلك».

وتـــــقـــــول «(مـــــــي - تــــــو) هـــزت 
الـــركـــود الــقــائــم وهـــذا أمـــر جــيــد»، 
مــضــيــفــة: «يـــجـــب أن نــتــوقــف عن 
الحديث عن النساء اللواتي مررن 
بــحــيــاتــه كــمــلــهــمــات. فــقــد انــتــحــر 
بعضهن، وغـــرق بعضهن الآخــر 
في الجنون. كانت فرنسواز جيلو 
الوحيدة التي نجحت في الخروج 
من العلاقة بسلام، وهي وحدها 

التي تركته».
الــرســامــة المقيمة حالياً  هــذه 
فـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، وصــفــت 
بـــيـــكـــاســـو بــــأنــــه «كــــائــــن مــســتــبــد 
ومـــتـــطـــيّـــر وأنــــــانــــــي»، وذلـــــــك فــي 
كتاب شهير بعنوان «العيش مع 

شر عام ١٩٦٤.
ُ
بيكاسو» ن

وتضيف بوفار: «إلى جانب 
ذكــــــوريــــــتــــــه، فــــــــإن بــــيــــكــــاســــو هــو 
الـــشـــخـــص الـــــــذي اســـتـــولـــى عــلــى 
ــكَــهــا  الأشــــيــــاء والـــكـــائـــنـــات وتــمــلَّ
بــمــشــاعــر انــتــيــابــيــة مـــن المــعــانــاة 
والألـــــــــم. كــــــان مــهــتــمــاً بــالأســئــلــة 

الــــقــــديــــمــــة عــــــن الـــــــــــذات والـــعـــنـــف 
المـــرتـــبـــط بــشــجــاعــة مــعــيــنــة لكنه 
تسبب بمعاناة لمن حوله. تناول 
هذه المسألة يعني التحدث بشكل 
مختلف ولكن بدقة عن بيكاسو».

«الـــــعـــــنـــــف» و«الـــــجـــــنـــــس فــي 
تــم تناولهما  الــفــن» مــوضــوعــان 
خــــــلال ســلــســلــة مــــحــــاضــــرات فــي 
بـــاريـــس، بــيــنــمــا ســيــبــدأ مــعــرض 
عن بيكاسو والنسوية في يونيو 
(حزيران) في متحف بروكلين في 
نيويورك، تتولى مركز المفوضة 
فيه الممثلة هانا غادسبي، التي 
وجهت انتقادات لاذعة لبيكاسو 
في عمل تلفزيوني حقق نجاحاً 

كبيراً على «نتفليكس».
وثمة أيضاً متحف مخصص 
لبيكاسو في باريس، وهو موقع 
أقل إثارة للجدل وأكثر احتفالية 
جــــرى تــحــويــلــه عــلــى يـــد المــصــمــم 

البريطاني بول سميث.
وهـــذا الأمـــر بمثابة «رهـــان» 
لمــديــرة المتحف سيسيل دوبــريــه، 
التي تقود مؤسستها الاحتفالات 

في فرنسا.
وتشير دوبريه إلى أن الهدف 
مــن هــذا المــعــرض «الانــفــتــاح على 
المناقشات والتفكير في بيكاسو 
مــــن أجــــــل إعــــــــادة قــــــــراءة أعـــمـــالـــه 

وإظهار حيويته».
بالإضافة إلى المعارض، يتم 
التخطيط لتنظيم عــدد كبير من 
المــؤتــمــرات هــذا الــعــام، فــضــلاً عن 
الافتتاح في الخريف لمركز أبحاث 
فــي بـــاريـــس، بــالــقــرب مــن متحف 
بيكاسو، وندوة دولية في الوقت 
نــفــســه فـــي مــقــر الــيــونــيــســكــو في 

باريس.

باريس: «الشرق الأوسط»

مديرة متحف بيكاسو في باريس (إ.ب.أ)معرض «بيكاسو الفنان والنموذج» في سويسرا واحد من عشرات المعارض المحتفى بها (إ.ب.أ)

بيكاسو (غيتي)

خزفيات بيكاسو، 
وبيكاسو والنسوية، 

والأبيض في 
أعمال بيكاسو، 

وبيكاسو بعدسة 
أشهر المصورين، 

وبيكاسو الشاب في 
باريس، وبيكاسو 
النحات... مواضيع 

كثيرة تعالجها 
الأنشطة المختلفة 
المقامة بمناسبة 
«سنة بيكاسو»

,

,
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الممثلة الهندية شرادا كابور لدى مشاركتها في افتتاح «مركز أمباني الثقافي» في مومباي (أ.ف.ب)

كان القرن التاسع عشر، على ما أظن، أزهى عصور الأدب، 
لأنه كان أعظم عصور الرواية، وعذراً ممن يقدمون عليها الشعر، 
فالشعر قــص مــأســور والــروايــة قــص حــرّ. وفــي النهاية، الأدب 
ذوق، وفي قصيده أو في نثره روعة. ومنه أجمل وأصدق رفقة 

في كل وجوه الحياة. 
ــاد فــي الــعــالــم، هــل الــروايــة 

ّ
اخــتــلــف الـــقـــراء والأدبـــــاء والــنــق

الروسية أعظم أم الفرنسية؟ وكلاهما على حق. واختلفوا إذا 
كان دوستويفسكي أهم أو تولستوي؟ وكلاهما على حق. وهل 
بــلــزاك؟ وليس ذلــك مهماً أمــام جمالية  أم  فيكتور هيغو أعمق 

السرد.  
الــروايــة الكبرى.  الــقــرن التاسع عشر كــان مجد  الثابت أن 
وعندما نقارن، نقول هيغو أم بلزاك، وليس هيغو أو أندريه 
جــيــد. ونــقــول تــولــســتــوي أم تــشــيــكــوف؟ ولــيــس تــولــســتــوي أو 

بوريس باسترناك. 
ســوف أحـــاول، بين فترة وأخـــرى، أن أبحر مع جنابكم في 
سِيَر هؤلاء السادة الذين كانت حياة بعضهم أكثر درامية من 
الروايات التي أنشأوها. حياة مليئة بالقلق والألــم، وأحياناً، 
الفقر والمــرض. وفي حالة ليو تولستوي، كان هو الثري الذي 
تخلى عن ثروته للفقراء والفلاحين، لكي يعيش حياتهم. لم يكن 
شيء في مكانه. الزوجة التي أحبها كانت تصغره بـ١٦ عاماً. 
بـــ١٣ ولــداً، وكــان لهما ٢١ حفيداً. أحبها ونفر  لكنه رزق منها 
منها، وقالت الإشاعات إنها كانت تخونه. وفي نهاية الأمر، قرر 
الهرب منها إلى مكان لا يعرفه أحــد، غير أن تلك الرحلة التي 
سميت «الهروب من الجنة» كانت آخر رحلات حياته. لحقت به 
صوفيا أندريفنا مثل مجنونة. وأثار الخبر جميع أهل روسيا. 
لقد هرب الكونت ليلة ٢٧ أكتوبر (تشرين الأول) يرافقه طبيبه 

الخاص، ماكوفيتسكي. 
عثر عليه أحــد الصحافيين فــي محطة للسكك الحديدية 
فأبلغ زوجته. وقدم له رئيس المحطة غرفة في منزله، حيث راح 
يكتب الرسالة الوداعية إلى صوفيا: لا يريد أن يراه أحد بعد الآن، 
ولا أن يرى هو أحداً. إنه في النزع الأخير. وسوف تنقلب روسيا 
إلــى أنفاسه الأخــيــرة.   إلــى محطة القطار لكي تصغي  بـــالآلاف 
الزوجة التي حملها جميع أمور النشر لمؤلفاته الروائية، والتي 
تين، ومؤلفات  أعــادت مرتين كتابة أجــزاء من روايتيه الرئيسيَّ
أخرى، الزوجة التي لم تنم الليالي في شبه جزيرة القرم، حيث 
كان يرقد على فراش الموت قبل ٩ سنوات. كان من الممكن في كل 
لحظة أن تستيقظ وترى الأبواب مغلقة، والفوضى في غرفته، 

وتدرك أن ما تخشاه أكثر من أي شيء في الدنيا قد حدث!
إلى اللقاء...

يوم هرب جبار روسيا
تقول ربا العباسي مديرة المركز الريادي للتغذية العلاجية: إن 
القدرة على تحمل الصيام عند الرجل قد تكون أقل، لأن الكتلة العضلية 
عنده أعلى من المرأة، ما يعني أنه أسرع حرقاً للدهون منها، وبالتالي 
فإن احتمال أن يداهمه الشعور بالجوع يكون أكبر، - وكلام الأخت ربا 
صحيح إلى حد ما، فالكثير من الرجال والعياذ بالله، إذا جاع أحدهم 
فلا يتورع إلا أن يأكل الأخضر واليابس دون تردد أو تمييز –المهم (ما 

يموت من الجوع). 
وهي تنصح الرجل بالتغلب على ذلك من خلال الحرص   
على تــنــاول وجــبــة الــســحــور وتجنب الــتــهــام الــطــعــام بسرعة مما قد 
يشعره بعدم الشبع، - ومع تقديري واحترامي للمديرة، فنصيحتها 
(الــنــازكــة) للرجل بتجنب التهام الطعام بسرعة ليست فــي محلها، 
وكأنها بذلك (تنفخ في قربة مخرومة)، فمثل ذلك الرجل يأكل وكأنه 

في سباق (راليّات). 
كما تشدد على ضرورة أن تكون وجباته متكاملة فتشمل   
الخضراوات والفواكه ولا تقتصر على الأرز واللحم، كما هو شائع عند 
الغالبية خلال شهر رمضان، - وهي تقصد وتنصح بهذه المناسبة 

المباركة الابتعاد عن اللحوم. 
وبالنسبة للعوامل الأخرى، تؤيد العباسي فكرة أن المناطق   
الجغرافية قد تلعب دوراً في تحديد قدرة تحمل الصيام، فمن وجهة 
، كانت القدرة 

ً
نظرها، كلما ازدادت ظروف البيئة الخارجية صعوبة

على تحمل العطش على وجه الخصوص أعلى، أما بالنسبة لفصيلة 
الدم أو العرق فلا ترى أنها قد تلعب دوراً في مدى قدرة الشخص على 
إلــى أهمية إجـــراء فحوصات للدم أو  الــصــيــام، إلا أنها تشير  تحمل 

اللعاب لغرض الكشف عن أي مشاكل بالجهاز الهضمي. 
وتمضي في كلامها قائلة: إنه نظراً لتنوع أطباق مائدة   
الإفطار الرمضانية والميل إلى اللحوم والدواجن، قد ينصرف الناس 
عن تناول الأسماك رغم ما تحتويه من عناصر غذائية مهمة ومفيدة 

للصائم. 
فتعرف معنا أيها القارئ على فوائد طبق السمك المنسي   

من قائمة الإفطار الرمضانية:
فالأسماك نظراً لتركيبة أنسجتها البروتينية تحظى بميزة   
سرعة الهضم وهي على خلاف أغلب البروتينات الحيوانية والبيض 
واللبن بمشتقاته، فالسمك يقي من أمراض القلب والشيخوخة، كما 
أنه معالج للأنسجة وذلك لاحتواء الأسماك على الأحماض الدهنية 
غير المشبعة وأوميغا التي تقي من أمــراض القلب والشرايين والتي 
توقف زحف الشيخوخة وبدوري أنصح الرجال (طوال الشوارب): في 
رمضان خذوا إجازة من أكل (المفاطيح والقعدان)!! –وتذكروا نصيحة 

الشاعر الشعبي (أبو صلف) الذي قال:
أكل المفاطيح والقعدان/ نتيجته ضغط مع سكر  

خذوا إجازة من «المفاطيح والقعدان»

بدأ تطبيق الرمز الشريطي في الثالث من أبريل ١٩٧٣ (ا.ف.ب)

٥٠ عاماً على بدء العمل بالرمز الشريطي
باريس: «الشرق الأوسط»

فــــــي عــــــــام ٢٠٢٣  تُـــــــصـــــــادف 
ـــــــ٥٠ عــلــى بــــدء الــعــمــل  الــــذكــــرى ال
بالرمز الشريطي (باركود) الذي 
يشكل نظاماً للتعرف على المواد 
الــتــجــاريــة، ومساهماً  الــغــذائــيــة 
بــارزاً في عولمة التجارة، قبل أن 
يُستبدَل به تدريجياً نظام تعرف 
آخر، هو رمز الاستجابة السريعة 
ز بمعلومات  المُــعــزَّ (كيو آر كــود) 

أكثر.
وبـــــات الـــصـــوت الـــنـــاجـــم عن 
مــســح الـــرمـــز الــشــريــطــي مــألــوفــاً 
فــي المتاجر  للزبائن وللعاملين 

على السواء. ويومياً، تُمسح هذه 
الخطوط المستقيمة التي تختلف 
المــنــتــج، ستة  سماكتها بحسب 
مــلــيــارات مــرة فــي الــعــالــم، بينما 
يمر ٧٠ ألف منتج كل ثانية عبر 

صناديق الدفع.
وتــشــيــر الــشــركــة الــفــرنــســيــة 
متوسطة الحجم «سيستيم أو» 
(رابــــــع كـــبـــرى شـــركـــات الــتــوزيــع 
فـــي فــرنــســا مـــع ١١٫٦ فـــي المــائــة 
مـــن حــصــة الـــســـوق ونــحــو ١٧٠٠ 
مــتــجــر)، إلــــى أنـــهـــا ســجــلــت ٥٢٣ 
خــضــعــت 

ُ
عــمــلــيــة بــيــع لمــنــتــجــات أ

لمسح رمــزهــا الشريطي فــي عام 
.٢٠٢٢

وتـــــؤكـــــد لــــــورانــــــس فـــــالانـــــا، 
المـــســـؤولـــة فــــي الــــفــــرع الــفــرنــســي 
لشركة «إس إي إس - إماغوتاغ» 
المتخصصة في وضع ملصقات 
إلــكــتــرونــيــة عــلــى المــنــتــجــات، أن 
الــــرمــــز الـــشـــريـــطـــي الــــــذي يُــعــتــبــر 
بمثابة «مستند هوية للمنتج»، 
«يتيح للعاملين معرفة خصائص 

أخرى عن المنتج».
الــرمــز الشريطي قد  ومــع أن 
حــصــل عــلــى بــــــراءة اخــــتــــراع من 
الأمـــيـــركـــيـــين نـــــورمـــــان جـــوزيـــف 
وودلاند وبرنار سيلفر، في عام 
١٩٥٢، فــإن تسويقه بــدأ فــي عام 
يُــعــتــبــر بمثابة  أنـــه  ١٩٧١ بــدافــع 

«مــســتــنــد هــويــة لــلــمــنــتــج، يتيح 
للعاملين معرفة خصائص أخرى 

عنه».
وفـــــــــي الـــــثـــــالـــــث مـــــــن أبـــــريـــــل 
(نيسان) ١٩٧٣، وبعد مشاورات 
بــين كــبــار المصنعين والمــوزعــين، 
بـــــات الــــرمــــز الـــشـــريـــطـــي الــنــظــام 
المستخدَم للتعرف على المنتجات 
الــتــي  الـــكـــبـــيـــر،  ذات الاســـتـــهـــلاك 
كانت ستُطرح في الأسواق خلال 
العقود المقبلة. وعُرف هذا النظام 
بعدها بتسمية «إي إيه إن - ١٣» 
الـــرقـــم الأوروبــــــي   ،(١٣ - EAN)

للسلعة، وضم ١٣ رقماً.
وكــــــــان أول مـــنـــتـــج يــخــضــع 

رمزه الشريطي للمسح عبارة عن 
عبوة من العلكة بنكهة الفاكهة 
مــــعــــروضــــة حـــالـــيـــاً فــــي المــتــحــف 
الــــوطــــنــــي لــــلــــتــــاريــــخ الأمــــيــــركــــي 
بواشنطن، وجــرى مسح رمزها 
الــشــريــطــي فـــي أوهـــايـــو بــتــاريــخ 
يـــونـــيـــو (حـــــــزيـــــــران) ١٩٧٤،   ٢٦
حــســب تــقــريــر «وكــالــة الصحافة 

الفرنسية».
أمــــــا الـــجـــهـــة المــــســــؤولــــة عــن 
تــوحــيــد مــعــايــيــر الـــتـــعـــرف على 
المــنــتــج عــلــى المـــســـتـــوى الــعــالمــي؛ 
فــهــي منظمة «غــلــوبــل ســتــانــدرد 
١» (جي سي ١)، «المحايدة وغير 
الــــهــــادفــــة لــــلــــربــــح»، الــــتــــي تــضــم 

مــلــيــونــي شـــركـــة أعــــضــــاء فــيــهــا، 
بينها ٥٣ ألفاً في فرنسا.

تـــغـــيـــيـــراً جــــذريــــاً مــن  إلا أن 
ــــع أن يــــطــــرأ عـــلـــى الـــرمـــز 

َّ
المــــتــــوق

الــــشــــريــــطــــي. وفـــــــي حــــديــــث إلــــى 
«وكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة»، 
«جي  يشير الرئيس التنفيذي لـ
إس ١ موند»، رينو دو باربويا، 
ورئــــــيــــــس شـــــركـــــة «جــــــــي إس ١ 
فــرانــس»، ديدييه فيلوسو، إلى 
ــب لاســتــخــدام الرمز 

َ
تــوقــف مــرتــق

الشريطي، قرابة عام ٢٠٢٧، ليحل 
مكانه نظام جديد تطوره «غلوبل 
ستاندرد ١»، هو رمز الاستجابة 

السريعة (كيو آر كود).

طابعة حيوية جديدة
 لاختبار علاج السرطان

القاهرة: حازم بدر

طـــــوّر بـــاحـــثـــون بــريــطــانــيــون، 
طابعة بيولوجية ثلاثية الأبــعــاد 
لأبحاث السرطان، يمكن طيها في 
حــقــيــبــة مــحــمــولــة ونــقــلــهــا وإعــــادة 
تجميعها بسهولة، ويمكن لهذه 
التقنية إجراء تصنيع سريع لمزارع 
الخلايا ثلاثية الأبعاد التي تشبه 
الـــورم، لاختبار العلاجات  أنسجة 

المناعية المحتملة.
والــــــطــــــابــــــعــــــة الــــبــــيــــولــــوجــــيــــة 
(بــــايــــو آرم)،  المـــســـمـــاة  الــــجــــديــــدة، 
التي تم الإعلان عن تفاصيلها في 
العدد الأخير من دورية «التصنيع 
الـــــحـــــيـــــوي»، مـــنـــخـــفـــضـــة الــتــكــلــفــة 
وخـــفـــيـــفـــة الــــــــوزن (نــــحــــو ٥ كـــغـــم)، 
وتعتمد على رأس طباعة مصمم 
آلـــــيـــــة، ويــبــلــغ  خـــصـــيـــصـــا وذراع 
مــتــوســط وقــــت الــطــبــاعــة نــحــو ٩٠ 

ثانية لكل ورم.
وبـــدلا مــن الحبر فــي الطابعة 
العادية، يخرج «الحبر الحيوي»، 
مــن رأس الــطــبــاعــة، وهـــو فــي هــذه 
الحالة هيدروجيل محمّل بالخلايا 
يحتوي على عينات تحاكي الأورام، 
وذلك أثناء حركة الذراع الروبوتية، 
المـــادة الناعمة  يـــؤدي لطباعة  بما 
ثلاثية الأبعاد التي تحاكي الورم.

فــريــق بــحــثــي مــتــعــدد  ودرس 
ــــــتــــــخــــــصــــــصــــــات مــــــــــن جـــــامـــــعـــــة  ال
كــامــبــريــدج وكــلــيــة كــيــنــغــز لــنــدن، 
التفاعل بين الأورام المعاد بناؤها 
والــعــلاجــات المــنــاعــيــة، وهـــو شكل 
مـــن أشـــكـــال عـــلاج الــســرطــان الـــذي 

يستخدم جهاز المناعة في الجسم 
للتعرف على الخلايا السرطانية 

ومكافحتها.
ونـــجـــح الـــفـــريـــق الــبــحــثــي فــي 
الــدقــة بنجاح  التقاط صــور عالية 
للخلايا المناعية التي تتسلل إلى 
الأورام المــطــبــوعــة ثــلاثــيــة الأبــعــاد، 
كــمــا نــجــحــوا فـــي تــحــفــيــز الــخــلايــا 

المناعية بالعلاج المناعي.
وتــــــقــــــول يـــــاكـــــي شــــيــــنــــغ، مــن 
قــســم الــهــنــدســة الــحــيــويــة بجامعة 
كــامــبــريــدج، والــبــاحــثــة الــرئــيــســيــة 
بالدراسة، في تقرير نشره الجمعة 
الموقع الإلكتروني للجامعة: «بينما 
تُـــســـتـــخـــدم الــــنــــمــــاذج الـــحـــيـــوانـــيـــة 
بشكل متكرر لتقييم طــرق العلاج 
الجديدة في أبحاث السرطان، فإن 
نمذجة الورم في المختبر يمكن أن 
تساعد في تقليل استخدام النماذج 
الحيوانية في المستقبل، والطابعة 
الحيوية تساعدنا في ذلــك؛ حيث 
المــطــبــوعــة  الــــســــرطــــان  نــــمــــاذج  إن 
بيولوجياً تحاكي التباين ثلاثي 
الأبعاد للأورام الحقيقية، وتمتلك 
الــــقــــدرة عــلــى طــبــاعــة  (بـــايـــو آرم)، 
مـــجـــمـــوعـــة واســـــعـــــة مـــــن الأورام، 
تــلــعــب دوراً مــهــمــاً في  ويــمــكــن أن 
التطوير المستقبلي لنهج اختبار 

عقاقير السرطان».
وتضيف أنه «مع قابلية (بايو 
آرم) للنقل وســهــولــة الاســتــخــدام، 
يــمــكــن أن تـــكـــون مـــتـــاحـــة لمــجــتــمــع 
بــحــثــي أوســـــــع، ويـــمـــكـــن تــكــيــيــفــهــا 
بسهولة مع بيئات العمل المختلفة، 
مع الحفاظ على دقة عالية نسبيا».

أندرو تيت (إلى اليسار) 
وشقيقة تريستن (أ.ب)

أليك بالدوين يتحدث مع المحققين في موقع تصوير الفيلم (أ.ب)

الإفراج عن صانع المحتوى الأميركي البريطاني أندرو تيت
بوخارست: «الشرق الأوسط»

قـــــنـــــاة «ديــــــجــــــي ٢٤»  ذكــــــــــرت 
الــرومــانــيــة،  التلفزيونية المــحــلــيــة 
فــــي بــــث مـــبـــاشـــر، أنـــــه تــــم الإفــــــراج 
عــــن صــــانــــع المــــحــــتــــوى الأمـــيـــركـــي 
الــبــريــطــانــي، أنــــدرو تــيــت، وثــلاثــة 
من شركائه المزعومين، من السجن 
فــي بــوخــارســت، بعد ثــلاثــة أشهر 
من احتجازهم، وتم وضعهم رهن 
الإقــامــة الــجــبــريــة، فــي أعــقــاب قــرار 
أصدرته محكمة استئناف، مساء 

الجمعة.

وأظــهــرت القناة التلفزيونية 
أن الأربــعــة، المتهمين بالاستغلال 
الجنسي لشابات، غادروا السجن، 
وســــــط تـــصـــفـــيـــق مـــــن الـــكـــثـــيـــر مــن 
المــشــجــعــين، خــــارج الــبــوابــة، طبقاً 

لتقرير وكالة الأنباء الألمانية.
ومن المقرر أن تستمر الإقامة 
الــجــبــريــة ٣٠ يـــومـــاً، فـــي الـــبـــدايـــة، 
بـــعـــدهـــا ســتــتــخــذ المـــحـــكـــمـــة قـــــراراً 
جــديــداً حــول مــا إذا كانت ستمدد 
الإقامة الجبرية، أو تفرض احتجازاً 

جديداً، أو تفرج عن الأربعة.
وكانت أجهزة الأمن الرومانية 

قـــــد ألـــــقـــــت الــــقــــبــــض عــــلــــى صـــانـــع 
المـــــحـــــتـــــوى الــــبــــريــــطــــانــــي الأصــــــل 
الأمـــيـــركـــي المـــولـــد أنـــــدرو تــيــت في 
رومانيا بتهم الاغتصاب والاتجار 
بالبشر، فــي ٣٠ ديسمبر (كــانــون 
أكــــدت  المـــــاضـــــي، حــســبــمــا  الأول) 
الــرومــانــيــة للتحقيق في  المــديــريــة 

الجريمة المنظمة والإرهاب.
كــــمــــا ألـــــقـــــي الــــقــــبــــض عــلــى 
شقيق تيت واثنين من المواطنين 
بــــعــــد أن أجــــــرت  الـــــرومـــــانـــــيـــــين 
المديرية خمس عمليات تفتيش 
لمنازل في العاصمة بوخارست 

والمنطقة المحيطة بها.
وتردد أن المشتبه بهم الأربعة 
شـــاركـــوا فــي الاتـــجـــار بــالــبــشــر في 
رومــــانــــيــــا، وكــــذلــــك فــــي الــــولايــــات 
المـــتـــحـــدة وبــريــطــانــيــا مــنــذ بــدايــة 
عــام ٢٠٢١، وأجــبــروا الــنــســاء على 

ممارسة الدعارة.
وأصبح أندرو تيت شخصية 
شــهــيــرة فـــي عـــام ٢٠١٦ عــنــدمــا تم 
طــــرده مــن بــرنــامــج «الأخ الكبير» 
الــبــريــطــانــي بــعــد انـــتـــشـــار مقطع 
مـــصـــور يــظــهــر فــيــه وهــــو يــضــرب 

سيدة بحزام.

وأصـــــــبـــــــح المـــــــلاكـــــــم الــــســــابــــق 
شـــخـــصـــيـــة مـــــؤثـــــرة عـــلـــى وســـائـــل 
التواصل الاجتماعي عبر الترويج 
لمحتوى يدعو إلى كراهية النساء.

وقـــــامـــــت المــــديــــريــــة بــتــوســيــع 
تــحــقــيــقــهــا، الــــــذي بـــــدأ فــــي أبـــريـــل 
(نيسان) عام ٢٠٢١، بتفتيش المزيد 

من العقارات في المنطقة المحيطة.
بــــأن المشتبه  وتـــتـــردد مـــزاعـــم 
بهم الأربعة متورطون في عمليات 
تهريب للبشر في رومانيا، وكذلك 
المــتــحــدة وبريطانيا  الــولايــات  فــي 

منذ بداية عام ٢٠٢١.

أول إدانة في قضية إطلاق النار خلال تصوير فيلم «راست»
لوس أنجليس: «الشرق الأوسط»

حُــكــم على مساعد المــخــرج الأول 
الــذي شهد تصويره  لفيلم «راســــت»، 
حـــادثـــة إطـــــلاق نــــار عـــرضـــي عــلــى يد 
المــمــثــل والمــنــتــج ألــيــك بــالــدويــن أودت 
بــحــيــاة مــصــورة سينمائية، الجمعة 
بالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ 

بعد اتفاق أقر بموجبه بالذنب.
الــقــضــيــة،  وهــــــذه أول إدانـــــــة فــــي 
بتهمة الإهـــمـــال فــي اســتــخــدام ســلاح 

فتاك.
المـــســـاعـــد الأول، ديـــف  كـــــان هـــــذا 
هــولــز، هــو الـــذي ســلّــم ألــيــك بــالــدويــن، 
فــي ٢١ أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠٢١. 
سلاحاً كان يُفترض أن يكون محشواً 
برصاص خلبي، وقام الممثل بتفعيله، 
إلــى مقتل هالينا هاتشينز  مما أدى 

وإصابة المخرج جويل سوزا.

كان ديف هولز (٦٣ عاماً) قد أعطاه 
السلاح، وقال لبالدوين إنه «بارد»، أي 

أنه غير خطر بلغة هوليوود.
وقـــد وُجــهــت إلـــى ألــيــك بــالــدويــن، 
إضــــافــــة إلـــــى مـــســـؤولـــة الأســـلـــحـــة فــي 
الفيلم هانا غوتيريز ريد، تهمة القتل 
غير العمد، ويواجهان احتمال السجن 
حتى ١٨ شهراً وغرامة قدرها خمسة 

آلاف دولار.
وركـــــــز تــحــقــيــق الـــشـــرطـــة بــشــكــل 
خـــاص عــلــى تــحــديــد كيفية الحصول 
عـــلـــى ذخـــــيـــــرة حـــيـــة اســـتـــخـــدمـــت فــي 
عــمــلــيــة إطــــلاق الـــنـــار هـــذه فـــي مــزرعــة 
فــي نيو مكسيكو، وهــو أمــر محظور 
تـــمـــامـــاً لــتــجــنــب مـــثـــل هـــــذه الــــحــــوادث 
تحديداً حسب تقرير لوكالة الصحافة 

الفرنسية.
وخــلــصــت الــشــرطــة إلـــى أن هــانــا 
غــوتــيــريــز ريـــد وضــعــت الــذخــيــرة في 

السلاح الذي استخدمه أليك بالدوين، 
بدلاً من رصاصة خلبية.

وخــلــصــت المــدعــيــة الــعــامــة كـــاري 
مــــوريــــســــي خــــــلال جـــلـــســـة الاســـتـــمـــاع 
الـــجـــمـــعـــة فـــــي مـــحـــكـــمـــة بـــــولايـــــة نــيــو 
مكسيكو إلى أن ديف هولز، الذي تولى 
المــنــســق الأمـــنـــي لتصوير  أيــضــاً دور 
المـــنـــخـــفـــضـــة،  المــــيــــزانــــيــــة  الـــفـــيـــلـــم ذي 
وبالتالي كــان «خــط الــدفــاع الأخــيــر»، 
لم «يفحص كل خرطوشة في السلاح 

للتأكد من أنها كانت غير محشوة».
ألــيــك بــالــدويــن (٦٤ عــامــاً)،  ودأب 
ـــهـــر خـــصـــوصـــاً بــمــســلــســل  الـــــــذي اشـــتُ
الــقــول إن مــســؤولــي  «٣٠ روك»، عــلــى 
الــتــصــويــر أكــــدوا لــه مــــراراً أن سلاحه 

غير خطر.
ومن خلال الإقرار بالذنب الجمعة، 
يوافق ديف هولز على الإدلاء بشهادته 

في المستقبل بشأن هذه المسألة.
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عالم الرياضة

احتفالية «الدون» وجاهزية تاليسكا 
ان النصر لمواصلة «التحدي»

ّ
تحفز
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